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بيـن إدوارد 
سعيد ومحمد 

برادة... محطات 
من مجاورة 

(ثقافة)ذهنية

السفيرة البريطانية لدى طرابلس أكدت ضرورة إبعاد المرتزقة واشنطن تضغط على بكين للتوقف عن شراء النفط من طهران

: ليبيا يخذلها قادتها هورندال لـ  مناورات أميركية ـ إسرائيلية وسط التوتر مع إيران
القاهرة: جاكلين زاهر

البريطانية  السفيرة  رأت 
لــدى ليبيا كارولين هورندال، 
فــــــــي حـــــــديـــــــث إلــــــــــى «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــــــط»، أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
يـــخـــذلـــون  لـــيـــبـــيـــا  أنَّ «قـــــــــــادة 
بــلــدهــم»، مــشــيــرةً إلــى رغبتها 
فـــي إجـــــــراءات حــقــيــقــيــة تظهر 
أنَّ هــــؤلاء الـــقـــادة «مــســتــعــدون 
لوضع مصلحة ليبيا أولاً، بدلاً 

من حماية مصالحهم».
وقــــــــالــــــــت هــــــــــورنــــــــــدال فـــي 
حديث مــع «الــشــرق الأوســـط»: 

«عــنــدمــا يــفــشــل هــــؤلاء الــقــادة 
فـــــــي إحـــــــــــــراز تـــــــقـــــــدم، يـــخـــســـر 

الـــلـــيـــبـــيـــون الــــعــــاديــــون 
كــــلَّ يـــــوم. بــعــد مـــرور 
أكثر من ١٠ سنوات 
عــــــلــــــى (ثـــــــورتـــــــهـــــــم) 
رَ  تـــــتـــــطـــــوَّ يـــــجـــــب أن 
ليبيا، مستفيدةً من 

مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة 
والبشرية الهائلة التي 

تُحسد عليها».
دت  وشــــــــدَّ
هــــــــــــورنــــــــــــدال 
أنَّ  عــــــــــلــــــــــى 

مــســؤولــيــة دعــــم حــظــر دخـــول 
الأسلحة إلى ليبيا «تقع على 
عــاتــق كــل دولــــة عــضــو في 
المــتــحــدة، ونتوقع  الأمـــم 
مـــــن جـــمـــيـــع الـــــــــدول أن 
تفعل ذلـــك». وتابعت: 
«وينطبق الشيء نفسه 
على المقاتلين والمرتزقة 
الأجــانــب المــوجــوديــن في 
الــــبــــلــــد، فــــوجــــودهــــم يــعــد 
انتهاكاً أيضاً لحظر 
الأســـــــــلـــــــــحـــــــــة 
ونـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــد 
إبــــــعــــــادهــــــم، 

من دون إبطاء».
ورفــــــــــــضــــــــــــت الــــــســــــفــــــيــــــرة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــــــدى لـــيـــبـــيـــا، 
انتقادات بشأن انحياز بلادها 
الــســيــاســي، في  لتيار الإســـلام 
المنطقة وليس في ليبيا فقط، 
وقـــالـــت: «هــــذا غــيــر صــحــيــح». 
المــتــحــدة لا  ورأت أنَّ «المــمــلــكــة 
تنشر أي آيديولوجيا معينة 
ـــهـــا تــشــجــع 

َّ
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ولـــكـــن

جميع الأطراف على الانخراط 
فـــــي حـــــــوار ســـيـــاســـي لإيـــجـــاد 

مخرج من الأزمة الحالية»
(نص الحوار ص ٩)

بـــــدأت إســـرائـــيـــل وحليفتها 
الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، 
مــنــاورات عسكرية تــشــارك فيها 
سفنٌ وقاذفات ذات قدرة نووية، 
في وقت يزداد فيه التوتر بشأن 

البرنامج النووي الإيراني.
ووصــــــف مــــســــؤول عــســكــري 
ــهــا 

َّ
أمـــيـــركـــي هــــذه المـــــنـــــاورات بــأن

أهم تدريب عسكري مشترك بين 
ها ستستمر 

َّ
أن البلدين، مضيفا 

حــتــى الــجــمــعــة وتـــهـــدف لإظــهــار 

التكامل بين الجيشين الأميركي 
والإســرائــيــلــي. وتــابــع أنَّ «حجم 
الـــتـــدريـــبـــات مــرتــبــط بــمــجــمــوعــة 

كاملة من السيناريوهات».
وصــــرح المـــســـؤول الأمــيــركــي 
«ربـــــــمـــــــا تـــــخـــــلُـــــص إيــــــــــــــران إلـــــى 
اســتــنــتــاجــات بعينها مــن ذلـــك»، 
لكنه قال إنَّ «التحدي تزايد» مع 
تقدم طهران في إنتاج ما يكفي 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــســتــخــدم في 

صنع سلاح نووي.
المـــرجـــح أن تستقطب  ومــــن 
الــتــدريــبــات اهــتــمــام طـــهـــران، إلا 
ه 

َّ
أنَّ مسؤولين أميركيين قالوا إن

لــن تــكــون هــنــاك نــمــاذج محاكاة 
لأهــداف إيرانية وإنَّ التدريبات 
لــيــســت مــوجــهــة لــخــصــم مــعــين. 
وقـــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إنَّ 
مـــــنـــــاورة «ســــنــــديــــان الــــبــــازلــــت» 
ستحاكي شنَّ غارات على أهداف 
والـــتـــمـــرن عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات 

معقدة.
وهذه أول مناورات مشتركة 
بين البلدين بعد تولي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو قـــيـــادة الــحــكــومــة في 
ــــــه مــــن أبــــرز 

َّ
إســــرائــــيــــل عــلــمــا أن

المـــعـــارضـــين لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي ومــــحــــاولات إحــيــائــه 

من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بـــايـــدن. فــي ســيــاق متصل، 
قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
إدارة  إنَّ  مــــالــــي،  روب  بـــــإيـــــران، 
الــرئــيــس جــو بــايــدن ستضاعف 
ضــغــوطــهــا عـــلـــى الـــصـــين لــوقــف 
شـــراء النفط مــن إيــــران. وأضــاف 
مالي لقناة «بلومبرغ» الإخبارية 
أنَّ «الصين هي الوجهة الرئيسية 
لـــلـــصـــادرات غــيــر المـــشـــروعـــة من 
إيــــــران» وأنَّ واشــنــطــن مستعدة 
«تكثيف» المحادثات بغية إقناع  لـ

الصين بوقف هذه المشتريات.
(تفاصيل ص ٣)

ثالث دفعة من عائلات «داعش» المقيمة في مخيم الروج

«فاغنر» واغادوغو تنفي أي علاقة لها بـ علماء ذرة قرّبوا التوقيت الرمزي لنهاية العالم

زخم جديد للمصالحة 
بين الجزائر وفرنسا

 من سوريا
ً
فرنسا تستعيد ٤٧ امرأة وطفلا

ذهب بوركينا فاسو في قبضة الروس تحديث ساعة «يوم القيامة» على خلفية حرب أوكرانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم

نواكشوط: الشيخ محمد واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــزيــارة التي قــام بها  أعطت 
رئــيــسُ أركـــان الجيش الــجــزائــري 
الفريق أول سعيد شنقريحة إلى 
فرنسا، خلال اليومين الماضيين، 
وكـــــذا الــــزيــــارة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
لــوزارة  تــقــومَ بها الأمينة العامة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة آن مـــاري 
ديكوت إلى العاصمة الجزائرية، 
الـــيـــوم (الأربــــعــــاء)، زخــمــاً جــديــداً 

لجهود المصالحة بين البلدين.
وعقد قائد الجيش الجزائري 
مــــحــــادثــــات مـــــع نـــظـــيـــره تــيــيــري 
بـــــــوركـــــــا، وأيــــــضــــــاً مــــــع الـــرئـــيـــس 

إيمانويل ماكرون.
ورأى متابعون أنَّ أول زيارة 
رســـمـــيـــة لـــقـــائـــد جـــيـــش جـــزائـــري 
إلــى فرنسا منذ ١٧ عاماً، وعقده 
محادثات مع نظيره تييري بوركا، 
وأيـــضـــاً مـــع الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ماكرون، تمثل «فرصة لتسوية كل 
النزاعات بين البلدين، بما فيها 

تلك التي تحمل طابعاً سياسياً»، 
مثل ملف «الذاكرة» وتسهيل تنقل 
دت وزارة  الأفراد بين البلدين. وأكَّ
الــدفــاع الــجــزائــريــة، فــي بــيــان، أنَّ 
زيــــــــارة شــنــقــريــحــة «تـــــنـــــدرج فــي 
إطار تعزيز التعاون بين الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي والـــجـــيـــوش 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وســـتـــمـــكّـــن الــطــرفــين 

مــن الــتــبــاحــث حـــول المــســائــل ذات 
الاهتمام المشترك».

ــــــــزيــــــــارة  وســـــبـــــقـــــت هـــــــــذه «ال
العسكرية» زيارة أخرى، يفترض 
أن تقومَ بها ديكوت إلى الجزائر، 
الــيــوم، بهدف التحضير للزيارة 
المـــرتـــقـــبـــة لــلــرئــيــس عـــبـــد المــجــيــد 

إلــى باريس ولقائه نظيره  تبون 
الفرنسي في مايو (أيار) المقبل.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
جــزائــريــة إنَّ مــحــادثــات ستجمع 
ديــكــوت مــع الأمــــين الــعــام لــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــريــــة، عـــمـــار 
بلاني، «تخص ملف ليبيا، ونزاع 
الــــصــــحــــراء، والأوضـــــــــاع الأمــنــيــة 
فـــي الـــســـاحـــل، وخــصــوصــاً مــالــي 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو؛ حــيــث يشهد 
الوجود العسكري الفرنسي رفضاً 

شعبياً متزايداً».
ن المــحــادثــات أيضاً،  وتتضمَّ
وفـــــق المــــصــــادر نــفــســهــا، تــرتــيــب 
تفاصيل زيارة الرئيس تبون إلى 
فــرنــســا فــي مــايــو المــقــبــل، مشيرة 
إلـــى أنَّ «مــتــابــعــة تــنــفــيــذ الاتــفــاق 
الخاص بإطلاق شراكة متجددة، 
الذي أبرمه الرئيسان في أغسطس 
(آب) الماضي، بالجزائر العاصمة، 
مـــــدرجـــــة فـــــي مــــبــــاحــــثــــات بـــلانـــي 

وديكوت».
(تفاصيل ص ٩)

اســــتــــعــــادت فــــرنــــســــا، أمـــس 
(الــثــلاثــاء)، ٤٧ امــرأة وطفلاً من 
عـــائـــلات عــنــاصــر «داعــــــش» في 
مخيم روج شمال شرقي سوريا؛ 
وذلك نتيجة للضغوط المتلاحقة 
عــلــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة في 
الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج، وآخــــرهــــا 
الإدانـــــــــة الــــتــــي صـــــــدرت ضــدهــا 
الأسبوع الماضي عن لجنة الأمم 

المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتـــــديـــــر المـــعـــتـــقـــل المـــــذكـــــور 
ومــــعــــتــــقــــلات غــــيــــرهــــا، أبــــرزهــــا 
مخيم «الــهــول»، «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» والإدارة الكردية 

المحلية. 
وقالت الخارجية الفرنسية 
الــــتــــي أشـــــرفـــــت عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
بـــاريـــس  أمـــــــس، إنَّ  بــــيــــان،  فــــي 
أعـــادت  «قــامــت بعملية جــديــدة 

الــتــراب الوطني  إلــى  بموجبها 
أطفالاً فرنسيين وأمهاتهم كانوا 
محتجزين في مخيمات واقعة 

شمال شرقي سوريا». 
وأضاف البيان، أنَّ العملية 
رت عودة ٣٢ قاصراً 

ّ
المذكورة وف

و١٥ امرأة بالغة، وأنَّ القاصرين 
سُلّموا للأجهزة المكلفة مساعدة 
الأطـــــفـــــال وســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــن 
متابعة طبية واجتماعية، في 
حــين سُــلّــمــت الــنــســاء  للأجهزة 
القضائية المــخــتــصــة. وبنهاية 
البيان، عبّرت فرنسا عن شكرها 
لــــــلإدارة المــحــلــيــة شــمــال شــرقــي 
ـــلـــت حــصــول  ســــوريــــا الـــتـــي ســـهَّ

عملية الترحيل».
ولاحــــقــــاً، أصــــــدرت الــنــيــابــة 
الــعــامــة لمكافحة الإرهــــاب بياناً 
أفـــــاد بـــأنـــه، تـــم تــوقــيــف ثــمــانــي 
نــســاء سبق أن صـــدرت ضدهن 
بــحــث وتــــحــــرٍ، بينما  مــــذكــــرات 

الـــــنـــــســـــاء الـــــســـــبـــــع المـــتـــبـــقـــيـــات 
أمـــام قــضــاة التحقيق  سيمثلن 
فــــي وحــــــدة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
النيابة العامة  بعد أن أصــدرت 
المذكورة مذكرات توقيف ضدهن 
مـــنـــذ وصـــولـــهـــن إلـــــى الأراضــــــي 

الفرنسية.
وبذلك، تكون السلطات قد 
فصلت بين الأمهات وأبنائهن، 
وفـــق مــا درجـــت عــلــى الــقــيــام به 
مــنــذ الــعــمــلــيــة الأولــــــى مـــن هــذا 
الــــنــــوع الـــتـــي جـــــرت فــــي يــولــيــو 

(تموز) من العام الماضي.
وتــــعــــد الـــعـــمـــلـــيـــة الأخــــيــــرة 
الثالثة مــن نوعها؛ إذ سبقتها 
عملية مماثلة خريف العام ٢٠٢١ 
حين استرجعت فرنسا ١٥ امرأة 
فــي يوليو  و٤٠ طــفــلاً، وأخــــرى 
الماضي تم خلالها استرجاع ١٦ 

امرأة و٣٥ طفلاً. 
(تفاصيل ص ٤)

فــيــمــا نــفــت بــوركــيــنــا فــاســو 
تـــربـــطـــهـــا  وجــــــــــــود أي عــــــلاقــــــة 
بــمــجــمــوعــة «فــاغــنــر» الــروســيــة، 
تــقــاريــر تحدثت عــن تعاقد  بعد 
الــبــلــد الـــواقـــع غـــرب أفــريــقــيــا مع 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــاصـــة الـــروســـيـــة 
بـــديـــلاً لـــلـــقـــوات الــفــرنــســيــة، بــدا 
واضحاً في الآونة الأخيرة إحكام 
الــروســيــة العاملة في  الــشــركــات 
بــوركــيــنــا فــاســو قــبــضــتــهــا على 

مناجم الذهب.
وتــعــد شــركــة «نــــورد غــولــد» 
الــروســيــة أكبر مستثمر أجنبي 
في مناجم ذهب بوركينا فاسو، 
حيث تستغل ثلاثة مناجم، وفي 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــــاضــــــي مـــنـــحـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات 

رخصة جديدة لاستغلال منجم 
رابـــــــــع، مــــــدة صـــلاحـــيـــتـــهـــا أربـــــع 
ســـنـــوات، وفـــق تــقــاريــر نشرتها 

صحف محلية.
وجــــــــــاء نــــفــــي الـــــعـــــلاقـــــة مــع 
«فـــــاغـــــنـــــر» عــــلــــى لــــســــان وزيـــــــرة 
خارجية بوركينا فاسو أوليفيا 
روامــبــا، خــلال لــقــاء مــع توماس 
أولــــيــــكــــنــــي، المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لجمهورية التشيك إلــى منطقة 

الساحل.
وزار الدبلوماسي التشيكي 
الــبــلــد الأفــريــقــي «حـــامـــلاً رســالــة 
صــداقــة ودعــــم لــبــوركــيــنــا فاسو 
في كفاحها ضد الإرهاب». وعبّر 
أولــيــكــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه عن 
مخاوف بلاده من تعاون محتمل 
بــــــين واغـــــــــادوغـــــــــو ومـــجـــمـــوعـــة 
«فــــاغــــنــــر» الـــــروســـــيـــــة، وهــــــو مــا 

تحدثت عنه تقارير عديدة خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، خصوصاً في 
ظل التقارب المتزايد بين بوركينا 
فــاســو وروســيــا منذ انــقــلاب ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ الذي حمل 
النقيب إبراهيم تراوري إلى سدة 

الحكم.
لــكــن الـــوزيـــرة روامـــبـــا أكــدت 
بـــشـــكـــل قــــاطــــع عــــــدم وجــــــــود أي 
اتصالات مع مجموعة «فاغنر»، 
بحسب ما جاء في برقية صادرة 
عــــن وزارة خـــارجـــيـــة بــوركــيــنــا 

فاسو.
(تفاصيل ص ٨)

أعلنت مجموعة العلماء التي 
تدير «ساعة القيامة» في واشنطن، 
أمس الثلاثاء، أنَّ توقيت الساعة بات 
مــنــتــصــف الــلــيــل إلا تــســعــين ثــانــيــة، 
بمعنى أنَّ البشرية لم تكن يوماً أقربَ 

إلى نهاية العالم منها اليوم.
الـــذرة»  وكشفت «نــشــرة علماء 
المشرفة على مشروع «ساعة القيامة» 
الــرمــزي منذ عــام ١٩٤٧، فــي مؤتمر 
صــحــافــي فـــي واشـــنـــطـــن، الــتــوقــيــت 
الجديد للساعة التي تراقب انتهاء 
الــوقــت، وتقيس بالتالي  الأزمــنــة لا 
احتمالات حدوث كارثة عالمية. وقد 
تمّ اتخاذ القرار على خلفية الحرب 

في أوكرانيا وأزمات أخرى.
المــشــرفــة على  وتــصــف المنظمة 
ها «استعارة» 

َّ
المــشــروع الساعة بأن

عن مــدى قــرب البشرية من التدمير 
الــــذاتــــي، وتـــقـــول إنَّ عــمــلــيــة إعــــادة 
الضبط السنوية يجب أن يُنظر إليها 
ها «دعــوة للعمل على إعادة 

َّ
على أن

الــعــقــارب إلــى الـــــوراء». ويــتــم اتخاذ 
قرار إعادة ضبط عقارب الساعة كل 
عــام مــن مجلس الــعــلــوم والأمـــن في 
الــذي يضم  النشرة ومجلس الرعاة 

١١ من حاملي جائزة نوبل.
وأخـــذت الــنــشــرة عــام ٢٠٢٣ في 
الاعتبار الحرب الروسية الأوكرانية، 
والتهديدات البيولوجية، وانتشار 
الأسلحة الــنــوويــة، واســتــمــرار أزمــة 
المــــنــــاخ وحــــمــــلات الـــتـــضـــلـــيـــل الــتــي 
ترعاها الدول والتقنيات التخريبية.

وتم تقريب التوقيت عشرَ ثوان 
عــمــا كــــان عــلــيــه. وكـــــان تــــمّ تــحــريــك 
قــبــل  ثـــانـــيـــة  الـــســـاعـــة ١٠٠  عــــقــــارب 
مــنــتــصــف الــلــيــل فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢١، وكانت أقرب نقطة من 
الليل فــي تــاريــخ الساعة،  منتصف 
ــــت عـــلـــى هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت الـــعـــام  وظــــلَّ

الماضي.
وقــالــت النشرة فــي بــيــان خلال 
تحديث الساعة العام الماضي «تظل 
الساعة في أقرب نقطة على الإطلاق 
لـــيـــوم الـــقـــيـــامـــة ونـــهـــايـــة الـــحـــضـــارة 
يـــزال عالقاً فــي لحظة  لأنَّ العالم لا 
خطيرة للغاية». وتم ضبط الساعة 
فـــي الأصـــــل عــنــد ســبــع دقـــائـــق قبل 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. وكــــانــــت المــســافــة 
الأبعد عن منتصف الليل ١٧ دقيقة 
ضُبطت بعد نهاية الحرب الباردة 
عـــام ١٩٩١. وتــأســســت الــنــشــرة عــام 
ألــبــرت أينشتاين  أيـــدي  ١٩٤٥ عــلــى 
وجـــي روبـــــرت أوبــنــهــايــمــر وعــلــمــاء 
آخرين عملوا في مشروع مانهاتن 

الذي أنتج أول أسلحة نووية.

واشنطن تلاحق شركة صيرفة محلية تموّل «حزب الله»

لبنان يغلي على نار البيطار... والدولار
تـــــزايـــــد الـــغـــلـــيـــان الـــســـيـــاســـي 
والاقــتــصــادي فــي لبنان أمــس مع 
بلوغ سعر صرف الدولار الأميركي 
رقــــــمــــــاً قــــيــــاســــيــــاً جـــــــديـــــــداً يــــهــــدد 
اللبنانيين بمزيد من الصعوبات 
المـــعـــيـــشـــيـــة، وأيـــــضـــــاً مـــــع الأزمـــــــة 
المـــســـتـــجـــدة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا عــــودة 
قاضي التحقيق في ملف انفجار 

مرفأ بيروت طارق البيطار.
ودخــــــلــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
التمييزية طرفاً فــي المواجهة مع 
الـــذي ادعـــى على النائب  البيطار 
الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غسان 
عـــويـــدات فـــي ســابــقــة قــضــائــيــة لم 
يــشــهــدهــا الــبــلــد مـــن قـــبـــل، وتــــردد 
أن قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي تــبــلّــغــت 
مــن الــقــاضــي عــويــدات عــدم تنفيذ 
أي استنابة أو إشارة قضائية إلا 
تلك الــتــي تــأتــي مــن خــلال النيابة 
العامة في مسعى لعرقلة محاولات 

البيطار.
وحدد المحقق العدلي مواعيد 
لاســــتــــجــــواب المـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــم مــن 
ســيــاســيــين وأمـــنـــيـــين وعــســكــريــين 
وقــــضــــاة، أبــــرزهــــم وزيـــــر الأشـــغـــال 
الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير 
الــداخــلــيــة الأســبــق نــهــاد المــشــنــوق، 
ورئــيــس الحكومة السابق حسان 
ديــــاب، والمــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام 
اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام 
اللواء طوني صليبا،  لأمن الدولة 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق الــعــمــاد 
جان قهوجي، إضافة إلى القاضي 

عويدات.
واتــــــــت هــــــذه الــــتــــداعــــيــــات مــع 
دخول سعر صرف الــدولار مرحلة 
جديدة من التفلت، انعكست فوراً 
في ارتفاع الأسعار، خصوصاً سعر 
الـــوقـــود الــــذي لامـــس المــلــيــون ليرة 

لصفيحة البنزين.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ســعــت 
الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، 
إلــــى تــشــديــد الـــخـــنـــاق المـــالـــي على 
«حــــــزب الــــلــــه»، فـــفـــرضـــت عــقــوبــات 
جديدة على شبكة مالية، يقودها 
المـــــواطـــــن الـــلـــبـــنـــانـــي حـــســـن مــقــلــد، 
وولــداه راني وريان مقلد، لتيسير 
الـــنـــشـــاطـــات المـــالـــيـــة «الإرهــــابــــيــــة» 

للتنظيم المسلح الموالي لإيران.
(تفاصيل ص ٥)

واشنطن: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»

الرئيس الفنلندي سولي نينيستو لدى تجوّله أمام مبانٍ مدمّرة في منطقة بوروديانكا قرب كييف أمس (رويترز)

إصلاحات عسكرية في روسيا وحملة على الفساد في أوكرانيا

موسكو وكييف تعززان الجبهة الداخلية استعداداً لتوسيع المواجهة
يـــخـــوض الـــطـــرفـــان الـــروســـي 
والأوكـــرانـــي حــروبــاً أخـــرى خلف 
خطوط التماس، تهدف إلى تعزيز 
الــجــبــهــات الـــداخـــلـــيـــة، اســتــعــداداً 
لاحــتــمــالات الــتــصــعــيــد وتــوســيــع 

المواجهة في المرحلة المقبلة.
ومع إطلاق موسكو مسيرة 
إصـــلاحـــات واســـعـــة فـــي الجيش 
الــذي ظهر مترهلاً ومتعثراً في 
أكثر من موقع خــلال المواجهات 
الــــضــــاريــــة، بــــــرزت الـــحـــاجـــة إلـــى 
الــوحــدات العسكرية  إعـــادة بناء 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــهـــيـــكـــلـــي 
والــتــســلــيــحــي فــــي إطــــــار اتـــســـاع 

المواجهة مع الغرب.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الأركـــــــــــــــــان 
الـــجـــنـــرال فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
تـــهـــدف لتمكين  إن الإصــــلاحــــات 
الجيش مــن مــجــاراة «التهديدات 
المحدثة»، وهي تأخذ في الاعتبار 
الــتــوســع المــحــتــمــل لــحــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي واســــتــــخــــدام «الــــغــــرب 
الـــجـــمـــاعـــي» كــيــيــف لــشــن «حـــرب 

بالوكالة» على روسيا.
ولم يتطرق الجنرال الروسي 
إلى انعكاسات الإصلاح العسكري 
المنتظر على التنافس الذي ظهر 
بين أطــراف عدة، وكيف سيواجه 
الـــكـــرمـــلـــين هـــــذه المــشــكــلــة لاحـــقـــاً، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد انــــتــــقــــال قـــــوات 

إلــى العمل العلني بعد  «فاغنر» 
ســــنــــوات مــــن خـــوضـــهـــا «حـــروبـــاً 
سرية»، وهو ما أثار تكهنات بأن 
هذه القوات ربما سيكون لها دور 
مستقبلي فــي الأجــهــزة الروسية 
على غــرار «الــحــرس الــثــوري» في 

إيران.
في المقابل، تبدو كييف أنها 
تقف هي الأخرى أمام استحقاقات 
جــــديــــة، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
محاربة الفساد واستغلال ظروف 
الحرب، من جانب نخب سياسية 
وعسكرية، وهو الأمر الذي يشكل 
شــرطــاً ضــروريــاً لاســتــمــرار تدفق 
الأســـلـــحـــة والـــعـــتـــاد الـــغـــربـــي إلــى 

أوكرانيا.

وتـــــــوالـــــــت الاســــــتــــــقــــــالات فــي 
الـــقـــيـــادة الأوكــــرانــــيــــة؛ إذ تــنــحــى 
فــــــي أقــــــــل مــــــن ٢٤ ســـــاعـــــة ثـــلاثـــة 
الــحــكــومــة وإدارة  فـــي  مــســؤولــين 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 
وجــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة نــــائــــب وزيــــر 
الــدفــاع الأوكــرانــي فياتشيسلاف 
شابوفالوف بعد فضيحة فساد 
تتعلق بواردات الأغذية للجيش.

وبــــعــــد ســــاعــــات تـــمـــت إقـــالـــة 
كيريلو تيموشينكو من منصب 
الــديــوان الحكومي،  نائب رئيس 
وبعدها بقليل أيضاً أعلن تنحي 
أولــــيــــكــــســــي ســـيـــمـــونـــيـــنـــكـــو مــن 

منصب نائب المدعي العام.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر
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«الوزراء» يستعرض مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي

السعودية تجدد دعوتها لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف

جــــــــــــدّد مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
السعودي التأكيد على موقف 
المــمــلــكــة الـــداعـــي إلــــى نــشــر قيم 
الــحــوار والــتــســامــح والتعايش 
ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
وجــاءت تأكيدات المجلس، 
ضــمــن جــلــســة عــقــدت فـــي قصر 
عرقة بالرياض، أمس (الثلاثاء)، 
بـــــــرئـــــــاســـــــة خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، حـــيـــث اطّــــلــــع مــجــلــس 
الوزراء على مضمون الرسالتين 
اللتين تلقاهما خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، وولـــــي الـــعـــهـــد، من 
الرئيسين الغامبي، والتشادي.

واستعرض المجلس مجمل 
الــدولــة على الصعيدين  أعــمــال 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي خــلال 
الأيام الماضية، لا سيما الهادفة 
إلى تعزيز التعاون الدولي في 
مختلف المجالات، وإيجاد مزيد 
من الحلول المبتكرة والمشتركة 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، 
مــــنــــوهــــاً بــــمــــا اشـــتـــمـــلـــت عــلــيــه 
مشاركة السعودية في الاجتماع 

السنوي للمنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي الـــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة 

دافوس السويسرية.
وعــــقــــب الـــجـــلـــســـة، أوضـــــح 
الـــدكـــتـــور عـــصـــام بـــن ســعــد بن 
سعيد، وزيــر الإعــلام بالنيابة، 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـعـــوديـــة، 
أن المــجــلــس أشـــــاد بــمــخــرجــات 
الاجــتــمــاع الــثــالــث عــشــر للجنة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
السويسرية المشتركة، المنعقد 
فــــي زيـــــوريـــــخ، ومـــــا شـــهـــده مــن 
توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع 
نـــطـــاق الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن 
والاستفادة من الفرص المتاحة 
فـــي شــتــى المـــجـــالات، كــمــا تــابــع 
مـــــســـــتـــــجـــــدات الأحـــــــــــــــداث عـــلـــى 

الساحتين الإقليمية والدولية.
واتـــخـــذ المــجــلــس عـــــدداً من 
الإجــــــــــراءات والــــــقــــــرارات. مــنــهــا 
تــــفــــويــــض وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
أو مـــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الجانب الكوستاريكي في شأن 
مشروع اتفاقية عامة للتعاون 
بــــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــة وحــــكــــومــــة 
كــوســتــاريــكــا، وتــفــويــض وزيـــر 
يـــنـــيـــبـــه، مــع  الــــثــــقــــافــــة، أو مـــــن 

الــــجــــانــــب الـــنـــيـــجـــري فـــــي شـــأن 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
فــي المــجــال الــثــقــافــي بــين وزارة 
الــســعــوديــة ووزارة  الثقافة فــي 

الــســيــاحــة والـــثـــقـــافـــة والـــحِـــرف 
اليدوية في جمهورية النيجر، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى اتــــفــــاق بــشــأن 
الــــتــــعــــاون الـــعـــمـــالـــي لــتــوظــيــف 

الـــــعـــــمـــــالـــــة بـــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
وأوزبـــكـــســـتـــان، والمـــوافـــقـــة على 
ــــــتــــــزامــــــات المــــحــــدث  جـــــــــدول الال
للمملكة للتجارة في الخدمات 

فــــــي إطـــــــــار مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية، وتفويض وزير التجارة 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، 

أو مـــن يــنــيــبــه، بــتــقــديــم جـــدول 
المــحــدث للسعودية  الالــتــزامــات 
للتجارة في الخدمات، في إطار 
منظمة التجارة العالمية، وفق 
الإجـــراءات المتبعة لــدى منظمة 

التجارة العالمية.
وقرر المجلس الموافقة على 
الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
جـــمـــعـــيـــة المـــنـــظـــمـــة الـــبـــحـــريـــة 
الدولية على اتفاقية المنظمة 
الــبــحــريــة الــدولــيــة المــبــرمــة في 
جنيف عام ١٩٤٨، والموافقة على 
انضمام السعودية إلى مذكرة 
اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة 
لــدول الشرق  السلامة الجوية 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
وتفويض وزير التعليم رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لـــلـــتـــدريـــب الـــتـــقـــنـــي والمـــهـــنـــي، 
أو مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مع 
الــجــانــب الــنــمــســاوي فــي شــأن 
مـــــشـــــروع مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم فــي 
مجال التدريب التقني والمهني 
بين المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني في السعودية 
والــــــــــوزارة الاتــــحــــاديــــة لــلــعــمــل 

والاقتصاد في النمسا.

كــمــا قــــرر المــجــلــس إيــقــاف 
الــعــمــل بــالــنــظــام الآلـــي لحصر 
مـــلـــكـــيـــات المــــســــاكــــن، وتـــمـــديـــد 
الــــعــــمــــل بـــالـــبـــنـــديـــن «ثــــانــــيــــاً» 
و«ثـــــالـــــثـــــاً» مـــــن قـــــــرار مــجــلــس 
الوزراء رقم ٥١٥ وتاريخ ١٤- ٨- 
١٤٤١هــــ، بشأن إعفاء المنشآت 
الــتــي يبلغ إجمالي  الصغيرة 
العاملين فيها ٩ عــمــال فأقل، 
بــمــن فــيــهــم مــالــكــهــا، مـــن دفــع 
المــقــابــل المــالــي لمــدة ٣ ســنــوات، 
لمــــدة ســنــة واحــــــدة مـــن تــاريــخ 

انتهاء المدة المشار إليها.
الـــوزراء  كما اطلع مجلس 
عـــلـــى عــــــدد مـــــن المــــوضــــوعــــات 
الـــعـــامـــة المــــدرجــــة عــلــى جـــدول 
أعــــمــــالــــه، مــــن بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر 
ســـــنـــــويـــــة لــــــــــــــــوزارة الإعــــــــــــلام، 
ووزارة البيئة والمياه والزراعة 
المــيــاه)، وهيئة الإذاعــة  (منظم 
والتلفزيون، والمــركــز الوطني 
للتعليم الإلكتروني، والهيئة 
العامة للطيران المدني، وهيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات 
(سابقاً)، وهيئة السوق المالية، 
وقـــــد اتـــخـــذ المـــجـــلـــس مــــا يــلــزم 

حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر عرقة في الرياض (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اليمنيون يثمنون جهود «مسام» في إعادة الأمان للفضاءات التربوية

الحوثيون يفخخون المدارس في تعز... والإصابات المميتة تتجاوز ١٠٠ طفل

بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــجـــهـــود 
المـــتـــواصـــلـــة مــــن قـــبـــل مـــشـــروع 
«مــــســــام» الـــســـعـــودي الــخــاص 
بــنــزع الألـــغـــام فـــي الــيــمــن، أكــد 
مسؤولون في المشروع إصابة 
١٠٧ من الطلبة اليمنيين جراء 
انــفــجــار الألــغــام المــمــوهــة التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية 
فــي مـــدارس عــدة فــي محافظة 
تعز (جنوبي غرب) على غرار 
مــــدرســــة الـــشـــعـــب فــــي مــنــطــقــة 
عـــكـــاد الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة جبل 

حبشي.
وبسبب هذه الألغام عانت 
عـــدة مــــدارس يمنية مــن شلل 
تــام، حيث عزف عنها طلابها 
وكـــوادرهـــا التعليمية، وبــات 
يرى فيها أولياء الأمور مقابر 
لأجــســاد أطفالهم وأحــلامــهــم، 
حـــتـــى جــــــاء المــــــــدد الإنـــســـانـــي 
لمـــــشـــــروع «مــــــســــــام» فـــأعـــادهـــا 

مجدداً لسابق عهدها.
الــيــوم العالمي  وبمناسبة 
الـــذي صـــادف ٢٤ من  للتعليم 
الــثــانــي)، سلط  يناير (كــانــون 
عــــــــارف الـــقـــحـــطـــانـــي، مـــشـــرف 
فـــــرق «مـــــســـــام» فــــي تـــعـــز عــلــى 
الـــــدور الــكــبــيــر والـــفـــعـــال الـــذي 
قام به المشروع لإنقاذ المدارس 

اليمنية من مخاطر الألغام.
الــــقــــحــــطــــانــــي: «إن  وقـــــــــال 
كثرة زراعــة الألغام بعشوائية 
المـــدارس  أثـــرت كثيراً فــي  فجة 
بمحافظة تعز، وأثرت بدورها 
في الطلاب والعملية التعليمية 

بأكملها، حيث توقفت العديد 
مـــــن هــــــذه المــــــــــدارس المـــنـــكـــوبـــة 
بعلب المــوت عن أداء أعمالها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــــزوح الـــكـــادر 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي إلـــــــى مـــحـــافـــظـــات 

أخرى».
وأكد القحطاني أن ما يزيد 
على ١٠٧ طلاب وطالبات عانوا 
مـــن إصـــابـــات مــتــفــرقــة بسبب 
حــــــوادث مــلــغــومــة مـــأســـاويـــة، 
حـــيـــث تـــعـــمـــدت المــيــلــيــشــيــات 
ألــغــام مموهة  الحوثية زراعـــة 
فـــي المـــــــدارس مــحــاكــيــة لأقـــلام 
وألعاب الأطفال ما تسبب في 
إصابات العديد منهم وحتى 
وفــــاتــــهــــم فـــــي أحـــــيـــــان كـــثـــيـــرة 
الــفــخــاخ الملغومة  بسبب هــذه 

المهلكة.
وأوضح المشرف على فريق 
مشروع «مــســام» في محافظة 
تـــعـــز أن الــكــثــيــر مــــن المــــــدارس 
فـــي المــحــافــظــة، عــانــت انــتــشــار 
الألــــــغــــــام فـــيـــهـــا مـــثـــل مـــدرســـة 
الشعب عكاد في جبل حبشي، 
حيث أنجز الفريق ٢٢ التابع 
إنـــجـــازات إنسانية  لــلــمــشــروع 
بـــعـــد أن اكـــتـــشـــف الـــعـــديـــد مــن 
الألــــغــــام والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
والقذائف التي لم تنفجر بعد، 
وكذلك الأمر في مدرسة قطيبة 
ومدرسة الشهيد الزبيري في 
جبل حبشي، ومدرسة الثورة 
فــي المــيــعــارف، ومــدرســة عقبة 
بــن نــافــع فــي صــالــة، ومــدرســة 
إبراهيم بن عقيل في مديرية 
صبر المـــوادم، حيث زرعــت في 
الــفــضــاءات التربوية  كــل هـــذه 

الألـــغـــام بــمــا فــي ذلـــك المــــدارس 
ومــحــيــطــهــا والـــطـــريـــق المــــؤدي 

لها.
وقــــــال الــقــحــطــانــي إن هـــذه 
الألغام عاقت العملية التعليمية، 
ما دفع بعض أولياء الأمور إلى 
الإحـــجـــام عـــن إرســــــال أطــفــالــهــم 
إليها، مؤكداً أن مشروع «مسام» 
تعامل بمهنية عالية واستجابة 

كبيرة أمام هذا الوضع الإنساني 
الحرج، حيث قام بتأمين العديد 
مـــن المـــــــدارس المــــزروعــــة بــكــثــافــة 

عالية بالألغام.
ووصف القحطاني مشروع 
«مسام» بأنه «مشروع مستدام 
على الصعيد الإنساني» وقال: 
«يجب أن يظل ويستمر في هذه 
المهمة التي نجح فيها إلى أبعد 

الحدود، حيث ما زالت محافظة 
تعز وعدة مناطق يمنية أخرى 
بحاجة ماسة إلى المدد الإنساني 
الــنــبــيــل لـــهـــذا المــــشــــروع لــتــعــود 
إلـــى طبيعتها  الــحــيــاة بــرمــتــهــا 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الاجــــتــــمــــاعــــي 

والتعليمي والاقتصادي».
مــــــن جـــهـــتـــه أشـــــــــار مــحــمــد 
حـــــســـــان ســــعــــيــــد نـــــائـــــب مـــديـــر 

التربية في مديرية جبل حبشي، 
إلى حجم الدمار الذي تسببت به 
الألغام في المدارس حيث تهاوت 
أجزاء كبيرة منها، وفقد العديد 
مـــن الـــطـــلاب والمــــربــــين حــيــاتــهــم 
والـــبـــعـــض الآخـــــر أطـــرافـــهـــم في 
حوادث مأساوية تفطر القلوب، 

وفق تعبيره.
وأوضــح المسؤول التربوي 

المــنــاشــدات العاجلة  اليمني أن 
الــــتــــي تـــــم إطــــلاقــــهــــا إلـــــــى فــــرق 
فــي المنطقة،  الــعــامــلــة  «مـــســـام» 
آتت أكلها سريعاً، حيث وجدت 
تجاوباً سريعاً وفعالاً من هذه 
الفرق التي هبت لإنقاذ الأرواح 
الــبــريــئــة لــلــطــلاب والــتــربــويــين 
في مدرسة الشعب في منطقة 
عكاد، حيث تم بناء سور بعد 
مـــســـح مــنــطــقــة المـــــدرســـــة لــعــزل 
المـــنـــطـــقـــة الــــخــــطــــرة عــــــن بــقــيــة 
المساحة التي يرتادها الطلاب 
ــــلــــدراســــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  ل
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي كنف 
الأمــــان والــســلامــة، حــتــى إتــمــام 
الــكــامــلــة لهذه  عملية التطهير 

المنطقة.
فــــــــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــاق نــــفــــســــه 
وبــــمــــنــــاســــبــــة الــــــيــــــوم الـــعـــالمـــي 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، وجــــــد الــــعــــديــــد مــن 
اليمنيين الفرصة سانحة لشكر 
مــشــروع «مــســام» على جهوده 
الــرائــدة فــي تــأمــين المــــدارس في 
اليمن مــن غــزو الألــغــام وإعــادة 
الأمان لهذه الفضاءات التربوية 

الحيوية.
يقول الطالب سامح فارس 
وهــــــو يـــتـــذكـــر مـــــا كــــانــــت عــلــيــه 
مدرستهم قبل جائحة الألغام: 
«لـــقـــد كـــانـــت مـــدرســـتـــنـــا كــبــيــرة 
تتسع للجميع كقلب الأم تماماً، 
وكـــــنـــــا بـــــين أحــــضــــانــــهــــا آمـــنـــين 
مـــطـــمـــئـــنـــين لا نــــعــــرف الــــخــــوف 
البتة، لكن حينما حدث الانفجار 
المــــلــــغــــوم فـــــي بـــعـــض فــصــولــهــا 
تغير كــل شـــيء، فــزمــلائــي هرب 
بــعــضــهــم والــبــعــض الآخـــــر تــرك 

الدراسة، ومنهم من فقد أطرافه، 
وأصــبــحــنــا نــخــشــى بــاســتــمــرار 
من الذهاب لمدرستنا، نخاف أن 

نهلك بسبب هذه الألغام».
ويـــضـــيـــف: «نـــدعـــو لــلــفــرق 
التابعة لمشروع (مــســام) التي 
تعمل على تخليص مدرستنا 
مــن الألــغــام أن يتموا مهمتهم 
الطيبة وهـــم ســالمــون، ونــقــول 
لهم إننا ندعو لهم بالسلامة، 
ونـــتـــحـــرق شـــوقـــاً لـــتـــعـــود لــنــا 
مدرستنا معافاة من الألغام».

أمـــــا الـــطـــالـــب هـــــــادي عــبــد 
الفاضل الذي كان والده يرفض 
ذهابه لمدرسة الشعب - عكاد، 
ألــغــامــاً  بـــهـــا  بـــعـــد أن عـــلـــم أن 
فــيــقــول: «لــقــد حرمتني  كثيرة 
الألــغــام من مدرستي، وصرت 
أكــتــفــي بــالــجــلــوس فـــي الــبــيــت 
دون دراســة، وحينما أرى في 
التلفاز أطفالاً يذهبون سعداء 
إلــى مــدارســهــم ويجلسون في 
صفوفهم، أتألم كثيراً، ووالدي 
يصر ألا أذهـــب بعد أن رفعت 
جــســمــاً صــغــيــراً بـــأحـــد أرجــــاء 
المـــدرســـة وأنـــــا ألـــعـــب، وفــقــدت 
بــــســــبــــبــــه ٣ أصـــــــابـــــــع مـــــــن يـــد 

واحدة».
ويــضــيــف هــــــادي: «الـــيـــوم 
أنا سعيد جداً، فبعد أن أمّنت 
فرق مسام المدرسة من الألغام 
اصطحبني والـــدي لمدرستي، 
وعـــــــــــدت مـــــــع رفـــــــاقـــــــي نـــــــدرس 
ونــلــعــب كــمــا كــنــا فــي الــســابــق، 
(مسام) الذي أعاد لنا  فشكراً لـ
مــدرســتــنــا الــحــبــيــبــة آمــنــة من 

الألغام».

عدن: «الشرق الأوسط»

عاملون في مشروع «مسام» السعودي يقومون بتطهير الأراضي اليمنية من ألغام الحوثيين (مشروع مسام)

وسط تفاقم الانفلات الأمني واتساع عمليات نهب الأراضي

مسلحون حوثيون يقتلون يمنياً أمام شقيقتيه في إب

اتــــســــعــــت رقـــــعـــــة الانـــــفـــــلات 
فـــي مــديــنــة إب اليمنية  الأمـــنـــي 
(١٩٢كـــــــــلـــــــــم جــــــنــــــوب صــــنــــعــــاء) 
ومــعــهــا تــنــامــت ظـــاهـــرة البسط 
عــلــى الأراضــــي والمــمــتــلــكــات إلــى 
الأريــــــاف، حــيــث أقــــدم أحـــد قــادة 
قتل  الحوثية على  الميليشيات 
شـــاب بـــدم بــــارد أمــــام شقيقتيه 
بالقرب من المدرسة التي تدرسان 
بها، ما أثار موجة غضب واسعة 
فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي يـــديـــر ملفها 
الأمـــــنـــــي الــــــحــــــارس الــشــخــصــي 
السابق لزعيم الانقلابيين عبد 

الملك الحوثي.
ســكــان فـــي المــديــنــة ذكــــروا 
«الشرق الأوسط» أن عناصر  لـ
قــيــاديــاً حوثياً  تــتــبــع  مسلحة 
يــــدعــــى صــــخــــر حــــمــــزة يــعــمــل 
مــــــســــــؤولاً أمــــنــــيــــاً فـــــي إحـــــدى 
مديريات المدينة اقتحم مجمع 
السعيد التربوي بغرض إلقاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الــــشــــاب مــحــمــد 
مــحــســن الــعــواضــي مــن سكان 
قرية الواسطة في منطقة ميتم 
الــواقــعــة فــي ضــواحــي المدينة 

والذي جاء لزيارة شقيقتيه.
الـــــروايـــــة الـــتـــي يــتــداولــهــا 
الــســكــان تــفــيــد بـــأن الــعــواضــي 
دخـــل المــجــمــع الــتــربــوي وتـــرك 
سلاحه الشخصي لدى مرافقه 
عــنــد الـــبـــوابـــة، إلا أن الــقــيــادي 

الـــحـــوثـــي الـــــذي يــشــغــل مــوقــع 
مــــديــــر أمـــــــن مــــديــــريــــة المـــشـــنـــة 
اقتحم المجمع برفقة مجموعة 
من المسلحين، حين كان الشاب 
يتحدث إلى شقيقتيه، وقاموا 
على الفور بإشهار أسلحتهم 
وتــوجــيــهــهــا نـــحـــوه فــــي فــنــاء 
المـــدرســـة، مـــا أثــــار الـــرعـــب بين 
الـــطـــالـــبـــات والمــــعــــلــــمــــات، لــكــن 
الـــعـــواضـــي رفــــض الاســتــســلام 
ــــــفــــــرار، فــتــبــعــه  وتـــمـــكـــن مـــــن ال
المــســلــحــون الــحــوثــيــون الــذيــن 
كــــانــــوا يـــراقـــبـــونـــه بــحــجــة أنـــه 
مطلوب أمني، وطاردوه خارج 
المبنى وأطلقوا عليه الرصاص 

بكثافة.
المـــــصـــــادر ذكــــــرت أن كــثــافــة 
النيران التي كان القيادي الحوثي 
ومرافقوه يطلقونها نحو الشاب 
المــطــارد أسقطته أرضـــاً بالقرب 
الثقافي، وعلى  من مبنى المركز 
مـــرأى مــن شقيقتيه، فيما روج 
الانــقــلابــيــون أنـــه قــتــل بــانــفــجــار 
قــنــبــلــة كــــانــــت بـــحـــوزتـــه وأنـــهـــا 
انفجرت عند إطلاق النار عليه، 
يـــصـــدروا أي تعليق  لـــم  لــكــنــهــم 
رســمــي عــلــى الــحــادثــة، فــي حين 
يتهمهم السكان بتصفية الشاب 

والادعاء بأنه قتل نفسه.
وبحسب ما ذكره سكان في 
المدينة، فإن أجهزة أمن الانقلاب 
قــــامــــت بــــمــــصــــادرة مـــحـــتـــويـــات 
كاميرات المراقبة في كل المحلات 

الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن مــوقــع 
الــتــي تمتد مــن بوابة  الــحــادثــة، 
مجمع السعيد التربوي وحتى 
المركز الثقافي، في وقت استنكر 
الــســكــان مــا أقـــدم عليه الــقــيــادي 
الــــحــــوثــــي ومــــــرافــــــقــــــوه، الــــذيــــن 
الــشــخــص  الــقــبــض عــلــى  أرادوا 
وسط المجمع الممتلئ بالطلبات 

والمعلمات، واعتبروا ذلك تأكيداً 
عــلــى مـــدى اســتــهــتــارهــم بحياة 
الناس والعبث الذي يمارس في 

المدينة.
ويــــــقــــــول رامــــــــــز وهــــــــو أحــــد 
السكان، إنه «لأمر مؤلم جداً أن 
تتم محاصرة الشاب وقتله أمام 
شقيقتيه». ويضيف: «إذا كان 

مــطــلــوبــاً فــلــمــاذا لـــم يــتــم إيــقــافــه 
في أي نقطة من نقاط التفتيش 

المنتشرة في كل شارع».
ويــتــهــم ســاكــن آخـــر واســمــه 
أمــين مرافقي القيادي الحوثي 
صخر حــمــزة بأنهم مطلوبون 
لــــلــــعــــدالــــة، وســــبــــق أن صـــــدرت 
بــحــقــهــم أوامـــــــر قـــبـــض قــهــريــة، 

ومــــــع هــــــذا لا يـــــزالـــــون طـــلـــقـــاء، 
حـــيـــث تــــولــــوا مـــلاحـــقـــة الـــشـــاب 
داخــل مدرسة للبنات، مرجحاً 
أن يــكــون لــلأمــر عــلاقــة بخلاف 
شخصي بين القيادي الحوثي 
وبـــين الــضــحــيــة، وأكــــد أنـــه «لــو 
كان الشاب العواضي مطلوباً لما 
دخل إلى مركز المحافظة (مدينة 

إب) وهو يعرف أنه سيتم إلقاء 
القبض عليه».

أمـــــــــــــا نــــــبــــــيــــــل وهـــــــــــــو أحـــــــد 
الــســكــان فــيــقــول إن المــشــهــد كــان 
مأساوياً، حيث كانت الطالبتان 
تــســتــجــديــان - وبـــــــدون جــــدوى 
الــــحــــوثــــيــــين وهــــم  - المـــســـلـــحـــين 
الــنــار صـــوب أخيهما،  يطلقون 
الذي أتى لزيارتهما والاطمئنان 

عليهما.
الــحــادثــة أتـــت بــعــد أيـــام من 
قـــيـــام مــجــهــولــين بـــوضـــع قنبلة 
أســفــل ســيــارة أحــد ســكــان حــارة 
مــصــعــب بـــن عــمــيــر فـــي المــديــنــة 
وهــي متوقفة أمـــام المــنــزل حيث 
احترقت بالكامل، كما تضررت 
بعض المنازل المجاورة، في حين 
التزمت سلطة الانقلاب الصمت 
ولــم تتخذ أي إجـــراءات لملاحقة 

الفاعلين.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أمــر 
الانقلابيون الحوثيون مــدارس 
الــكــريــم  الـــقـــرآن  ومـــراكـــز تحفيظ 
فـــي المــحــافــظــة بــالــحــصــول على 
تــراخــيــص عــمــل جــديــدة، بهدف 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــــذه المــــــدارس 
والمـــــراكـــــز الـــتـــي مــــا تــــــزال تــعــمــل 
بعيداً عــن التوجهات الطائفية 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين وفـــــق مــــا أفــــــاد بــه 
عاملون في تلك المدارس والمراكز.

وطــبــقــاً لمــا ذكــرتــه المــصــادر، 
فــــــــــــإن الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــين مــــنــــحــــوا 
هـــــذه المــــــــدارس والمـــــراكـــــز شــهــراً 

لاســـتـــيـــفـــاء الــــشــــروط المــطــلــوبــة 
للعمل التي وضعها فرع مكتب 
الإرشـــــــاد الـــتـــابـــع لــلانــقــلابــيــين، 
فــي حــين وصــفــت تــلــك الــشــروط 
بالتعجيزية والــتــي مــن بينها 
تــدريــس مـــلازم حسين الحوثي 
المــيــلــيــشــيــات، وغيرها  مــؤســس 
مـــــن الأفــــــكــــــار الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي 
تتعارض مع معتقدات المحافظة 

السنية.
وكان الانقلابيون الحوثيون 
أغلقوا خــلال السنوات الماضية 
العشرات من مــدارس التحفيظ 
وحــــلــــقــــات تـــعـــلـــيـــم الــــــقــــــرآن فــي 
مختلف مديريات المحافظة (إب) 
وأقــدمــوا على تغيير العشرات 

من خطباء وأئمة المساجد.
وتـــــتـــــصـــــدر مــــحــــافــــظــــة إب 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين 
الـــحـــوثـــيـــين مــــن حـــيـــث الـــجـــرائـــم 
المــــرتــــكــــبــــة والانـــــــفـــــــلات الأمــــنــــي 
والـــبـــســـط عــلــى الأراضـــــــي الـــذي 
تــجــاوز عــاصــمــة المــحــافــظــة إلــى 
الــكــثــيــر من  أريــافــهــا، إذ يعتقد 
السكان أن هذه الأعمال يشرف 
عـــلـــيـــهـــا مــــديــــر الأمـــــــن الـــحـــوثـــي 
المدعو أبو علي الكحلاني وهو 
الــــحــــارس الــشــخــصــي الــســابــق 
لزعيم الانقلابيين بهدف منع أي 
انتفاضة شعبية متوقعة ضد 
سلطتهم، بحكم موقع المحافظة 
على خطوط التماس مع القوات 
الحكومية في محافظة الضالع.

عدن: محمد ناصر

مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون شعارات الجماعة (أ.ف.ب)
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ضد الارتفاع الكبير في سعر الدولار

توقع احتجاجات أمام «المركزي» العراقي اليوم

ــدعــــو شـــخـــصـــيـــات ومـــنـــصـــات  تــ
قريبة من «التيار الصدري» بزعامة 
مقتدى الصدر وأخرى محسوبة على 
«حراك تشرين» الاحتجاجي منذ أيام، 
المــواطــنــين إلـــى الـــخـــروج بــمــظــاهــرات 
حـــاشـــدة أمــــام مــبــنــى الــبــنــك المــركــزي 
وســط بــغــداد، الــيــوم؛ احتجاجاً على 
ــاع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار صــرف  ــفــ الارتــ
الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي مـــقـــابـــل الـــديـــنـــار 
العراقي ومــا نجم عنه من اضطراب 
شديد في الأسواق المحلية والارتفاع 
الكبير في أسعار معظم السلع والمواد 
الـــغـــذائـــيـــة، ويـــشـــتـــكـــي مــعــظــم تــجــار 
الــشــورجــة ببغداد  الجملة فــي ســوق 
وبــقــيــة الأســــواق مــن «الــكــســاد» الــذي 
يــضــرب الأســــواق وانــحــســار عمليات 
الــبــيــع والـــشـــراء مــنــذ أســابــيــع؛ مــا قد 
يكون حافزاً مضافاً للاستجابة إلى 

الخروج والمشاركة في المظاهرات.
ــح بـــعـــد مــا  ــ ــواضــ ــ ـــن الــ ــيــــس مــ ولــ
هــي طبيعة الإجــــراءات الــتــي ستقوم 
ــوزراء محمد  ــ ــ بــهــا حــكــومــة رئــيــس الـ
الـــســـودانـــي حــيــال المــتــظــاهــريــن، لكن 
المتوقع أن تتعامل معها بحذر شديد 
لــلــحــيــلــولــة دون حـــــدوث مــواجــهــات 
وإصابات من شأنها أن تعمّق النقمة 
ـــن حـــدتـــهـــا فــي  ــد مــ ــ ــزيـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة وتـ
الأيام المقبلة، ويتوقع كذلك أن تلجأ 
السلطات الحكومية إلى غلق معظم 
الطرق المؤدية إلى مبنى البنك المركزي 
للحيلولة دون وصــول المتظاهرين. 
ــــن أن  ــهــــات عـ ــتــــحــــدث بـــعـــض الــــجــ وتــ
المــتــظــاهــريــن ســـيـــأتـــون مـــن مختلف 
مــحــافــظــات الــبــلاد، وســتــتــم عمليات 
نقل بعضهم بباصات مدفوعة الأجر.

ويــــأخــــذ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــاقــمــين 
على ارتــفــاع أســعــار الــصــرف والمـــواد 
الغذائية على رئيس الوزراء اختياره 
علي العلاق، المقرب من رئيس ائتلاف 
«دولة القانون» نوري المالكي، ليشغل 
المــركــزي بعد  منصب المحافظ للبنك 
أن شغل المنصب لسنوات عديدة بين 
الأعوام ٢٠١٤ - ٢٠٢٠. ولعل أمر تعينه 
الجديد وجد ذرائع إضافية للتعجيل 

بخروج المظاهرات.
وكــــــــان الـــــســـــودانـــــي، حــــــذر عـــام 
٢٠٢٠، حـــين كـــان نــائــبــاً فـــي الــبــرلمــان 
ــة» فـــي حــال  ــادمــ مـــن «ثــــــورة جـــيـــاع قــ
لـــم تــتــراجــع حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
الــــســــابــــق مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي عــن 
خفض قيمة صــرف الدينار العراقي 
ــلـــدولار الـــواحـــد،  ــنـــاراً لـ إلــــى ١٤٦٠ ديـ
فـــي وقــــت تـــجـــاوز ســعــر الـــصـــرف في 
الـــــ١٦٥٠ ديناراً  عهد حكومته حاجز 
للدولار؛ ما يضع حكومته في حرج 
كبير أمــام المواطنين في بــلاد يعاني 
ــر، بــحــســب  ــقــ ــفــ ــن الــ ــ ــا مـ ــانـــهـ ــكـ ربــــــع سـ

إحصاءات وزارة التخطيط.
وتتحدث أوســـاط قــوى «الإطـــار 
التنسيقي» الشيعية عن أن المحافظ 
الــجــديــد للبنك مــركــزي تعهد اتخاذ 
ــرارات جــريــئــة اتــخــذتــهــا الحكومة  ــ «قـ
فــي إعـــادة السيطرة والــتــوازن لسعر 
الــعــمــلــة بـــعـــد المــــضــــاربــــات الــســوقــيــة 
الــبــنــك  الأخــــيــــرة، مــنــهــا تــغــيــيــر إدارة 
المركزي ودعم تزويد التجار بالسعر 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات  ــمــــي فـ الــــرســ
المــحــافــظ  ــعـــهـــدات  تـ الـــتـــجـــاريـــة، وأن 
الـــجـــديـــد هــــي إعـــــــادة ســـعـــر الـــصـــرف 
خلال فترة وجيزة». غير أن مستشار 
البنك المركزي احسان الشمري، حاول، 
الأحد، أن ينأى بالبنك عن مسؤولية 

ــفـــاع ســعــر الـــصـــرف حـــين قــــال في  ارتـ
تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، 
المــركــزي استنفد جميع  إن ««الــبــنــك 
الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية، 
والــقــضــيــة الآن متعلقة بــمــؤســســات 
الــدولــة المعنية بالتعامل مــع التجار 
حول عمليات الاستيراد والتصدير».

ــقــــدت حـــركـــة  ــتــ ــا، انــ ــــن جـــانـــبـــهـ مـ
«امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» 
ولـــهـــا أكـــثـــر مـــن ١٠ مــقــاعــد نــيــابــيــة، 
أمس الثلاثاء، إجراءات الحكومة في 
مواجهة الأزمـــة الاقتصادية، والحد 
من ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار أمام 

العملة المحلية.
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــة فــ ــركـ ــت الـــحـ ــالــ وقــ
يــســتــمــر فــي  يـــمـــكـــن أن  «الــــشــــعــــب لا 
ــع ثـــمـــن فـــشـــل الأحــــــــزاب الــحــاكــمــة  ــ دفـ
فـــي إدارة الــبــلــد، مـــع الاســـتـــمـــرار في 
ــانــــة بـــمـــصـــالـــحـــه والإخــــــــلال  ــهــ ــتــ الاســ
ــتــــوري فــي  بــــواجــــب الـــحـــكـــومـــة الــــدســ
حــمــايــة أمــنــه الاقــتــصــادي والــغــذائــي 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ ــود أي رؤيــ ــ ــدم وجــ ــ وعــ
حقيقية وأي جدية في انتشال البلد 
من الأزمــة الاقتصادية التي تعصف 
به والمتمثلة في انخفاض قيمة عملته 
الوطنية مقابل الدولار، بل العكس». 
وأضـــــــافـــــــت «مــــــــا زالـــــــــت الإجـــــــــــــراءات 
الحكومية لمعالجة الأزمـــة إجـــراءات 
هامشية وتنم عن استهتار واستهانة 
بمصالح الشعب متجاهلة معالجة 
الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي أدت إلــى 
هــذه الأزمــة ابــتــداءً من عــدم السيطرة 
على المنافذ الحدودية مرورا بإطلاق 
سراح أرباب الفساد وانتهاءً بتهريب 
العملة إلــى الـــدول المــجــاورة مــن قبل 
أحزاب الفساد وواجهاتهم التجارية 

في السوق العراقية».

بغداد: فاضل النشمي

وسط تقارير عن اعتزامه زيارة واشنطن قريباً

السوداني يجدد شراكة العراق مع «الناتو» لمحاربة «داعش»

شــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 
على التزام بلاده بالشراكة مع 
حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
فـــي مـــجـــال مــحــاربــة الإرهـــــاب. 
وقال السوداني لدى استقباله، 
ــنــــين، قـــائـــد الـــقـــوات  مـــســـاء الاثــ
«الناتو» إنه «يقدر  لـ المشتركة 
عــالــيــاً مـــوقـــف الــحــلــف الـــداعـــم 
للعراق فــي مواجهة الإرهـــاب، 
ــدريــــب  ــتــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــــن خـــــــلال تــ مــ
لقواتنا الأمنية»، مؤكداً التزام 
الــعــراق بــالــشــراكــة مــع الحلف، 
«والحرص على استدامة العمل 

المشترك».
ــبــــه  ــتــ ــكــ ووفـــــــــــــــــق بـــــــــيـــــــــان لمــ
الإعـــــلامـــــي، أشــــــار الـــســـودانـــي 
ــن  ــ ــيـــخ الأمـ ــيــــة تـــرسـ إلــــــى «أهــــمــ
ــراق، وانــعــكــاســه على  ــعــ فـــي الــ
أمـــن المنطقة والــعــالــم»، مبيناً 
ــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة  أن «الـ
وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة 
ــلـــى مـــحـــاربـــة  ــا عـ ــهـ ــقـــدرتـ فــــي مـ

الإرهاب».
ويـــأتـــي تــأكــيــد الــســودانــي 
تــجــديــد الــشــراكــة مــع «الــنــاتــو» 
فـــــي مــــجــــال مــــحــــاربــــة تــنــظــيــم 
«داعـــش» في وقــت يتجدد فيه 
الجدل في الأوساط السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة، لا ســيــمــا الــرافــضــة 
لــوجــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة في 
الــعــراق خصوصاً القريبة من 
إيــران، حــول القوات الأجنبية. 
ويأتي تأكيد السوداني وسط 
تقارير بأنه يعتزم التوجه إلى 

الولايات المتحدة الأميركية بعد 
الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها 
وزيــــر الــخــارجــيــة فــــؤاد حسين 
ــنـــطـــن مــطــلــع الــشــهــر  ــــى واشـ إلـ
المقبل. وفي الوقت الذي تهيمن 
فــيــه أزمــــة الـــــدولار عــلــى زيـــارة 
حــســين ومـــن بــعــده الــســودانــي 
إلى واشنطن، فإن بحث اتفاقية 
الإطــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــشــأن 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق 

سوف يهيمن على الزيارة.
وكـــــــانـــــــت أزمــــــــــــة الــــــــــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــقــــابــــل الــــديــــنــــار 
ــراً،  ــ ــــؤخـ ــي تـــفـــاقـــمـــت مـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــقــــوبــــات  ــعــ ــد الــ ــعــ ــاً بــ خــــصــــوصــ
التي فرضها البنك الفيدرالي 
الأميركي على نحو ١٦ مصرفاً 

عراقياً يقوم بعضها بتهريب 
الـــعـــمـــلـــة إلــــــى إيــــــــــران. وكـــانـــت 
تصريحات سابقة للسوداني، 
ــفــــت  ــريــ ــه بــ ــ ــالـ ــ خـــــــــــلال اســـــتـــــقـــــبـ
ــغـــورك المــنــســق الأمــيــركــي  ــاكـ مـ
لشؤون شمال أفريقيا والشرق 
الأوســــــــط، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بشأن الحاجة إلى بقاء القوات 
الأجنبية في العراق، قد أثارت 
ــيــــاء عــــــدد مـــــن الـــفـــصـــائـــل  ــتــ اســ

المسلحة.
ــة  ــرى المـــؤســـسـ ــ ــ ــا تـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
العسكرية العراقية أن الحاجة لا 
تزال قائمة إلى المدربين الأجانب 
للقوات العراقية، لا سيما على 
صــعــيــدي الــدعــم الاســتــخــبــاري 
والــــــدعــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي، فـــإن 

قوى سياسية عراقية، ومنها 
ــلــــحــــة؛ ســـــواء  ــائــــل المــــســ ــفــــصــ الــ
«الحشد الشعبي» أو  المرتبطة بـ
خارجه، ترى أن الحاجة انتفت 
إلى أي وجود أجنبي في البلاد. 
وبينما زادت هذه الجهات من 
ضغوطها على رئيس الــوزراء 
الــســابــق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
لا ســيــمــا بــعــد مــقــتــل الــجــنــرال 
ــــم ســلــيــمــانــي  ــاسـ ــ الإيـــــــرانـــــــي قـ
ونــائــب رئــيــس هيئة «الحشد 
أبــو مهدي المهندس  الشعبي» 
ــار الــشــهــيــرة  ــطــ ــة المــ ــادثــ فــــي حــ
فــــإن تــولــي  مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠، 
رئيس وزراء من قــوى «الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، وهـــــو الـــرئـــيـــس 
لــلــوزراء محمد شياع  الحالي 

لــم يغير شيئاً من  الــســودانــي 
قــواعــد التعامل مــع «الــنــاتــو»، 

ولا مع الأميركيين.
ورغـــم تــراجــع خطر تنظيم 
«داعـــــــش»، الــــذي لـــم يــعــد يمثل 
لــلــعــراق؛ لكنه  تــهــديــداً رئيسياً 
لا يــــــــزال يــــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
ــنــــاطــــق، ومـــــن بــيــنــهــا  بـــعـــض المــ
إحدى المناطق القريبة جداً من 
الــعــاصــمــة بــغــداد وهـــي منطقة 
الـــطـــارمـــيـــة، فـــــإن فـــريـــقـــاً أمــمــيــاً 
كشف امــتــلاك «داعـــش» أسلحة 
ــبـــق أن اســـتـــخـــدم  ــمـــاويـــة سـ ــيـ كـ
بـــعـــضـــهـــا فـــــي كـــــل مـــــن الــــعــــراق 
وسوريا. وقال تقرير لخبراء من 
الأمم المتحدة في تقرير لهم إنهم 
جمعوا أدلــة مستندية ورقمية 
من شهادات الشهود باستخدام 
الكيماوية.  الأســلــحــة  التنظيم 
وأوضـــح الــخــبــراء فــي تقريرهم 
ــــى مــجــلــس الأمــــن  ــع إلـ ــ ــذي رُفــ ــ الــ
للمناقشة، أن تنظيم «داعــش» 
قام بتصنيع وإنتاج صواريخ 
وقذائف هاون وذخائر للقنابل 
الــصــاروخــيــة ورؤوس حــربــيــة 
ــزة مــتــفــجــرة  ــ ــهــ ــ كـــيـــمـــاويـــة وأجــ
كيماوية يدوية الصنع. وأشار 
إلــى أدلـــة تثبت اتخاذ  التقرير 
ــــي تــرتــيــبــات  ــابـ ــ الــتــنــظــيــم الإرهـ
مــالــيــة ولــوجــيــســتــيــة، وأخــــرى 
تتعلق بالمشتريات والروابط مع 
عناصر القيادة فيه، لافتاً إلى 
وجــود فهم أكبر للمواقع التي 
يشتبه في أنها شهدت أنشطة 
لتصنيع الأســلــحــة وإنــتــاجــهــا، 
واستخدامها في جميع أنحاء 

العراق.

«الناتو» (المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء)  قائد القوات المشتركة لـ
ً
رئيس الوزراء العراقي مستقبلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

مناورات أميركية ـ إسرائيلية في خضم التوتر مع إيران

ــتــــحــــدة  أطــــلــــقــــت الــــــــولايــــــــات المــ
وإسرائيل، أمس، ما وصفه مسؤول 
أمــيــركــي بــأنــه أهـــم تــدريــب عسكري 
مشترك للدولتين الحليفتين حتى 
الــقــوات،  اللحظة، ويشمل آلافـــاً مــن 
ونحو ١٢ سفينة، و١٤٢ طائرة، من 

بينها قاذفات ذات قدرة نووية.
ونقلت «رويــتــرز» عن المسؤول 
الـــــدفـــــاعـــــي الأمـــــيـــــركـــــي الــــكــــبــــيــــر أن 
المــنــاورات التي ستجري حتى يوم 
إلــى إظــهــار التكامل  الجمعة تهدف 
بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي 
وتعزيزه، وتأتي في وقت يتزايد فيه 
التوتر بشأن برنامج إيران النووي.
المــــــرجــــــح أن تــســتــقــطــب  ومــــــــن 
ـــران، لــكــن  ــهـ ــام طــ ــمـ ــتـ ــبـــات اهـ ــتـــدريـ الـ
مــســؤولــين أمــيــركــيــين قـــالـــوا إنـــه لن 
تكون هناك نماذج محاكاة للأهداف 
الـــتـــدريـــبـــات ليست  ــة، وإن  ــيـ ــرانـ الإيـ

موجّهة لخصم معين.
ــــي:  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــؤول الأمـ ــ ــسـ ــ ــ وذكـــــــــر المـ

«أعــتــقــد أن حــجــم الــتــدريــبــات وثيق 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة كـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــــصـ الـ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، وربــــمــــا تــخــلُــص 
إلــى استنتاجات بعينها من  إيـــران 
ذلــك». وأضـــاف: «تهدف التدريبات 
إلى تقييم قدرتنا على القيام بأشياء 
على هــذا النطاق مــع الإسرائيليين 
فـــي مـــواجـــهـــة مــجــمــوعــة كــامــلــة من 

التهديدات المختلفة».
وقال بيان للجيش الإسرائيلي 
ــازلــــت»  ــبــ الــ ــنــــديــــان  مـــــنـــــاورة «ســ إن 
ستحاكي شــنّ غـــارات على أهــداف، 
والتمرن على سيناريوهات معقدة، 
مع دمج أنظمة الاتصالات، والتحكم 
والـــســـيـــطـــرة المـــشـــتـــركـــة. وأضـــــــاف: 
«خــــــلال المـــــنـــــاورة، ســـتـــقـــوم أســلــحــة 
الجو، البحرية والبرية، الإسرائيلية 
والأمــيــركــيــة بــإطــلاق الــنــار بــاتــجــاه 
الأهـــــداف الــتــي تــحــاكــي الــتــهــديــدات 

البحرية». 
وتشمل المناورات تدريبات على 
إطلاق الذخيرة الحية، يشارك فيها 
٦٤٠٠ جندي أميركي، سيكون كثير 

منهم على متن المجموعة الهجومية 
لحاملة الطائرات الأميركية «جورج 
إتــش دبليو بــوش». وذكــر المسؤول 
أن نحو ٤٥٠ جندياً على الأرض في 

إسرائيل.
ــه بـــخـــلاف  ــ ــ وقــــــــال المــــــســــــؤول إنـ
قــــــــاذفــــــــات «بـــــــــي ٥٢» ســـتـــتـــضـــمـــن 
الطائرات الأميركية المشاركة طائرات 
«إف ٣٥» و«إف ١٥» و«إف ١٦» و«إف 
الـــتـــدريـــبـــات على  ١٨»، وســـتـــجـــري 
مساحات شاسعة على الأرض وفي 

البحر والجو والفضاء.
وبــــــدأ الــتــخــطــيــط لــلــتــدريــبــات 
منذ شهرين فحسب، قبل أن يتولى 
الــوزراء الإسرائيلي المحافظ  رئيس 
بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة 
مـــجـــدداً يــــوم ٢٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول). وعارضت إسرائيل محاولات 
الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء 
الـــنـــووي، متعللة بــأن  اتــفــاق إيــــران 
ذلك لن يوقف تطوير طهران لسلاح 

نووي.
الــجــهــود التفاوضية  لكن هــذه 

تــوقــفــت فــي الــوقــت الــحــالــي، بينما 
تضغط واشنطن على إيران لإيقاف 
إمـــداد روســيــا بــالــطــائــرات المسيرة، 
الــتــي تستخدمها فــي حــربــهــا على 
أوكــرانــيــا، وتسعى واشــنــطــن أيضاً 
إلى إيقاف قمع المحتجين الإيرانيين.

ويـــــظـــــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــنـــــووي 
الإيــرانــي مثار قلق. وقــال المسؤول: 
«أعــتــقــد أنــه مــن الإنــصــاف الــقــول إن 
بــرنــامــج إيـــران الــنــووي أكــثــر تقدماً 
فــــي أي وقـــت  كـــــان عــلــيــه  الآن مـــمـــا 
مضى. جداولهم الزمنية لإنتاج ما 
يكفي من اليورانيوم المستخدم في 
صنع سلاح نووي مضغوطة. زادت 
معارفهم وخبراتهم الآن... لذلك ازداد 
المــســؤول الأمريكي  الــتــحــدي».وقــال 
الكبير إن التدريبات ستُظهر كيف أن 
الولايات المتحدة بوسعها أن تزيد 
بكفاءة أعداد القوات الجاهزة للقتال 
فــي الــشــرق الأوســـــط، حــتــى فــي ظل 
تركيز واشنطن على الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا والمــنــافــســة المــحــتــدمــة مع 

الصين.  

واشنطن: «الشرق الأوسط»

واشنطن تضغط على الصين لوقف شراء النفط الإيراني

قبل نحو أسبوعين من الزيارة 
المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي 
إلــى بكين، أعلنت  أنتوني بلينكن 
أنــهــا  ــدن  ــايــ بــ ــو  ــيـــس جــ ــرئـ الـ إدارة 
ستضاعف ضغوطها على الصين 
ــران، في  لــوقــف شـــراء النفط مــن إيــ
وقت تسعى فيه الولايات المتحدة 
إلى فرض عقوبات ترمي إلى لجم 

النشاطات النووية الإيرانية.
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
ــالـــي  ــــاص لإيـــــــــــران روبـــــــــــرت مـ ــخــ ــ الــ
لتلفزيون «بلومبرغ» إن «الصين 
هي الوجهة الرئيسية للصادرات 
إيــران»، مضيفاً  غير المشروعة من 
المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة  الــــــولايــــــات  أن 
«تكثيف» المحادثات بغية إقناع  لـ
الصين بوقف مثل هذه المشتريات. 
ويأتي ذلك في ظل مساعٍ أميركية 
لــــوقــــف انـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن عــلــى طــهــران 
وصادراتها النفطية منذ عام ٢٠١٨ 

بعد إعلان الرئيس السابق دونالد 
الــولايــات المتحدة  ترمب انسحاب 
مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، الـــذي يعرف 
رسمياً باسم خطة العمل الشاملة 

المشتركة لعام ٢٠١٥.
ويــهــدف الاتـــفـــاق إلـــى احــتــواء 
الــنــووي مقابل رفع  إيـــران  برنامج 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
عــــنــــهــــا. ورداً عــــلــــى الانــــســــحــــاب 
الأميركي، كثفت طهران تخصيب 
الــيــورانــيــوم ونــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة 

الأخرى.
وتــفــيــد تــقــاريــر بــــأن شــحــنــات 
إيــران من النفط الخام والمنتجات 
المــكــررة زادت في الأشهر الأخيرة، 
علماً بأن الكثير من النفط يتجه إلى 
الصين، وهي أكبر مستورد للنفط 
في العالم. وارتفع إنتاج النفط في 
إيــران إلــى نحو ١٫٤ مليون برميل 
يــومــيــاً الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي أعــلــى 
ا 

ً
مستوى له منذ أربع سنوات، وفق

لــشــركــة «فــورتــيــكــســا» لــتــحــلــيــلات 
الشحن.

ونــفــى مــالــي أن تــكــون الــولايــات 
- كــمــا يتكهن بــعــض تجار  المــتــحــدة 
الـــطـــاقـــة - ســـعـــيـــدة بــــوجــــود الــنــفــط 
الإيــرانــي فــي الأســـواق العالمية طالما 
أنــه يساعد فــي إبــقــاء الأســعــار تحت 
السيطرة. وارتفع خام برنت إلى نحو 
١٣٠ دولاراً للبرميل في أعقاب غزو 
روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 
الماضي، مما تسبب في ارتفاع حاد 
فــــي أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وأضــر بالرئيس جو بايدن 
سياسياً. وانخفض خام برنت منذ 
ذلك الحين إلى ٨٨ دولاراً، لكن العديد 
لــدى  المــحــلــلــين، وبعضهم يعمل  مــن 
مجموعة غولدمان ساكس ومورغان 
ستانلي، توقعوا أن يرتفع السعر إلى 
أكــثــر مــن مــائــة دولار مــرة أخـــرى في 

وقت لاحق من هذا العام.
وقال مالي عن صادرات النفط 
الإيرانية المتزايدة: «لا، لسنا بخير. 
هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل 
مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في 
وســعــنــا لــلــتــأكــد مــن أنــهــا تــطــبــق». 

وأضـــــــــاف: «قـــلـــقـــون مــــن صــــــادرات 
ــى الــــصــــين»،  ــ ــة إلــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفـــط الإيـ ــنـ الـ
مؤكداً أن بلاده «ستتخذ الخطوات 
التي يتعين علينا اتخاذها لوقف 
تصدير النفط الإيراني. لم نخفف 
أياً من عقوباتنا ضد إيران، خاصة 
إيـــران للنفط».  تلك المتعلقة ببيع 
ــؤولــــين  ــســ ــات مــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وكـــــــــــرر تـ
أميركيين أن المحادثات مع إيران في 
شأن إحياء الاتفاق النووي انهارت 
إلـــى حــد كــبــيــر. وأكــــد أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــركــز على منع إيـــران من 
استخدام العنف ضد المتظاهرين 
ــم  ــن دعــ ــ ــي الــــــداخــــــل ومـــنـــعـــهـــا مــ ــ فــ
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا.  العمليات 
وقـــــال: «تـــحـــول تــركــيــزنــا إلــــى قتل 
إيران لمواطنيها وما يمكننا القيام 
ــــى مــســاعــدة  ــــك، وإلـ بـــه لمــواجــهــة ذلـ
إيــــــران فـــي قــتــل روســـيـــا لمــواطــنــين 
الــقــيــام به  أوكــرانــيــين ومـــا يمكننا 
لــردع ووقــف ذلـــك». وشــدد على أن 
«الاتفاق النووي ليس على جدول 

أعمالنا».

واشنطن: علي بردى

عبداللهيان: ستكون العواقب السلبية للسلوك العاطفي في أوروبا مكلفة

 إيران تتوعد القوى الغربية برد مماثل لعقوبات «الحرس الثوري»

غداة عقوبات أوروبية وأميركية 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت قــــــــــــادة فـــــــي «الــــــحــــــرس 
الــثــوري» وكيانات وأفــراد على صلة 
الــقــمــع «الــوحــشــيــة»  مــبــاشــرة بحملة 
للاحتجاجات المناهضة للنظام في 
ــران، وتـــزويـــد روســـيـــا بــمــســيّــرات،  ــ إيــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ هـ
الإجــراءات الغربية، وتوعدت بفرض 
ــقـــوبـــات مــتــمــاثــلــة ضــــد مــســؤولــين  عـ
أوروبــيــين. وفــرض التكتل الأوروبـــي 
عــقــوبــات عــلــى ٣٧ مــســؤولاً ومنظمة 
إيرانية، على رأسهم قادة في «الحرس 
ــثـــوري»، وألــقــى بــالــلــوم عليهم في  الـ
انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنــــســــان وحــمــلــة 
ــتـــجـــاجـــات  ــالــــت الاحـ ــتــــي طــ ــقـــمـــع الــ الـ
التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة 
ــــروف غــامــضــة،  مــهــســا أمــيــنــي فـــي ظـ
إثــر توقيفها مــن شرطة الأخـــلاق في 

طهران بدعوى «سوء الحجاب».
كــمــا فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 
كـــيـــانـــات «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، مــمــا 
يعكس مزيداً من التدهور في علاقات 
الـــغـــرب مـــع الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة. 
وارتـــفـــع عـــدد المــســؤولــين والــكــيــانــات 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة الـــــذيـــــن أدرجـ
قائمتها السوداء، بما يشمل تجميد 
أصول ومنع سفر إلى ٥٠ شخصاً منذ 

اندلاع الاحتجاجات.
وفـــــــــي رســـــــالـــــــة صـــــريـــــحـــــة إلـــــى 
إيــــران، انــضــمّــت واشــنــطــن لحلفائها 
الأوروبيين وقررت معاقبة «الضالعين 
فـــي قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة»، 
ونشرت قائمة تضم ١٠ بينهم قادة 
ــــوري»، ومــؤســســة  ــثـ ــ فـــي «الــــحــــرس الـ
«الحرس  «بنياد» التعاونية التابعة لـ
الثوري». وناصر راشدي، نائب وزير 

الاستخبارات.

ــاءت الــعــقــوبــات بــعــدمــا أقـــرّ  ــ وجـ
البرلمان الأوروبـــي الخميس الماضي 
ــاد  ــحــ ــالـــب الاتــ ــزم يـــطـ ــلــ ــر مــ ــيـ قـــــــــراراً غـ
الأوروبـــي بوضع «الــحــرس الــثــوري» 
ــوداء لــلــمــنــظــمــات  ــســ عــلــي الــقــائــمــة الــ

الإرهابية.
وكــتــب المبعوث الــخــاص بــإيــران 
روب مالي، في تغريدة على «تويتر»: 
«تــعــد الــعــقــوبــات المــنــســقــة الـــيـــوم من 
المملكة المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
ـــدث مـــثـــال  ــ ــ ــدة أحـ ــتــــحــ والـــــــولايـــــــات المــ
الــوثــيــق مــع الحلفاء  عــلــى تنسيقنا 
والشركاء لمواجهة انتهاكات النظام 

الإيراني لحقوق الإنسان».
وكــان مالي يقتبس تغريدة من 
وزيــر الخارجية البريطاني جميس 
ــهــــت  ــا: «وجــ ــهــ ــيــ ــتــــب فــ ــرلــــي، كــ ــفــ ــيــ ــلــ كــ
بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة 
من خلال هذه العقوبات مفادها أنه 
لــن يــكــون هــنــاك مـــلاذ لمرتكبي أســوأ 

انتهاكات لحقوق الإنسان».
وهاجم وزير الخارجية الإيراني 
ــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، المـــوقـــف  حـــســـين أمـ
ــيـــركـــي، قـــائـــلاً: «الــبــيــت الأبــيــض  الأمـ
لــيــســت فـــي مــوقــع يـــدّعـــي الـــدفـــاع عن 
ــقـــوق الإنـــــســـــان». وأضــــــــاف: «قـــتْـــل  حـ
مليوني إنسان في أفغانستان والعراق 
واليمن وفلسطين وســوريــا، وإذكــاء 
الحرب الأوكرانية، وعرقلة السلام، من 
نتائج التدخلات الأميركية». وخاطب 
المسؤولين الأميركيين، قائلاً: «ضعوا 
حــداً للنفاق، الشعب الإيــرانــي يحدد 

الأسنان المزخرفة للذئاب».
ــال  ــــس، قــ ــ وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق أمـــ
أمـــام اجتماع  عــبــدالــلــهــيــان فــي كلمة 
الـــتـــعـــاون  وزراء خـــارجـــيـــة مــنــظــمــة 
ــكــــو» فـــي الــعــاصــمــة  الاقـــتـــصـــادي «ايــ
الأوزبكية طشقند: «ستكون العواقب 
السلبية للسلوك العاطفي في أوروبا 
ــن قـــرار الــبــرلمــان  ــال: «أديــ مــكــلــفــة». وقــ

الأوروبي التدخلي وغير المتعارف».
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقــــــــال 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 
إن «إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام 
الــبــريــطــانــي يـــدل عــلــى عــجــزهــمــا عن 
إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما 
قــوة الجمهورية الإســلامــيــة».  تــجــاه 
وأشــار بيان الخارجية الإيرانية إلى 
الــرد  أن طــهــران «تحتفظ بحقها فــي 
المــتــبــادل عــلــى مــثــل هـــذه الــســيــاســات 
الــفــاشــلــة وســتــعــلــن قــريــبــاً عــن قائمة 
الـــجـــديـــدة عــلــى منتهكي  الــعــقــوبــات 
حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب في 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا».
«فـــــــرض  أن  ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ كـ ورأى 
ــان  ــرلمــ ــبــ ـــواب الــ ــ ــ ــ ــى نـ ــلــ ــات عــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
والمسؤولين القضائيين والعسكريين 
والثقافيين من أوروبا وبريطانيا، يدل 
عــلــى عــجــزهــم وإحــبــاطــهــم وغضبهم 
مــــن الـــهـــزيـــمـــة المـــخـــزيـــة الأخــــيــــرة فــي 
زعزعة أمــن إيــران رغــم كل المحاولات 
والتكاليف الباهظة»، وأضاف: «إنهم 
يعرفون جيداً أن العقوبات لا تمسّ 
بــإرادة الشعب الإيراني في التصدي 
لــلــتــدخــلات والمــــؤامــــرات الأجــنــبــيــة»، 
على حد التعبير الذي أوردتــه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــم تــــداول صـــور عــلــى شبكات 
ــتـــمـــاعـــي تُـــظـــهـــر رفـــع  الـــتـــواصـــل الاجـ
لافتات تدعم «الحرس الثوري» أمام 
السفارات الأوروبية في طهران. وكُتب 
ــتـــي تــحــمــل وســـامـــاً  ــة، الـ ــتـ عـــلـــى الـــلافـ
ــعـــب» بــالــلــغــتــين  ــاً، «فـــخـــر الـــشـ ــيـ ــبـ ذهـ

الفارسية والإنجليزية.
في وقــت سابق من هــذا الشهر، 
قام سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
بجولة مشتركة حول حوائط سفارات 
بلدانهم فــي طــهــران، بعدما تحولت 
إلـــى لــوحــة لــشــعــارات مــعــاديــة كتبها 
أنـــصـــار المــؤســســة الــحــاكــمــة، بسبب 

الــــحــــرس  ــرح مــــقــــتــــرحــــات لإدراج  ــ ــ طـ
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات، وكــذلــك نشر 
رســوم كاريكاتير في مجلة «شارلي 
إيـــبـــدو» الــفــرنــســيــة الــتــي ســخــرت من 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، عبر 
إقــامــة مسابقة كاريكاتير حــول قمع 

ــيـــة، بــمــشــاركــة  الاحــتــجــاجــات الإيـــرانـ
رســامــين إيــرانــيــين فــي داخـــل وخــارج 

البلاد.
وأتـــــــــــت الـــــخـــــطـــــوة الأوروبــــــــيــــــــة 
والبريطانية الأخــيــرة فــي ظــل توتر 
متنامٍ بين طهران والأوروبــيــين على 

أبــرزهــا تعامل  خلفية قــضــايــا عـــدة، 
السلطات مــع الاحتجاجات، واتهام 
الــغــرب طــهــران بتوفير دعــم عسكري 

لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وضمت العقوبات الجديدة قائد 
الــوحــدة البرية فــي الجيش الإيــرانــي 

كــــيــــومــــرث حــــــيــــــدري. وكــــــــان عـــبـــاس 
نـــيـــلـــفـــروشـــان، نـــائـــب قـــائـــد عــمــلــيــات 
«الــحــرس الـــثـــوري»، وحــســين نجات، 
نــائــب مــقــر «ثــــار الـــلـــه» المـــســـؤول عن 
ــهــــران ومــحــيــطــهــا  ــن الـــعـــاصـــمـــة طــ ــ أمـ
فــي الأوقــــات المــتــأزمــة، أبـــرز قياديين 
مــن «الــحــرس الــثــوري» استهدفتهما 
العقوبات، التي طالت أيضاً الجنرال 
ــــب الـــســـابـــق  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــوش الـ ــنــ ــ ســـــــــالار أبــ
لــقــائــد قـــوات «الــبــاســيــج»، وكـــوروش 
ــب قــــائــــد المــنــطــقــة  آســــيــــابــــانــــي، نــــائــ
الــغــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى قـــادة قــوات 
الحرس في محافظات قم وكرمانشاه 
وأصــفــهــان. وضمت العقوبات نائب 
إنــفــاذ القانون (الشرطة)  قائد قــوات 
قــــاســــم رضـــــايـــــي، ووزيــــــــر الـــريـــاضـــة 
حميد سجادي، ومحمد غلبايغاني 
أمــين لجنة الأمـــر بــالمــعــروف، وأحمد 
فاضليان نائب المدعي العام الإيراني.

ــالــــة نـــشـــطـــاء حــقــوق  ــقــــول وكــ وتــ
ــران (هـــرانـــا) إن ٥٢٥  ــ الإنـــســـان فـــي إيـ
تلوا 

ُ
شخصاً مــن بينهم ٧١ قــاصــراً ق

ــتــهــا 
ّ
ــتــــي شــن ــع الــ ــمـ ــقـ ــــلال حـــمـــلـــة الـ خــ

السلطات لإخماد الاحتجاجات، وفي 
المقابل قضى ٦٨ عضواً في الأجهزة 
الأمنية والعسكرية الإيرانية. وتشير 
إلــى اعتقال ١٩٥٧١  تقديرات الوكالة 
شخصاً في ١٦٤ مدينة و١٤٤ جامعة 

عصفت بها الاحتجاجات.
وأعلن القضاء الإيــرانــي إصــدار 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــدام عــ ــ ــ ــالإعـ ــ ــ بـ ــاً  ــمـ ــكـ ١٨ حـ
اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات، تم 
تنفيذ أربعة منها. وتحذّر منظمات 
نـــحـــو ١٠٩  ــن أن  ــان مــ ــ ــسـ ــ حــــقــــوق الإنـ
أشــخــاص يــواجــهــون تهماً قــد تصل 

عقوبتها إلى الإعدام.
وأعــــربــــت أطـــــــراف غـــربـــيـــة عــــدة، 
تتقدمها واشنطن ولــنــدن والاتــحــاد 
الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات. 
المـــــســـــؤولـــــون  المــــــقــــــابــــــل، دأب  وفــــــــي 

ــيــــون عــلــى تــوجــيــه اتــهــامــات  الإيــــرانــ
ــقـــوى الــغــربــيــة بــالــضــلــوع في  إلــــى الـ

الاضطرابات.
وســـبـــق لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي أن 
فرض عقوبات شملت تجميد أصول 
وحــظــر إصــــدار تــأشــيــرات عــلــى أكثر 
من ٦٠ مسؤولاً إيرانياً وكياناً، على 
خلفية قمع التظاهرات. كما اتخذت 

لندن وبرلين إجراءات مشابهة.
إيـــــــــران فــي  ــتـــهـــا، ردّت  ــــن جـــهـ مـ
السابق على إجـــراءات كهذه بــإدراج 
ــانـــات عــلــى لائــحــتــهــا  ــيـ أشـــخـــاص وكـ
لــلــعــقــوبــات، بــمــا يــشــمــل مــنــعــهــم من 
ــران وتجميد أي أصـــول قد  إيــ ــارة  زيــ

يمتلكونها على أراضيها.
فــفــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
ــات  ــوبــ ــقــ ــران فـــــــــرض عــ ــهـــــ ــــت طـــــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
عــلــى جــهــاز الاســتــخــبــارات الــداخــلــي 
الــبــريــطــانــي «إم آي ٥» ومــســؤولــين 
عــســكــريــين بــريــطــانــيــين وســيــاســيــين 
ألمان رداً على «عقوبات غير قانونية» 

فرضها الأوروبيون عليها.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  ــي  وفــ
فــرضــت طــهــران عــقــوبــات عــلــى أفـــراد 
ــة  ــالـ ــة بـــيـــنـــهـــا وكـ ــيـ ــركـ ــيـ ــات أمـ ــانــ ــيــ وكــ
ــــي آي  ــة «ســ ــزيــ ــركــ ــارات المــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
إيـــــــــه»، لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى «الـــعـــنـــف 
والاضطرابات» في إيران، بعد فرض 
واشنطن عقوبات على طــهــران على 
خلفية الاحتجاجات التي تلت وفاة 
أميني. وهـــددت طــهــران خــلال الأيــام 
ــارات إذا أدرج  ــ ــيـ ــ بــــعــــدة خـ ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي قـــــوات «الـــحـــرس 
الــثــوري» على قائمة الإرهـــاب، منها 
ــيــــة في  تــقــيــيــد حــركــة الــســفــن الأوروبــ
مضيق هــرمــز، وتصنيف الجيوش 
ــمـــة الإرهـــــــــاب،  ــيـــــــة عـــلـــى قـــائـ الأوروبـــــ
واســـتـــهـــداف المــنــتــســبــين الــعــســكــريــين 
لأوروبا في المنطقة، والانسحاب من 

معاهدة حظر الانتشار النووي.
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لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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١٥ امرأة و٣٢ قاصراً أعيدوا إلى فرنسا في ثالث عملية من نوعها

الضغوط تدفع باريس لاستعادة مجموعة جديدة من رعاياها المحتجزين في سوريا

أسفرت الضغوطات المتلاحقة 
على الحكومة الفرنسية في الداخل 
والــــخــــارج، وآخـــرهـــا الإدانــــــة الــتــي 
صـــدرت بحقها الأســبــوع المــاضــي 
عــن لجنة الأمــم المتحدة لمناهضة 
الـــتـــعـــذيـــب، عــــن دفـــــع بــــاريــــس إلـــى 
اســتــعــادة ١٥ امـــرأة و٣٢ طــفــلاً من 
عائلات تابعة لعناصر من تنظيم 
ــوا مــحــتــجــزيــن فــي  ــانــ «داعــــــــش» كــ
معتقل «روج» الواقع شمال شرقي 
سوريا، قريباً من الحدود التركية 

- العراقية. 
ــــل المــــــذكــــــور  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـــــــديـــــــر المـ
ومـــــــعـــــــتـــــــقـــــــلات غــــــــيــــــــره أبــــــــرزهــــــــا 
ــــول»، «قــــــوات ســوريــا  ــهـ ــ مــخــيــم «الـ
الــكــرديــة  الــديــمــقــراطــيــة» والإدارة 
المحلية. وسارعت وزارة الخارجية 
الــتــي أشـــرفـــت عــلــى الــعــمــلــيــة، إلــى 
تـــوزيـــع بـــيـــان، صــبــاح أمــــس، جــاء 
ــامــــت بــعــمــلــيــة  فـــيـــه أن بــــاريــــس «قــ
جديدة أعادت بموجبها إلى التراب 
الوطني أطفالاً فرنسيين وأمهاتهم 
كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن فــــي مــخــيــمــات 

واقعة شمال شرقي سوريا». 
الــبــيــان أن العملية  وأضـــــاف 
المـــذكـــورة وفــــرت عــــودة ٣٢ قــاصــراً 
بــالــغــة، وأن القاصرين  ــرأة  امـ و١٥ 
سُلموا للأجهزة المكلفة مساعدة 
الأطفال وسيستفيدون من متابعة 
طــبــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي حــــين أن 
النساء سُلمن للأجهزة القضائية 
المختصة. وبنهاية البيان، عبّرت 
فرنسا عن شكرها للإدارة المحلية 
شمال شرقي سوريا التي سهلت 

حصول عملية الترحيل.

ولاحقاً، أصدرت النيابة العامة 
لمكافحة الإرهاب بياناً أفاد بأنه تم 
تــوقــيــف ٨ نــســاء ســبــق أن صــدرت 
 ، ــرٍّ ــــرات بـــحـــث وتــــحــ ــذكـ ــ بــحــقــهــن مـ
الــــ٧ المتبقيات  فــي حــين أن النساء 
سيمثلن أمــام قضاة التحقيق في 
وحــــدة مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــعــد أن 
أصــــدرت الــنــيــابــة الــعــامــة المــذكــورة 
مــــــذكــــــرات تـــوقـــيـــف بـــحـــقـــهـــن مــنــذ 
وصولهن إلى الأراضي الفرنسية.

وبــــذلــــك تـــكـــون الـــســـلـــطـــات قــد 
ــهــــات وأبــنــائــهــن  فــصــلــت بــــين الأمــ
وفق ما درجت على القيام به منذ 
العملية الأولى من هذا النوع التي 
جــرت في يوليو (تموز) من العام 

الماضي. 
ــانـــت رحـــلـــة جـــويـــة خــاصــة  وكـ
لاســــتــــعــــادة الأمـــــهـــــات وأبـــنـــائـــهـــن 
قـــد حــطــت قــبــيــل الــفــجــر فـــي مــطــار 
ــيــــه» الــــــواقــــــع جـــنـــوب  ــلــ «فــــيــــلاكــــوبــ
العاصمة، وهو المستخدم للحالات 
ــراوح  ــتــ ــة والـــرســـمـــيـــة. وتــ الـــخـــاصـ
أعمار النساء ما بين ١٩ و٥٣ عاماً. 
الــقــاصــريــن فمتنوعة.  أعـــمـــار  أمـــا 
ومــــن بـــين الـــعـــائـــديـــن فـــتـــاة يتيمة 
عمرها اليوم ١٩ عاماً، وقــد كانت 
الــــ١١ عاماً عندما أخذها  فــي عمر 
ــا، وأخــــــرى  ــ ــوريــ ــ والــــــداهــــــا إلــــــى ســ
عــمــرهــا الــيــوم ٢٤ عــامــاً، ووصــلــت 
ـــ١٥ عــامــاً.  ــ ــا فـــي ســـن الــ إلــــى ســـوريـ
ومن بين القاصرين صبي عمره ١٣ 
عاماً خطفه والــده قبل ٧ سنوات، 
الــعــودة إلى  وسيكون متمكناً مــن 
والدته واسمها الأول صونيا. ولم 
تكشف السلطات الفرنسية رسمياً 
عـــن الأعــــــداد المــتــبــقــيــة مـــن الــنــســاء 
والقاصرين الذين ما زالوا يوجدون 

المــحــامــيــة  ــمـــات، إلا أن  ــيـ المـــخـ فــــي 
ماري دوزيه، التي تمثل مجموعة 
من العائلات المطالبة باسترجاع 
الــنــســاء والــقــاصــريــن والــتــي لعبت 
دوراً رئيسياً في التعبئة الإعلامية 
ولدى المحاكم، أفادت أمس بأن ما 
لا يقل عــن مــائــة قــاصــر و٥٠ امــرأة 
ــــوا مــحــتــجــزيــن فـــي ســوريــا.  مـــا زالـ
وبــحــســب المــحــامــيــة المــــذكــــورة، «لا 
يـــزال هــنــاك (فـــي المــخــيــمــات شمال 
شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا) أيــــــتــــــام وعــــــدد 
مــــن الأمــــهــــات يــطــلــبن الــــعــــودة مــع 
امـــرأة مــن ذوي  أطفالهن، وبينهم 

الاحتياجات الخاصة».
الثالثة  تعد العملية الأخــيــرة 
مــن نوعها، تعمد فيها السلطات 
الفرنسية إلى استعادة «جماعية» 
ــا يـــعـــد تــخــلــيــاً  ــــال، مــ ــفـ ــ لـــنـــســـاء وأطـ
واضــحــاً عــن خطها الــســابــق الــذي 
كـــــان يـــقـــوم عـــلـــى درس كــــل حــالــة 
عـــلـــى حــــــدة. وســـبـــق لـــهـــا، إضـــافـــة 
إلى عملية خريف عام ٢٠٢١ حيث 
استرجعت ١٥ امرأة و٤٠ طفلاً، أن 
المــاضــي بعملية  قــامــت فــي يوليو 
ثــانــيــة اســتــرجــعــت ١٦ امـــــرأة و٣٥ 
طفلاً. وكــان وزيــر العدل الفرنسي 

ــام مــجــلــس  ــ ــه أمــ ــار فــــي كــلــمــة لــ ــ أشــ
الشيوخ في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، إلى أن السلطات استعادت 
جماعياً ٧٥ طفلاً، في حين أن العدد 
الإجمالي للقاصرين الذين رجعوا 
من سوريا يصل إلى ٣٠٠ شخص. 
ولـــم تــكــشــف الــخــارجــيــة أمـــس عن 
خطط مستقبلية شبيهة بما نُفذ 
أمــس، وحقيقة أن الضغوط التي 
مورست على السلطات الفرنسية 
جعلتها في وضع بالغ الصعوبة 
المــعــنــيــة وفـــي نظر  الــعــائــلات  إزاء 
القانون الأوروبـــي والأمــم المتحدة 

والمنظمات التي تدافع عن الطفولة 
وعن حقوق الإنسان.

ــيــــان الـــــصـــــادر عــن  ــبــ وجـــــــاء الــ
التابعة  الــتــعــذيــب  لــجــنــة مــحــاربــة 
للأمم المتحدة ليزيد مــن هشاشة 
الموقف الفرنسي. وكانت العائلات 
الفرنسية المعنية قد رفعت شكوى 
إلى اللجنة المذكورة في عام ٢٠١٩ 
متهمة الحكومة الفرنسية بانتهاك 
المادتين ٢ و١٦ من اتفاقية مناهضة 
التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو 
المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن. 
وقــبــلــهــا، أدانــــت لجنة حقوق 

الـــطـــفـــل، ثــــم المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــيـــــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، فـــرنـــســـا عـــام 
٢٠٢٢ بسبب عــدم تحركها لإعــادة 
الــنــســاء والــقــصــر. والــعــائــدات هن 
فرنسيات توجهن طوعاً أو التحاقاً 
إلــــى مــنــاطــق يسيطر  ــهـــن  ــأزواجـ بـ
عــلــيــهــا الـــجـــهـــاديـــون فــــي الـــعـــراق 
ــــبــــض عــلــيــهــن بــعــد 

ُ
ــا، وق ــ ــوريــ ــ وســ

هزيمة «تنظيم الدولة الإسلامية» 
الـــقـــاصـــرون، فــإن  ــا  أمــ ــام ٢٠١٩.  عــ

الكثيرين منهم وُلدوا هناك. 
ولــيــس ســـراً أن بــاريــس كانت 
ــاع الـــجـــمـــاعـــي  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــرفــــض الاسـ تــ
للنساء اللواتي التحقن بأزواجهن 
إلــى المنطقة السورية – العراقية، 
أو ذهـــــبن بـــمـــفـــردهـــن إلـــــى هـــنـــاك، 
واللائي يسميهن الإعلام الفرنسي 
«الداعشيات». وثمة سببان كانا  بـ
إلــى  الــســلــطــات الفرنسية  يــدفــعــان 
الـــرفـــض: أولــهــمــا ســيــاســي؛ إذ إن 
الــفــرنــســي لا يتقبل  الـــعـــام  الــــــرأي 
فـــكـــرة اســـتـــعـــادة نـــســـاء داعــشــيــات 
ذهـــبن إلـــى مــنــطــقــة الــقــتــال مـــا بين 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وربـــمـــا شــاركــن 
فــــيــــهــــا وهــــــــــن مــــــــن المـــــتـــــطـــــرفـــــات، 
وبالتالي ثمة مخاطرة سياسية 
في قبول استعادتهن إلى فرنسا. 
ــــي. وتــكــمــن  ــنـ ــ ــانــــي أمـ ــثــ الـــســـبـــب الــ
قوته فــي أن فرنسا تعرضت منذ 
عــام ٢٠١٥ لعمليات إرهابية على 
«الــقــاعــدة»  «داعـــش» أو بـــ ـــ عــلاقــة بـ
قــتــيــلاً  أســــفــــرت عــــن ســــقــــوط ٢٤٣ 
ومـــئـــات الــجــرحــى، وبــالــتــالــي فــإن 
وجود هؤلاء النسوة في المجتمع 
الفرنسي يشكل بذاته تحدياً أمنياً. 
تجدر الإشـــارة إلــى أن فرنسا 
تـــرفـــض قــطــعــاً اســـتـــعـــادة الـــرجـــال 

الــــــذيــــــن انـــــضـــــمـــــوا إلــــــــى صـــفـــوف 
المنظمتين الإرهابيتين، وتدعو إلى 
محاكمتهم حــيــث هــم مــوجــودون 
فـــي ســـوريـــا أو فـــي الــــعــــراق، رغــم 
ــا لا  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ ــم  ــهـ ــتـ ــمـ ــاكـ أن مـــحـ
تصح قانوناً؛ لأن الإدارة المحلية 
الــكــرديــة غــيــر مــعــتــرف بــهــا دولــيــاً. 
ــا ســـبـــق أن مــوقــف  ــــى مــ يـــضـــاف إلـ
فرنسا أصبح أكثر هشاشة عندما 
قــبــلــت دول أوروبــــيــــة مــثــل فنلندا 
والدنمارك والسويد استعادة كل 
مــواطــنــيــهــم، وهــــو حــــال الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة كــــذلــــك الــتــي 
تساند السلطات المحلية الكردية 
فـــي الــضــغــط عــلــى دول «المـــصـــدر» 

لاستعادة مواطنيها.
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الأوضــــــــــــــــاع 
الإنـــســـانـــيـــة المـــــزريـــــة لــلــعــيــش فــي 
المخيمات، فــإن المسؤولين الأكــراد 
ينبهون للمخاطر الأمنية المترتبة 
ــرات الآلاف مــن  عـــلـــى وجــــــود عــــشــ
المـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي المــــخــــيــــمــــات الـــتـــي 
يشرفون عليها. وبحسب بيانات 
لمنظمات غير حكومية، فإن مخيم 
«الــهــول»، وهــو أكبر مخيم، يضم 
ما بين ٥٥ و٥٧ ألف شخص، بينهم 
ســـوريـــون وعــراقــيــون ومــواطــنــون 
ــرت منظمة  ــ ــرى. وذكــ ــ مـــن دول أخــ
«أطباء بلا حدود» أن ٦٤ بالمائة من 
قاطني مخيم «الهول» هم أطفال. 
ــداد المــتــبــقــيــة مــن  ــ ــــلأعـ وبـــالـــنـــظـــر لـ
النساء والأطفال الفرنسيين الذين 
ــوا فـــي المــعــتــقــلات الــكــرديــة،  ــ مـــا زالـ
فإن الضغوط سوف تتواصل على 
السلطات الفرنسية لمواصلة ما قد 
بـــدأتـــه، واســتــرجــاع مــن تــبــقــى من 

مواطنيها في سوريا.

مقاتلة من «قسد} أثناء عملية بحث داخل مخيم «الهول» للاجئين في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا في ٢٦ أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم

قوافل عاطلين عن العمل... والأزمة الاقتصادية آخذة في الاشتداد

جنوب سوريا يقتات على تحويلات مغتربيه

لــم يجد الــشــاب الــســوري إسماعيل 
بعد تخرجه في الجامعة قبل سنوات، 
ســـوى الانــضــمــام إلـــى قـــوافـــل الــعــاطــلــين 
عــن العمل فــي ظــل الأزمـــة الخانقة التي 
ــا، كــمــا معظم  ــنـــوب ســــوريــ يــعــانــيــهــا جـ
مــنــاطــق الــــبــــلاد. فــإســمــاعــيــل، وهــــو من 
ريف درعا الغربي، يعيش على مساعدات 
لــه يعيشون  إلــيــه إخـــوة  مــالــيــة يرسلها 
خـــارج ســوريــا. ومعظم ســكــان الجنوب 
السوري (مناطق درعا والسويداء) البالغ 
عددهم نحو ١٫٥ مليون نسمة يعتمدون 
فــي معيشتهم على أحــد هــذه المــصــادر: 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، والمـــســـاعـــدات المــقــدمــة 
من الجمعيات الخيرية، وتحويلات من 

المغتربين، وهي الفئة الأكبر.
إسماعيل لم يجد فرصة عمل بينما 
الأوضاع الاقتصادي تزداد صعوبة، كما 
أنه لم ينتظر عناء البحث عن وظيفة في 
إحدى المؤسسات الحكومية، خاصة بعد 
الــشــهــريــة للموظفين  الـــرواتـــب  بــاتــت  أن 
ــى فــقــط، ولا  لا تكفي لأيـــام الــشــهــر الأولــ
يمكن الاعتماد عليه كوسيلة للاستمرار 

بالحياة وتحقيق متطلباتها.
فــتــكــلــفــة المــعــيــشــة لــلــشــهــر الـــواحـــد 
في سوريا بالحد الأدنــى من الخدمات 

والأساسيات المعيشية تتجاوز المليون 
لــيــرة ســوريــة (الـــــدولار الـــواحـــد يــســاوي 
نحو ٦ آلاف ليرة في السوق السوداء)، 
ألـــف  يـــتـــجـــاوز ١٥٠  المــــوظــــف لا  وراتـــــــب 
ــة فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال، كل  لـــيـــرة ســـوريـ
شـــيء ارتــفــع ثمنه وخــاصــة فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة مــن عــام ٢٠٢٢ حتى الــيــوم بعد 
أن شحت المــحــروقــات بــالأســواق وباتت 
بأسعار خالية، حيث وصل سعر الليتر 
الـــواحـــد مــن مــــادة الــبــنــزيــن إلـــى ١٢ ألــف 
لــيــرة ســوريــة والـــديـــزل (المـــــازوت) وصــل 
سعر الليتر الواحد منه إلى ٦ آلاف ليرة 
سورية في السوق السوداء التي يتوفر 
فيها المــادة؛ ما انعكس على كل جوانب 
الحياة بالغلاء الفاحش، ســواء بالمواد 
الغذائية والأدوية والزراعة. أما التجارة 
الخارجية وحــركــة التصدير عبر معبر 
نصيب جنوب سوريا مع الأردن، فهي 
على حالها نسبياً باعتبارها تعتمد على 
العملات الأجنبية وليس العملة المحلية. 
وباتت ظواهر جديدة تخترق المجتمع، 
وأهمها حالات التسرب التعليمي، أعداد 
كبيرة من الطلاب أُجبروا على ترك مقاعد 
الدراسة والتوجه إلى سوق العمل لإعالة 
ــال راتــــب جــديــد  ــ أســـرهـــم وذويـــهـــم وإدخــ
وإضـــافـــي لأهــلــه لمــســاعــدتــهــم فـــي تــأمــين 

مقومات الحياة.

ويـــقـــول الــصــحــافــي ريــــان مــعــروف، 
«الشرق الأوســط»، تكاد  لـ من السويداء، 
تــصــرفــات الــنــاس فــي الــجــنــوب الــســوري 
تعلن عن انهيار اقتصاد الدولة السورية؛ 
التام لحركة الشراء والبيع  فهذا الركود 
ــرّة مــن ضــنــك الــحــيــاة التي  والــشــكــوى المــ
تسمع في كل مكان، بين المحال والناس 
وفي الطرقات تدفعك للتفكير إلى أي حد 
وصل التردي الاقتصادي والمعيشي في 
البلاد، مشيراً إلى أن الجنوب في صورته 
العامة يبدو بأنه وصل إلى درجة الغليان 
وبـــدا على شكل الاعــتــراض والاحتجاج 
والتظاهر، الذي تجسد على شكل إقفال 
المحال وعطلات طويلة لموظفين حكوميين 
ــر مــــعــــدومــــة بـــــين المـــديـــنـــة  ــيــ وحـــــركـــــة ســ
وبلداتها إلى احتجاج صارخ ومظاهرات 
ــراج  بــمــطــالــب ســيــاســيــة ومعيشية والإفــ
عــن المعتقلين، وبــالــوقــت نفسه تتقاسم 
الــجــارتــان فــي الــجــنــوب الـــســـوري، درعــا 
والسويداء، الخوف نفسه من المستقبل 
فــي المنطقة مــن استمرار هــذا الــواقــع مع 
تجاهل وانعدام أي تحقيق لمطالبهم من 
قِبل الدولة السورية، وكأنهم تحت نظرية 
الــدولــة القائلة، هــذا الــحــال هــو الموجود 
فــافــعــلــوا مـــا شــئــتــم، خـــاصـــة مـــع تحفظ 
مناطق سورية أخــرى بموقفها الموالي، 
أو أن ظروفها الأمنية المتشددة تمنعها 

من التعبير والمطالبة بالحقوق، ومناطق 
منشغلة بالتجاذبات عند حدودها بين 
تركيا والنظام السوري، وأخــرى تسعى 
إلى كسب الوجود الأميركي قربها لتنفيذ 
مــشــاريــعــهــا. ويـــقـــول «صــديــقــتــا الــنــظــام 
الـــســـوري، روســـيـــا وإيــــــران، لا تــتــدخــلان 
بالوضع الاقــتــصــادي والمعيشي، أضف 
إليه سوء الإدارة والفساد المستشري في 

الدولة السورية».
ــادرة  والـــبـــيـــانـــات والـــتـــقـــاريـــر الــــصــ
ــنـــذر بــالــوضــع  ــدول والـــــوكـــــالات تـ عــــن الـــــ
الاقتصادي والأمني المتردي في سوريا، 
وكــــان آخــرهــا مــا نــســب لصحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» التي قالت فــي تقرير 
لــهــا صــــدر مــــؤخــــراً، إن إيــــــران تـــحـــدّ من 
كميات النفط إلى سوريا وترفع سعره، 
وإن الإيــرانــيــين طلبوا مــن ســوريــا ســداد 
ثمن النفط المطلوب مُقدماً؛ ما يضاعف 
ــتـــصـــاد الــــســــوري الـــذي  اضـــطـــرابـــات الاقـ
ــران فـــي أكــثــر مـــن نصف  ــ يــعــتــمــد عــلــى إيـ
احــتــيــاجــاتــه الــنــفــطــيــة. وتــحــدثــت وكــالــة 
«أسوشييتد بــرس» حــول عجز حكومة 
ــــع مــســتــحــقــات الــــرواتــــب  الـــنـــظـــام عــــن دفـ
ــــلال أشــهــر  لــلــمــوظــفــين والمـــتـــقـــاعـــديـــن خـ
بــالــرفــض على  مقبلة، وأن روســيــا ردت 
طلب القرض الذي قدمه المصرف المركزي 

في سوريا.

ويقول خبير اقتصادي في درعــا، 
ــه الـــصـــريـــح،  ــمــ ــكـــشـــف عــــن اســ رفــــــض الـ
«الشرق الأوســط»: «رغم نفي مصرف  لـ
ــا المـــــركـــــزي نـــفـــيـــاً قـــاطـــعـــاً حـــول  ــ ــــوريـ سـ
ــــب  احـــتـــمـــالـــيـــة الـــتـــأخـــر بـــتـــســـديـــد رواتــ
الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
ومــــع عــــدم إصـــــدار بـــيـــان رســـمـــي ينفي 
مــا تــداولــتــه وســائــل الإعــــلام بـــأن إيـــران 
ــدّ مــــن كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط إلـــــى ســـوريـــا  تـــحـ
وترفع سعره مع الدفع مقدماً، يتخوف 
أبــنــاء الــجــنــوب الــســوري مــن الإغــلاقــات 
ــــف  ــة، ووقـ ــومـــيـ ــكـ المــــتــــكــــررة لـــجـــهـــات حـ
جميع أنشطتها أو تعليقها لعدم توفير 
الــلازمــة للعمل أو للتنقل،  المــحــروقــات 
كــــان آخـــرهـــا إيـــقـــاف الــــــدوام فـــي جميع 
برامج التعليم المفتوح للجامعات إلى 
وقت لاحــق، وإيقاف التكليف بساعات 
الــعــمــل الإضـــافـــي لجميع الــعــامــلــين في 
الدولة، وعدم طرح البنك المركزي حلولاً 
اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة لــلــمــوظــفــين في 
الدولة، مع نفيه العجز عن تسديد رواتب 
الموظفين والمتقاعدين، بعد أن بات أعلى 
سقف راتب شهري للموظف في سوريا 
يــســاوي ٥٠ دولاراً أميركياً. بالإضافة 
إلى أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة 
لــســنــة ٢٠٢٣ بمبلغ إجــمــالــي  الــســوريــة 
يــــعــــادل ٥٫٤ مـــلـــيـــار دولار وفـــــق ســعــر 

الــصــرف الــرســمــي للبنك المــركــزي الــذي 
كــان يحدد ٣٠١٥ ليرة ســوريــة للدولار 
الــواحــد فــي وقــت إصـــدار هــذه المــوازنــة، 
لكن المــوازنــة بقسمة سعر الــصــرف في 
ــتـــي هي  ــلــــدولار والـ ــوداء لــ ــســ الـــســـوق الــ
لــلــدولار مقابل الليرة  القيمة الحقيقة 
الــســوريــة الــتــي وصــلــت إلــى ٦٠٠٠ ليرة 
سورية للدولار الواحد، تعدّ الأدنى منذ 
انــدلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام 
فـــي عــــام ٢٠١١ حــتــى عــــام ٢٠٢٢؛ مما 
يشكل دليلاً ملموساً على أن الاقتصاد 
السوري منهك وقد يصل في أي لحظة 

إلى الانهيار.
أضــــف إلـــيـــه، أن جــمــيــع الــســوريــين 
يعانون ظروفاً معيشية صعبة وتفشياً 
ــفــــرص وانـــقـــطـــاع  ــدام الــ ــ ــعـ ــ لــلــبــطــالــة وانـ
لــلــمــحــروقــات، مــع إصـــرار أمــيــركــي على 
ــد  ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الأســ ــعـ الـ
والمـــتـــعـــاونـــين مـــعـــه، والــتــمــســك بــالــحــل 
ــا، بــالــوقــت الـــذي  الــســيــاســي فـــي ســـوريـ
لا تــعــطــي روســـيـــا اهــتــمــامــاً لصيحات 
الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي 
فــي ســوريــا، بقدر سعيه للحفاظ على 
مــصــالــحــه المــرتــبــطــة مـــع نــظــام دمــشــق، 
بـــيـــنـــمـــا إيــــــــــران مـــنـــشـــغـــلـــة بــمــشــاكــلــهــا 
الداخلية والتضخم الاقتصادي لديها.

ويــقــول مــصــدر حكومي فــي نقابة 

العمال، إن شح المحروقات في سوريا 
وغـــلائـــهـــا أثّـــــر عــلــى مــعــظــم الــقــطــاعــات 
الحكومية والخاصة وعلى المواطنين، 
حيث ازدادت ســاعــات تقنين الكهرباء 
ووصـــلـــت فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق إلــــى ٢٠ 
ساعة من القطع الكهربائي في اليوم، 
وارتـــفـــعـــت أجـــــور الــنــقــل والمــــواصــــلات؛ 
ما زاد أعباء الموظفين بعد أن تساوى 
الـــراتـــب الــشــهــري مــع قــيــمــة المــواصــلات 
في الشهر، وتأخير بحصول المواطنين 
على حصصهم من مادة المازوت للتدفئة 
من شركة تكامل المقدرة بـ٢٠٠ ليتر من 
المـــازوت تــوزع على مراحل خــلال فصل 
الــشــتــاء لــكــل عــائــلــة، مــضــيــفــاً، لا يمكن 
توفير إحصائية رسمية لعدد الموظفين 
في القطاع العام في جنوب سوريا؛ وذلك 
نتيجة الاستقالات والتسرب الوظيفي 
ــفـــين، نتيجة  لأعــــــداد كــبــيــرة مـــن المـــوظـ
عــوامــل عــدة، أبــرزهــا المــدخــول الشهري 
الــذي لا يتناسب مع تكاليف  للموظف 
الحياة، فمنهم من فضّل الحصول على 
الاستقالة بشكل قــانــونــي؛ للبحث عن 
سبيل أفضل لتحقيق الدخل، ومعظمهم 
اختار السفر خارج البلاد، وآخرون من 
الذين وجدوا صعوبة في الحصول على 
الــهــروب والتغيب  الاســتــقــالــة اخـــتـــاروا 

غير القانوني.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

وزير الدفاع السوري في طهران

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي، 
إبراهيم رئيسي، خلال استقباله 
وزير الدفاع السوري علي محمود 
عــبــاس، أمــس (الــثــلاثــاء)، وقــوف 
إيران «بوصفها صديقة حقيقية 
إلــی جــانــب الشعب الــســوري في 
مرحلة إعادة  البناء»، وفق وكالة 

«إسنا» الإيرانية. 
ووصــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رئــــــــــيــــــــــســــــــــي 
الــعــلاقــات بـــين الــجــانــبــين بأنها 
«اســتــراتــيــجــيــة». وقـــــال: «تــبــنــی 
ــــران  ــات الــثــنــائــيــة بــــين إيـ ــعـــلاقـ الـ
وسوريا علی المعتقدات المشترکة 
المــقــاومــة للشعبين».  ومــعــنــويــة 
ــقــــف الـــجـــمـــهـــوريـــة  وأضــــــــــاف: «تــ
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة بــوصــفــهــا 
ــشــــــعــــــب الـــــــســـــــوري  ــ ــة الــ ــ ــقــ ــ ــديــ ــ صــ
الحقيقية إلی جانبه في مرحلة 
إعــــادة  الــبــنــاء بــتــوثــيــق الــتــعــاون 
الاقتصادي کوقوفها إلی جانب 

هذا الشعب في فترة المقاومة».
بــــــــــــــــدوره؛ قـــــــــال عــــــبــــــاس إن 
«ســـوريـــا انــتــصــرت بــفــضــل دعــم 
الأخــــوة والأصـــدقـــاء الحقيقيين 
في مواجهة الإرهـــاب، وستلعب 
دوراً أقوی بالمقارنة  بالماضي في 
خندق المقاومة»، مضيفاً: «لدی 
خندق المقاومة دور مهم باتجاه 
العالم الجديد». وتابع: «يترقب 
الأعـــداء فرصة لعرقلة العلاقات 
المــتــجــذرة والأخــويــة بــين سوريا 
وإيــران لكن هذه العلاقات أوثق 
وأقوی من أن يقضی عليها أحد، 

وستتعزز يوماً بعد يوم».

وخلال لقائه  قائد «الحرس 
الثوري» الإيراني حسين سلامي، 
أثنی وزيــر الدفاع السوري على 
«دعم إيران لسوريا في مكافحة 
(داعــــــش) والـــحـــرب الإرهـــابـــيـــة»، 
عــــادّاً أن «مــســاعــداتــهــا لــحــرکــات 
المقاومة في المنطقة؛ بينها (في) 
فلسطين، واقــع لا يمكن إنكاره، 
مما أسفر عن هزيمة أعداء الأمة 

الإسلامية».
الــطــرفــين  إلــــى إرادة  وأشـــــار 
«تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون» قـــائـــلاً إنــه 
ــد عــلــی  ــؤکــ ــك، نــ ــ ــ ــ ــلـــى ذل ــاء عـ ــ ــنـ ــ «بـ
فـــي مختلف  ــاون  ــعـ ــتـ الـ تــرســيــخ 
المجالات العسكرية والتعليمية، 
ونحن بحاجة لهذا التعاون من 
أجـــل الـــوقـــوف فـــي وجـــه الأعــــداء 

وهزيمتهم».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أکــــــــد الـــــلـــــواء 
ــيـــة تــوســيــع  ســـلامـــي عـــلـــی «أهـــمـ
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي والــعــســكــري 
ــلاً:  ــائــ بــــين إيــــــــران وســــــوريــــــا»، قــ
ــتـــعـــدون لمـــســـاعـــدة الـــقـــوات  «مـــسـ
المــجــالات  الــســوريــة فــي  المسلحة 
المــــطــــلــــوبــــة». وعــــــــدّ أن «تــــبــــادل 
المــجــالات،  التجارب فــي مختلف 
بـــيـــنـــهـــا الــــــحــــــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
والـــــــــحـــــــــرب الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
والحرب الإلكترونية، ملف مهم 
وحــســاس»، مؤکداً أن «(الحرس 
الثوري) مستعد لتعزيز التعاون 
ــقـــوات المسلحة  الـ الــتــدريــبــي مـــع 
فــــي دورات  ــه  ــنـ ــيـ الــــســــوريــــة؛ وبـ
القيادة ودورات الأركان ودورات 
الحرب المتقدمة... وغيرها، مع 

الالتزام بالاتفاقيات السابقة».

طهران: «الشرق الأوسط»

نفت هجوم قوات النظام على قاعدة لها في إدلب... و«تحرير الشام» تسيطر على مقر فصيل موالٍ بعفرين

تركيا: لا تطبيع مع دمشق على حساب السوريين

جـــــددت تــركــيــا تــأكــيــداتــهــا، أنـــهـــا لن 
تتخذ أي قرار في مسار التطبيع من نظام 
ــد يــــؤدي إلـــى إلــحــاق  الــرئــيــس بــشــار الأســ
الــضــرر، ســواء بالسوريين المقيمين فيها 
أو أولئك الموجودين في مناطق سيطرة 

المعارضة في شمال سوريا.
وشدد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار، على أن بــلاده لن تتخذ أي قــرار من 
شأنه إلحاق الضرر بالسوريين في تركيا 
أو المقيمين في منطقة شمال غربي سوريا.

وتناول أكــار، خلال اجتماع مع قادة 
الــجــيــش الــتــركــي لــيــل الاثــنــين – الــثــلاثــاء، 
الــعــديــد مـــن المــلــفــات، مـــن بــيــنــهــا مكافحة 
ــع الــنــظــام  ــار الــتــطــبــيــع مــ ـــاب ومــــســ الإرهـــــ
الـــســـوري الـــذي تــرعــاه روســـيـــا، لافــتــاً إلــى 
أن بــــــلاده تــســتــخــدم الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 
والدبلوماسية بشكل مكثف في مكافحة 

الإرهاب.
ــار إلـــى أن الــجــانــب التركي  وأشــــار أكـ
أوضح، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد 
في موسكو في ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي لوزراء دفاع وأجهزة استخبارات 
تركيا وروسيا وسوريا، أن تركيا عازمة 
ــاب، وأنـــهـــا لا تــرغــب  ــ ــ عــلــى مــحــاربــة الإرهـ
فـــي هــجــرة إضــافــيــة لــلــســوريــين، وتــهــدف 
إلى ضمان عودة الموجودين منهم لديها 
إلــى ديــارهــم بطريقة طوعية وآمــنــة بعد 
استيفاء الشروط اللازمة. وأضاف «لدينا 
إخوة وأخــوات سوريون، ونحن معاً، ولا 
مجال لنا لاتــخــاذ قــرار فــي أي موقف من 
شأنه أن يضعهم في مــأزق، وهذا الموقف 

يــجــب أن يــعــرفــه الجميع ونــتــصــرف على 
أساسه، نحن نتبع سياسة واضحة جداً 

في هذا الصدد».
وكان وزير الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، أكـــد، خـــلال اجــتــمــاع مع 
ممثلي الــجــالــيــة الــســوريــة فــي نــيــويــورك 
الجمعة الماضي، أنه جدد خلال الاجتماع 
دعم تركيا للعملية السياسية في سوريا 

وفق قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.
ــار عــلــى أن تــركــيــا تــحــتــرم  ــ ــدد أكـ ــ وشـ
سيادة ووحــدة أراضــي دول الــجــوار، وأن 
عملياتها العسكرية فــي شمالي سوريا 
والــــعــــراق تــســتــهــدف «الإرهـــابـــيـــين» فــقــط، 
ــا لــــن تـــقـــف مــكــتــوفــة الأيـــــــدي حــيــال  ــهــ وأنــ
ــتـــداءات الإرهــابــيــة الــتــي تــطــال أمنها  الاعـ

وأمن مواطنيها.
ــــذي  وأشـــــــــــار أكـــــــــار إلـــــــى الــــهــــجــــوم الــ
اســــتــــهــــدف مـــعـــبـــر أونــــجــــوبــــيــــنــــار (بـــــاب 
ــحــــدودي مـــن شـــمـــال ســوريــا  الـــســـلامـــة) الــ
مساء الجمعة الماضي، قائلاً، إنه «تم الرد 
على هذا الهجوم بالمثل وتم تحييد (قتل) 
٢٠ إرهـــابـــيـــاً (مــــن عــنــاصــر قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية «قسد» التي تشكل وحــدات 
حماية الشعب الكردية غالبية قوامها)... 
ــه، عند  ــا يـــلـــزم الــقــيــام بــ لــقــد فــعــلــنــا كـــل مـ
الـــضـــرورة وعــنــدمــا يــحــين الـــوقـــت، ونحن 
مصممون على الاستمرار في القيام بذلك 
في المستقبل، ولا مجال لتقديم تنازلات 
للإرهابيين، وسوف نواصل كفاحنا بحزم 

لإنهاء الإرهاب».
الــدفــاع التركية أعلنت،  كــانــت وزارة 
ــرد عــلــى الــقــصــف الــذي  ــه تــم الــ الــســبــت، أنـ
انــطــلــق مـــن مـــواقـــع «قـــســـد» فـــي تـــل رفــعــت 

بريف حلب واســتــهــدف قــاعــدة تركية في 
مدينة كليس الحدودية في جنوب البلاد.

ــقـــوات الــتــركــيــة  ولــفــت أكــــار إلــــى أن الـ
تمكنت من القضاء على ١٣٤ إرهابياً (من 
عناصر «قــســد») في شمال سوريا خلال 

الشهر الأخير.
ــة  ــاســ ــفــــت رئــ ــل، نــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
دائــــرة الاتـــصـــال فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة ما 
تناقلته بعض حسابات وسائل التواصل 
ــال  ــمـ ــعـ ــزب الـ ــ ــحـ ــ ــة لـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي المـــــوالـــــيـ
الــكــردســتــانــي ووحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية حول قصف قوات النظام السوري 
قاعدة عسكرية تركية في إدلب؛ ما أسفر 
عــن وقــوع قتلى وجــرحــى، مــؤكــدة أن تلك 

المعلومات عارية من الصحة تماماً.
وجاء في نشرة لمركز «تفنيد المعلومات 
المضللة» بالرئاسة التركية حول الفترة من 
١٦ إلى ٢٢ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
أن القصف لم يأتِ من جانب قوات النظام، 
وإنما من جانب قوات «قسد»، وأن القذائف 
سقطت في منطقة تدخل ضمن مسؤولية 
مخفر أونجوبينار الحدودي في كليس، 
ولــم تتسبب بوقوع خسائر بشرية، وأن 
الــقــوات المسلحة التركية ردت على الفور 
عــلــى مــصــادر الــنــيــران واســتــهــدفــت نقاط 
تــمــركــز الإرهــابــيــين وتــمــكــنــت مــن تحييد 

(قتل) ٢٠ «إرهابياً».
فـــي الإطـــــار ذاتـــــه، وقــعــت اشــتــبــاكــات 
وجـــرى تــبــادل للقصف بــين قـــوات «قسد» 
والــنــظــام مــن جــانــب، وفــصــائــل «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري» المــــوالــــي لــتــركــيــا من 
جــانــب آخــــر، عــلــى مــحــور مــــارع – الشيخ 
عــيــســى بــريــف حــلــب الــشــمــالــي. وقصفت 

الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة، 
بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت 
بريف حلب الشمالي بالتزامن مع تحليق 
طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة، 
بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وأشار «المرصد» إلى مقتل عنصر من 
«الجيش الوطني»، جراء استهداف قوات 
النظام بقذيفة مدفعية نقطة حراسة تابعة 
للأول عند معبر أبو الزندين بريف مدينة 

الباب بريف حلب الشرقي.
ــانــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة  إلــــــى ذلـــــــك، كــ
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة ســيّــرتــا، 
الاثنين، دورية مشتركة مع الجانب التركي 
فــي ريــف عــين الــعــرب (كــوبــانــي) الشرقي، 
وهي الدورية رقم ١٢٤ منذ تفاهم سوتشي 
النار ضمن عملية  الخاص بوقف إطــلاق 
«نــبــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الــتــي 
نفذت في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، والرابعة منذ مطلع 
العام الحالي. وتألفت الدورية من ٧ عربات 
عسكرية روســيــة وتــركــيــة، وانــطــلــقــت من 
قرية غريب ١٥ كيلومتراً شرق عين العرب، 
وجابت، العديد من القرى قبل العودة إلى 

نقطة انطلاقها.
مــن ناحية أخـــرى، كشف «المــرصــد» 
الــشــام»، ليل  عن سيطرة «هيئة تحرير 
الاثنين – الثلاثاء، على مقرات عسكرية 
تابعة لفصيل «السلطان مراد»، الموالي 
ــــن مـــبـــنـــى الـــســـرايـــا  ــقــــرب مـ ــالــ ــيـــا بــ ــتـــركـ لـ
القديم وسط مدينة عفرين شمال حلب 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة 

والفصائل الموالية لها.

وأشــــــار «المــــرصــــد» إلــــى أن عــنــاصــر 
«الهيئة» اقتحمت مقر «لجنة رد الحقوق 
والمـــظـــالـــم» الــتــابــعــة لــفــصــيــل «الــســلــطــان 
مـــراد» بعد محاصرته ونشر القناصين 
عــلــى الأبــنــيــة الــســكــنــيــة فـــي مــحــيــط المــقــر 

العسكري.
إلــى أن الهيئة كانت قد طلبت  ولفت 
من فصيل السلطان مراد تسليمها جميع 
المقرات العسكرية التي كان فصيل «الجبهة 
الشامية» يتخذها سابقاً كمقرات له، إلا 
أن فصيل «السلطان مــراد» رفض الطلب، 
لتبدأ «الهيئة» إرسال قوات عسكرية إلى 
محيط المقر العسكري وفرض حصار عليه 
من ٤ جهات ونشر القناصين على الأبنية 
إنــذاراً أخيراً بضرورة  السكنية، ووجهت 
إخلاء المقر قبيل الهجوم عليه، وخوفاً من 
الصدام مع «هيئة تحرير الشام» انسحب 
فــصــيــل «الــســلــطــان مـــــراد» مـــن المـــقـــر دون 

مقاومة.
قـــوة عسكرية  وتـــابـــع «المــــرصــــد»، أن 
أخــــــرى تـــوجـــهـــت إلـــــى مـــقـــر آخـــــر لــفــصــيــل 
السلطان مـــراد تقع خلف مبنى السرايا 
ــقــــديــــم، وســـيـــطـــرت عــلــيــهــا أيــــضــــاً دون  الــ
مــقــاومــة تــذكــر. وكـــان المــقــر يــعــرف سابقاً 
باسم «مبنى مصرف التسليف الشعبي».
المــقــرات التي سيطرت عليها  وكانت 
الــهــيــئــة، مــقــرات عــســكــريــة تــابــعــة لفصيل 
الــجــبــهــة الــشــامــيــة وانـــســـحـــب مــنــهــا بعد 
المــســانــدة لها،  هــجــوم الهيئة والــفــصــائــل 
عــلــى مــديــنــة عــفــريــن فــي أكــتــوبــر المــاضــي، 
وطرد جميع مكونات الفيلق الثالث منها 
الــقــوات التركية وتضغط  قبل أن تتدخل 

على الهيئة للانسحاب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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عويدات يخاطب البيطار بآيات من القرآن والإنجيل... والاجتماعات القضائية متواصلة

النيابة العامة تتجاهل قرارات محقق «مرفأ بيروت»

أدخـــــل قـــــرار المــحــقــق الــعــدلــي 
القاضي طــارق البيطار بالعودة 
 

ّ
إلى استكمال تحقيقاته في ملف
ــروت، الــقــضــاء  ــيــ ــأ بــ ــرفـ انـــفـــجـــار مـ
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــنــعــطــف خــطــيــر، 
وعـــــمّـــــق الانــــقــــســــام داخــــــــل جــســم 
الـــعـــدالـــة المــنــهــك أصـــــلاً، وتــجــاهــل 
البيطار بقراره عشرات الدعاوى 
المــقــامــة ضـــدّه، كما أدخـــل ادعـــاؤه 
ــاة بــيــنــهــم  ــقــــضــ عـــلـــى عــــــدد مـــــن الــ
الــعــام التمييزي القاضي  النائب 
غسان عويدات العمل القضائي في 
مأزق، خصوصاً أن ملاحقة قاضٍ 
وإن كــان في موقع محقق عدلي، 
لثاني أكبر مرجعية قضائية، أي 
النائب العام التمييزي تعدّ سابقة 
غير مــعــهــودة فــي تــاريــخ القضاء 

اللبناني.
وأرخـــــــت إجـــــــــراءات الــبــيــطــار 
ــدل فــي  ــ ــعـ ــ بـــثـــقـــلـــهـــا عـــلـــى قـــصـــر الـ
بــيــروت، لا سيما النيابة العامة 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، حـــيـــث شـــهـــد مــكــتــب 
القاضي عويدات أمس اجتماعات 
ــــى المــحــامــين  مــتــلاحــقــة ضــمــتــه إلـ
العامين التمييزيين، كما اجتمع 
مع رئيس مجلس القضاء الأعلى 
ــدد من  الــقــاضــي سهيل عــبــود وعـ
أعضاء المجلس، وتمحور البحث 
حــول كيفية التعاطي مــع قــرارات 
الــبــيــطــار، والمـــفـــارقـــة أنـــه بـــمـــوازاة 
هذه اللقاءات، حدد المحقق العدلي 
مواعيد لاستجواب المدعى عليهم 
من سياسيين وأمنيين وعسكريين 

وقـــضـــاة، واســـتـــدعـــى إلــــى جلسة 
الــســادس مــن فبراير  يعقدها فــي 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل وزيــــــر الأشـــغـــال 
الأســــبــــق، الـــنـــائـــب الـــحـــالـــي غـــازي 
ــر الــداخــلــيــة الأســبــق  زعــيــتــر ووزيــ
نـــهـــاد المــــشــــنــــوق، وحــــــدد الــثــامــن 
ــداً لاســـتـــجـــواب  ــر مــــوعــ ــرايـ ــبـ ــن فـ مــ
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق حسان 
ديــاب، والعاشر من الشهر نفسه 
لاســـتـــجـــواب المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
ــاس إبـــراهـــيـــم  ــبــ ــواء عــ ــ ــلــ ــ ــ ــام ال ــ ــعـ ــ الـ
والمــديــر الــعــام لأمــن الــدولــة الــلــواء 
فـــبـــرايـــر  ــلــــيــــبــــا، و١٣  طـــــونـــــي صــ
مـــوعـــداً لــرئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للجمارك السابق أسعد الطفيلي 
وعضو مجلس الأعــلــى للجمارك 
غـــراســـيـــا الـــقـــزي و١٥ مـــن الــشــهــر 
المــتــقــاعــديــن في  نفسه للعميدين 
الجيش جــودت عــويــدات وغسان 
غـــرز الـــديـــن بــالإضــافــة إلـــى مــديــر 
المــخــابــرات الأســبــق العميد كميل 
ضاهر، و١٧ فبراير قائد الجيش 
السابق العماد جان قهوجي، وفي 
الــعــام التمييزي  الــنــائــب  ٢٠ مــنــه 
القاضي غسان عويدات والمحامي 
الــقــاضــي غسان  الــعــام التمييزي 
الخوري، وفي ٢٣ القاضيين جاد 

معلوف وكارلا شواح.
والــلافــت أن قاضي التحقيق 
العدلي ألصق مذكرات تبليغ لكل 
من رئيس الحكومة السابق حسان 
ــازي زعــيــتــر  ــ ــاب والـــوزيـــريـــن غـ ــ ديـ
ونهاد المشنوق عند مدخل مكتبه 
في قصر الــعــدل، وأوضــح مصدر 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  قــضــائــي لـــ

البيطار «قرر إبلاغهم لصقاً، لأنه 
سبق أن أبلغهم بهذه الطريقة قبل 
ر 

ّ
، بــعــدمــا تــعــذ

ّ
 يـــده عــن المــلــف

ّ
كـــف

إبلاغهم شخصياً أو في مكاتبهم 
أو منازلهم»، مشيراً إلى أنه «في 
حــــال لـــم يــمــثــل هـــــؤلاء أمـــامـــه في 
المــواعــيــد المـــحـــددة، سيضطر إلــى 
إصــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــف غيابية 

بحقهم».

وتـــجـــاهـــلـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
التمييزية مذكرات التبليغ المرسلة 
إلــيــهــا لــكــونــهــا قــد وصــلــت بشكل 
غير رسمي، وسارع عويدات إلى 
توجيه كتاب خطّي إلى البيطار لا 
ه آية من 

ّ
يتعدّى السطرين، ضمن

الــقــرآن الــكــريــم وآيـــة مــن الإنجيل، 
وجاء فيه: «حضرة المحقق العدلي 
ــاضــــي طـــــارق  ــقــ المـــكـــفـــوفـــة يــــــده الــ

البيطار.. (إن استطعتم أن تنفذوا 
ــمــــاوات والأرض  الــــســ ــار  ــطــ أقــ مــــن 
فانفذوا لا تنفذون إلاّ بسلطان)». 
ثم أتبعها بآية من الإنجيل تقول: 
«بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم 
ويزاد لكم أيها السّامعون». وختم 
عويدات: «بموجبه نؤكد أن يدكم 
مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر 
لغايته أي قــرار بقبول أو برفض 

ردّكــم أو نقل أو عدم نقل الدعوى 
من أمامكم».

ورغم إحالة أوراق التبليغات 
إلى النيابة العامة منذ يوم الاثنين، 
فــــإن مـــصـــدراً فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة 
إلـــى أن المحقق  الــتــمــيــيــزيــة أشــــار 
الــعــدلــي لــم يسلّم مــذكــراتــه بشكل 
رسمي ولم يرفقها بإحالة يخاطب 
بــمــوجــبــهــا الـــنـــيـــابـــة الــتــمــيــيــزيــة، 

فيما أعــلــن الــقــاضــي عــويــدات أنه 
«لم يتبلّغ قرار عودة البيطار إلى 
التحقيق إلاّ عبر الإعــــلام». وقــال 
خــلال لقائه عـــدداً مــن الإعلاميين 
الــعــدل: «هو  المعتمدين فــي قصر 
(الــبــيــطــار) اعتبرنا كنيابة عامة 
غــيــر مـــوجـــوديـــن، ونــحــن نعتبره 
غير موجود» ونفى المدعي العام 
التمييزي أن يكون قد ادعى على 
البيطار كما ذكرت بعض وسائل 
الإعلام، كما نفى أن يكون قد طلب 
من الأجهزة الأمنية الامتناع عن 
ــادرة عــن  ــ ــــصــ ــرات الــ ــ ــذكــ ــ تــنــفــيــذ المــ
البيطار. وأضاف: «بما أن المحقق 
العدلي تخطّى دعاوى الردّ المقامة 
ضدّه، أنا أعتبر نفسي غير متنحٍّ 
 (عـــلـــمـــاً بـــــأن عــــويــــدات 

ّ
عــــن المــــلــــف

تــنــحّــى عـــن الــنــظــر فـــي هـــذا المــلــف 
كنائب عام، منذ استدعاء صهره 
الــنــائــب غــــازي زعــيــتــر للاستماع 
إليه كشاهد بعد أيــام على وقوع 
انفجار المرفأ في ٤ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠)، ولذلك وجّهت إليه الكتاب 

باسمي الشخصي».
يـــعـــقـــد مــجــلــس  ويـــنـــتـــظـــر أن 
القضاء الأعلى اجتماعاً يــوم غدٍ 
ــطـــورات  الــخــمــيــس لــلــبــحــث فــــي تـ
مــلــف المــرفــأ، وتــداعــيــات الــقــرارات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
العدلي. وعلمت «الشرق الأوسط» 
مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي مجلس 
القضاء أن «أربعة أعضاء طلبوا 
مـــــــن رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي ســـهـــيـــل عــبــود 
والنائب العام التمييزي القاضي 

غسان عــويــدات، الــدعــوة إلــى عقد 
لــتــدارك خطورة  جلسة للمجلس 
مــــا يــحــصــل عـــلـــى واقــــــع الــســلــطــة 
القضائية». ورجّحت المصادر أن 
«يــحــضــر الــقــاضــي عـــويـــدات هــذه 
الــجــلــســة، ويـــؤمّـــن الــنــصــاب، وقــد 
ــداد مــن يــصــوّت على  يــكــون فــي عـ
تعيين محقق عدلي رديف»، إلاّ أن 
«الشرق الأوســط»،  لـ أكــد  عويدات 
أن «حضور جلسة مجلس القضاء 
رهن جــدول الأعمال، فــإذا تضمّن 
بـــنـــوداً تــبــحــث مــشــكــلات الــقــضــاء 
ســأشــارك فيها، وإذا كــان بندها 
 المرفأ، فلن أنضم إلى 

ّ
الوحيد ملف
المجتمعين».

يـــلـــبـــي مــجــلــس  ــع أن  ــ
ّ
ــوق ــتــ ويــ

القضاء دعــوة وزيــر العدل هنري 
الــــخــــوري لــعــقــد اجـــتـــمـــاع لمجلس 
القضاء للبحث في تداعيات قرار 
البيطار، وعدّت المحامية سيسيل 
روكـــــز، وكــيــلــة الادعــــــاء فـــي المــلــف 
ــد ضـــحـــايـــا انــفــجــار  ــ وشــقــيــقــة أحـ
المــرفــأ، «إصــــرار وزيـــر الــعــدل على 
تعيين عضو رديــف بملف المرفأ، 
ــيــــلاً عـــلـــى أن هـــدفـــه الأســـاســـي  دلــ
إخــــــــراج الـــســـيـــاســـيـــين مــــن المـــلـــف، 
وتــرحــيــلــهــم مـــن المــجــلــس الــعــدلــي 
ــلـــــى لمــحــاكــمــة  إلــــــى المـــجـــلـــس الأعـــ
الرؤساء والوزراء». وسألت: «أين 
الدافع الإنساني الذي كان ينادي 
بــــه وزيـــــــر الــــعــــدل لإطـــــــلاق ســــراح 
المـــوقـــوفـــين؟ ولمــــــاذا لا يــطــلــب من 
تنفيذ  التمييزية  العامة  النيابة 
قـــرار البيطار والإفــــراج عــمّــن قرر 

إخلاء سبيلهم؟».

آثار الانفجار في مرفأ بيروت كما بدت أمس (رويترز)

السفارة الأميركية تدعو السلطات اللبنانية إلى تحقيق «سريع وشفاف»

انقسام سياسي وطائفي يواجه «عودة» القاضي البيطار «المكفوف اليد»

ــرار المــحــقــق  ــ ــدأت تـــداعـــيـــات قـ ــ بـ
الــعــدلــي فـــي جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ 
بـــيـــروت الـــقـــاضـــي طـــــارق الــبــيــطــار 
تنعكس على المشهد السياسي – 
الطائفي في لبنان مع ارتفاع حدة 
المواقف الرافضة لخطوته من بعض 
الأفرقاء لا سيما «حزب الله» وحركة 
«أمل» وحلفائهما مقابل الدعم الذي 

يتلقاه من المعارضة.
وبينما كان لافتاً أمس، الموقف 
ــارة الأمــيــركــيــة  ــفـ ــادر عـــن الـــسـ الــــصــ
ــت السلطات 

ّ
فــي بــيــروت، الــتــي حــث

اللبنانية على «استكمال تحقيق 
سريع وشفاف في انفجار المرفأ»، 
تـــحـــولـــت أمــــــــس، جـــلـــســـة مــنــاقــشــة 
قـــانـــون اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء الــتــي 
كانت تعقدها لجنة الإدارة والعدل 
النيابية، إلــى «مــعــركــة» بــين نــواب 

ــلــــه» و«أمـــــــــل» مــــن جــهــة،  «حـــــــزب الــ
الـــذيـــن شـــنـــوا حــمــلــة عــلــى الــقــضــاء 
«المسيّس»، ونواب من المعارضة من 
الجهة الأخــرى دافعوا عن البيطار 
وقـــراراتـــه، بحيث سُــمــعــت أصـــوات 

النواب المرتفعة إلى خارج القاعة.
ـــات فــــــإن  وحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومـــ
السجال بــدأ مع انتقاد النائب في 
«حـــزب الــلــه» حسين الــحــاج حسن، 
للقاضي البيطار، ورأى أن تسريب 
ــاء  ــمــ مـــحـــاضـــر الــتــحــقــيــقــات والأســ
الــدائــرة  أمـــر خطير جـــداً، لتتوسع 
المــــؤيــــدة لمـــوقـــفـــه وبـــشـــكـــل أســـاســـي 
من نائبي «أمــل» علي حسن خليل 
وغازي زعيتر اللذين اتهما البيطار 
بـــتـــنـــفـــيـــذ «أجـــــــنـــــــدات ســـيـــاســـيـــة». 
وخليل وزعيتر هما بين المسؤولين 
ــقـــين مـــن الــبــيــطــار فـــي إطـــار  المـــلاحَـ
تحقيقاته. وتحدثت وسائل إعلام 
لبنانية عــن مــواقــف عالية السقف 

من نواب «الثنائي الشيعي»، الذين 
قوبلوا بمواقف مدافعة عن البيطار 
من نواب معارضين، بينهم النائبة 

نجاة صليبا.
من جهته، اتهم النائبُ السابق 
وئـــــــام وهـــــــــاب، الـــبـــيـــطـــار بــتــعــمــيــم 
الفوضى، وكتب على حسابه على 
«تــويــتــر» قـــائـــلاً: «الــقــاضــي بيطار 
يــخــالــف الــقــانــون ويــعــمــم الفوضى 

ــقـــيـــق الــــعــــدالــــة.  ــار تـــحـ ــ ــعـ ــ تــــحــــت شـ
خـــطـــورة جـــنـــون هــــذا الــقــاضــي أنــه 
ــة وتـــصـــرف  ــ ــدولـ ــ يــــشــــرّع ســــقــــوط الـ
الجميع على أســاس كــل مــين إيــدو 
إلو. كل يوم نتأكد أن سقوط الدولة 

أصبح أمراً واقعاً».
ــاد عــمــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر انـ
الــبــيــطــار عــلــى الــســيــاســيــين، إنــمــا 
سُجل موقف مــن المفتي الجعفري 

المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد قــبــلان الــذي 
اتهم القاضي بقيادة «لعبة ابتزاز». 
ــان: «بـــعـــد تــضــيــيــعــه  ــيــ وقــــــال فــــي بــ
لــلــعــدالــة ونـــســـف الــقــيــمــة الــوطــنــيــة 
لـــقـــضـــيـــة المـــــرفـــــأ وشـــــهـــــدائـــــه، عــــاد 
الــبــيــطــار بعقلية ضابط  الــقــاضــي 
بـــلا قـــوانـــين رغـــم أنـــه غــيــر مــوجــود 
 يده، لذلك ما يقوم به 

ّ
عدلياً بعد كف

البيطار تدمير تعسفي وكوميديا 

تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، 
والمــطــلــوب إنــقــاذ الــعــدالــة مــن لعبة 
الابــتــزاز التي يقودها البيطار لأن 

البلد برميل بارود».
فــي المــقــابــل أثــنــى رئــيــس حزب 
«الكتائب اللبنانية» النائب سامي 
الـــجـــمـــيـــل، عـــلـــى قــــــــرارات الــبــيــطــار، 
راً بأن المسؤول في «حزب الله»  مذكِّ
وفـــيـــق صـــفـــا، ســبــق أن تـــوجـــه إلــى 

الــعــدل وهــدد القضاة، وقــال:  قصر 
«هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لمــنــع أي تحقيق 
دولي، لأن هناك مسؤوليات ستقع 
الــبــلاد فــي لبنان،  على مــن يستلم 
أي (حزب الله) وحلفاؤه». ورأى أن 
«هــنــاك مقاومة يقوم بها القاضي 
البيطار وبعض القضاة الشجعان 
للتمسك بالعدالة وحقوق ضحايا 

المرفأ وذويهم ومعرفة ما حصل».
وتــــحــــدث الــجــمــيــل عــــن فـــقـــدان 
ــــرات الــــتــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــيـ كـــمـ
موجودة في المرفأ، مشيراً إلى أنها 
ــال:  ــا، وقــ ب إلــــى ســــوريــ كـــانـــت تُــــهــــرَّ
«هناك تساؤلات عن العنبر المعروف 
بأنه عنبر (حزب الله)، وأين كانت 
تــذهــب الــنــتــرات؟ وبــتــغــطــيــةٍ ممن؟ 
ومَن يعلم أن هناك آليات تأتي إلى 
إلــى خارجه؟  المرفأ وتنقل النترات 
وهـــنـــاك مــســؤولــون يــعــرفــون ذلـــك، 
وهناك وزراء يعلمون بهذا الأمر».

وعن الادعاء على اللواء عباس 
إبراهيم واللواء أنطوان صليبا، قال: 
«يجب أن نحترم القاضي البيطار، 
وعــلــى الــجــمــيــع أن يــتــجــاوب مــعــه، 
ومــن لا تقع عليه مسؤولية يجب 
ألا يخاف من الــذهــاب إلــى القضاء 

والإدلاء بما لديه من معلومات».
ــلـــة  ــتـ ــكـ ــك، رأى حـــــــزب «الـ ــ ــذلــ ــ كــ
الوطنية» أن «قرار البيطار شجاع 
وجــــــريء، يــؤكــد مـــن خــلالــه أهــمــيــة 
الــقــضــاء اللبناني فــي حماية  دور 
حــقــوق ضــحــايــا تــفــجــيــر بـــيـــروت». 
وجــــاء فـــي بــيــان لــلــحــزب: «إن هــذا 
القرار ينطلق من إعلاء مبدأ العدالة 
على أي محاولة مفضوحة لعرقلة 
التحقيق عبر طلبات رد ومخاصمة 
تــهــدف إلـــى تــكــريــس مــبــدأ الإفـــلات 
من العقاب، وعبر حملات تخوين 
والتهديد بحروب أهلية والاختباء 

خلف حصانات وهمية».

على خلفية ما نقلته                               عن رئيس الحكومة

سجال بين ميقاتي وباسيل 
حول «تصنيف» الوزراء المسيحيين

أثــــــــار الـــــكـــــلام الــــــــذي نــقــلــتــه 
«الشرق الأوســط» يوم أمس عن 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ــــول مــقــاربــة  نــجــيــب مــيــقــاتــي حـ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق 
ــيـــس «الــتــيــار  ــون ورئـ مــيــشــال عــ
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
ــيـــل لمــــوضــــوع اجـــتـــمـــاعـــات  بـــاسـ
البيانات  الحكومة، سجالاً عبر 
الــذي نفى بشدة ما  بين باسيل 
نقل عنه وميقاتي الذي أكده في 

سلسلة ردود إعلامية.
ونفى باسيل ما قاله ميقاتي 
مـــن أن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار» أجــابــه 
عندما أبلغه أن سبعة من أصل 
١٢ وزيــراً مسيحياً في حكومته 
يــشــاركــون فــي جــلــســات حكومة 
تصريف الأعمال بالقول: «ليس 
كل من رسم شارة الصليب على 

وجهه مسيحياً».
ــــي  ــــلامــ ــــب الإعــ ــتـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــــال المـ
إنــه ينفي «نفياً قاطعاً  لباسيل 
ما نسبه زوراً إليه رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
الـــــوزراء المسيحيين  فــي مــســألــة 
وإشـــــارة الــصــلــيــب»، مــعــبــراً عن 
أسفه «لهذا الحال الذي وصلت 
إليه الأمور في استثارة الغرائز 
ــاً لـــشـــعـــبـــويـــة  ــبــ ــلــ ــة طــ ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
وتـــحـــصـــيـــنـــاً لـــشـــخـــص ولأدائـــــــه 

المخالف للدستور والميثاق».
الــكــلام   ورد مــيــقــاتــي عــلــى 
ــيـــس الــتــيــار  مــســتــغــربــاً نـــفـــي رئـ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل أن يكون قــد قــال عبارة: 
«لــــيــــس كـــــل مـــــن يــــرســــم إشـــــــارة 
اللقاء  صليب مسيحياً»، خــلال 
الـــذي جمعهما بعد أول جلسة 
لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء. وقـــــــال بــيــان 

صــــــــادر عـــــن المــــكــــتــــب الإعــــلامــــي 
لمــيــقــاتــي: «يــجــدد دولـــة الرئيس 
قـــــــال هــــذه  بــــاســــيــــل  ــد أن  ــيــ تــــأكــ
الــعــبــارة، وأن مواقفه الإعلامية 
الــتــي تــطــعــن بشرعية  المــتــكــررة 
جلسات الحكومة، ومنها بيانه 
الأخــيــر بــالــذات، رغــم مشاركة ٧ 
وزراء مــســيــحــيــين مـــن أصـــل ١٢ 
وزيراً فيها، تثبت حقيقة نظرته 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة بـــــين المـــســـيـــحـــيـــين، 

فاقتضى التوضيح».
ورد التيار على رد ميقاتي 
بــــبــــيــــان لاحــــــــق ســــخــــر فــــيــــه مــن 
إنــه «معروف  ميقاتي قائلاً عنه 
بصدقه ومصداقيته». وأضــاف 
في بيانه أن ميقاتي «دأب مؤخراً 
على اعتماد وسيلة جديدة إثباتاً 
لهذا الصدق، وذلك عبر تحريف 
لا بــل تــزويــر مــا يــجــري مــعــه من 
أحـــــاديـــــث فــــي لـــــقـــــاءات خـــاصـــة، 
شأنه في ذلك ما يقوم به مؤخراً 
بإصدار المراسيم المتلاعب بها».

ولاحقاً رد المكتب الإعلامي 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــتـــهـــمـــاً 
«قلب  الــحــر»، بـ «التيار الوطني 
الـــوقـــائـــع ونـــفـــي مـــا هـــو حقيقة 
ــه كــشــف  ــجــ ــة، بـــعـــدمـــا أزعــ ــ ــغـ ــ دامـ
دولـــــة رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
فــــي ســــيــــاق رده عــلــى  مـــيـــقـــاتـــي 
ســؤال نقابة الصحافة بالأمس 
الـــنـــائـــب  ــة»، أن  ــيــ ــاقــ ــثــ ــيــ ــن «المــ ــ عـ
ــه: «لــيــس  ــال لــ ــبـــران بــاســيــل قــ جـ
كــــل مــــن يــــرســــم إشــــــــارة صــلــيــب 
مسيحياً». وقال البيان: «لحسم 
ــا كـــان  ــدل نــكــتــفــي بــنــشــر مــ ــجــ الــ
قاله باسيل بتاريخ ٦-١٢-٢٠٢٢ 
عندما سئل عن جلسات مجلس 
الوزراء وميثاقيتها حيث أجاب 
بالحرف: (هل تصبح الحكومة 
الــيــوم ميثاقية بــوجــود سعادة 

الشامي ونجلا رياشي؟)».

«محاسبة» المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت واشنطن تطالب بـ

ــتـــحـــدة  ــــت الـــــــولايـــــــات المـ
ّ

حــــض
متابعة  على  اللبنانية  السلطات 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
الذي وقع في صيف عام ٢٠٢٠؛ على 

أن يكون «سريعاً وشفافاً»، مطالبة 
«محاسبة» المسؤولين عنه. بـ

ــــي شـــأن  فـ ورداً عـــلـــى ســـــــؤال 
ــقـــاضـــي طــــــارق بــيــطــار  مــــعــــاودة الـ
عــمــلــه كــمــحــقــق فـــي انــفــجــار المــرفــأ 
والإجـــــــــراءات الـــتـــي يــتــخــذهــا، قــال 

الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس «نــحــن في 
ــدولــــي أوضـــحـــنـــا مــنــذ  المــجــتــمــع الــ
ــم ونـــحـــض  ــ ــدعـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــار أنـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الانـ
السلطات اللبنانية على استكمال 
تحقيق سريع وشفاف في الانفجار 

المـــروع فــي مرفأ بــيــروت»، مضيفاً 
ــار فــي  ــفــــجــ أن «ضـــحـــايـــا هـــــذا الانــ
(آب) ٢٠٢٠ يستحقون  أغــســطــس 
ــدد عــلــى أن أولــئــك  ــ الـــعـــدالـــة». وشـ
المسؤولين عن الانفجار «يجب أن 

يحاسبوا».

واشنطن: علي بردى

بيروت: يوسف دياب

بيروت: «الشرق الأوسط»

قالت إن صاحبها حسن مقلد على علاقة بحاكم «المركزي» رياض سلامة

أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركة صرافة لبنانية تموّل «حزب الله»

ســعــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس 
إلــى تشديد الخناق المالي  الــثــلاثــاء، 
الــلــه»؛ ففرضت عقوبات  على «حــزب 
جـــديـــدة عــلــى شــبــكــة مــالــيــة يــقــودهــا 
المواطن اللبناني حسن مقلد وولداه 
راني وريان مقلد؛ لتيسير النشاطات 
المالية «الإرهــابــيــة» للتنظيم المسلح 

الموالي لإيران.
وأفــــــاد مــكــتــب مـــراقـــبـــة الأصــــول 
ــابـــع لــــــــوزارة الـــخـــزانـــة  ــتـ الأجـــنـــبـــيـــة الـ
ــاك)، بــأنــه فــي سياق  ــ الأمــيــركــيــة (أوفــ
الــعــقــوبــات عــلــى الــعــديــد مـــن الأفــــراد 
والــكــيــانــات الــتــي تــيــســر الــنــشــاطــات 
«حزب الله»، تفرض عقوبات  المالية لـ
أمــيــركــيــة عــلــى «قـــلـــب هــــذه الــشــبــكــة» 
لــلــصــرافــة الــلــبــنــانــيــة، «ومـــــا يسمى 
بالخبير المالي حسن مقلد»، واتهم 
مقلد بــأنــه «يــلــعــب دوراً رئيسياً في 

تمكين حــزب الــلــه مــن الاســتــمــرار في 
استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان 
وتفاقمها». وصنفت وزارة الخزانة 
أيضاً شركة «سيتيكس أكستشانج» 
لـــلـــصـــرافـــة والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة الــتــي 
يملكها حسن مقلد وولداه ريان مقلد 
وراني مقلد «اللذان يسهلان نشاطات 
حسن مقلد المالية وشركته لدعم حزب 

الله».
وفيما يمكن أن تكون أقوى ضربة 
أميركية لتمويل «حزب الله» لبنانياً، 
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية حاكم 
البنك المركزي اللبناني رياض سلامة 
في سياق عقوباتها على مقلد الذي 
«حــصــل عــلــى تــرخــيــص مـــن مــصــرف 
لبنان لتحويل الأمـــوال داخـــل لبنان 
والــخــارج»، كما أن شركته «حصلت 
على حصة سوقية كبيرة فــي قطاع 
تحويل العملات في لبنان»، مضيفة 
أنه «بحسب ما ورد، تجمع (الشركة) 

ملايين الــدولارات الأميركية لمصلحة 
مــصــرف لبنان المــركــزي. وفــي الوقت 
نــــفــــســــه، تــــقــــدم (ســـيـــتـــيـــكـــس) أيـــضـــاً 
دولارات أمــيــركــيــة لمــؤســســات حــزب 
الله وتجند صرافين موالين للحزب». 
وكشفت أن «مقلد يناصر (سيتيكس) 
مــبــاشــرة مـــع حـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي، 
ويــتــلــقــى عــمــولات بــمــئــات الآلاف من 

الدولارات يومياً».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وأفــــــــــاد 
الخارجية الأميركية نيد برايس، في 
بيان، بأن الولايات المتحدة «تعاقب 
شبكة مالية يقودها الصراف اللبناني 
حسن مقلد» الذي «يقدم نفسه كمدافع 
عــن الازدهـــار الاقــتــصــادي فــي لبنان، 
لكنه بــدلاً من ذلــك يساعد حــزب الله 
ونــفــســه عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الأزمــــة 
ــنـــان». وأوضــــح  ــبـ الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لـ
تـــشـــمـــل «ســيــتــيــكــس  الــــعــــقــــوبــــات  أن 
أكــســتــشــانــج» الـــتـــي «أنـــشـــأهـــا مقلد 

الله؛ لاستغلال  بالتنسيق مع حــزب 
المــتــزايــد على خــدمــات صرف  الطلب 
العملات في لبنان وإفادة حزب الله». 
ولفت إلى أن العقوبات «تتخذ وفقاً 
لسلطات عقوبات مكافحة الإرهاب». 
وأكـــد أنــه «عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولات 
الــحــفــاظ عــلــى واجــهــتــه كخبير  مقلد 
مالي واقتصادي، فإنه في الواقع رجل 
أعمال انتهازي يستغل سكان لبنان 
الــذيــن يعانون مــن أجــل دعــم منظمة 
الله) الإرهابية مالياً، وحتى  (حــزب 
ــلـــحـــة».  ــأمـــين الأسـ مــســاعــدتــهــا فــــي تـ
واعتبر أن الإجراءات المتخذة بمثابة 
الــذيــن يقدمون  «تحذير آخــر لأولــئــك 
ــة بـــأن  ــيــ ــابــ ــم لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهــ ــدعــ الــ
الــولايــات المتحدة ستواصل السعي 

وراء المساءلة عن هذه الأعمال».
الــــخــــزانــــة  وقــــــــال وكــــيــــل وزارة 
لــــشــــؤون الإرهـــــــــاب والاســـتـــخـــبـــارات 
المالية براين نيلسون، إن الإجــراءات 

هذه «ضد محل صرافة فاسد، تدعم 
هندسته المالية بنشاط وتمكّن حزب 
الله ومصالحه على حساب الشعب 
اللبنانيين»، وهــي تأتي  والاقتصاد 
رضت في 

ُ
في أعقاب العقوبات التي ف

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢ ضد 
أفــراد وشركات تدير وتمكّن الجهاز 
«حـــزب الـــلـــه» الـــذي  المـــالـــي الــشــامــل لــــ
لــبــنــان، بما  أنــحــاء  يعمل فــي جميع 
فــي ذلـــك مــؤســســة «الــقــرض الحسن» 
«حـــزب  ــدة المـــالـــيـــة المـــركـــزيـــة لــــ والــــوحــ

الله».
الـــخـــزانـــة حــســن  وتـــتـــهـــم وزارة 
مقلد بأنه «عمل بالتنسيق الوثيق 
مع كبار المسؤولين الماليين في حزب 
الــلــه لمــســاعــدة الـــحـــزب عــلــى تــرســيــخ 
اللبناني»،  وجــوده في النظام المالي 
فضلاً عن أنه «يعمل مستشاراً مالياً 
للحزب وينفذ صفقات تجارية نيابة 
عن المجموعة في كل أنحاء المنطقة»، 

مـــوضـــحـــة أنــــــه يـــعـــمـــل «بــالــتــنــســيــق 
الوثيق مع المسؤول المالي الكبير في 
حزب الله الخاضع للعقوبات محمد 
قصير». وهو «نسق مجموعة واسعة 
من القضايا مع محمد قصير، بما في 
ذلك صفقات تجارية تشمل روسيا»، 
ــــى «الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  ــافـــة إلـ بـــالإضـ
لمساعدة حزب الله في الحصول على 
أسلحة ليستخدمها الحزب». وادعت 
أن حسن مقلد «اعــتــرف علناً بــدوره 
عــام ٢٠١٦ كوسيط للمفاوضات بين 

البنك المركزي وحزب الله».
وبـــالإضـــافـــة إلـــى مــقــلــد وابــنــيــه، 
إلـــى محمد قصير  تشير الإجـــــراءات 
ونائبه محمد قاسم البزال و«الشركة 
اللبنانية للمعلومات والـــدراســـات» 
اللبنانية للنشر والإعــلام  و«الشركة 
والـــــبـــــحـــــوث والــــــــــدراســــــــــات» الـــلـــتـــين 
فــيــهــمــا حسن  يــتــحــكــم  يــمــلــكــهــمــا أو 

مقلد.

صفيحة البنزين تقارب المليون ليرة و«النقل البري» يدعو لانتفاضة

العملة اللبنانية عند أدنى مستوى... والأمن الغذائي في خطر
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــدولار في  لامـــس ســعــر صـــرف الـ
السوق السوداء، يوم أمس، في لبنان 
٥٥ ألف ليرة، في ارتفاع غير مسبوق 
منذ بدء الأزمة، ما ينعكس على حياة 
الــيــومــيــة، حــيــث ارتفعت  اللبنانيين 
ــن تـــداعـــيـــاتـــه  ــ الأصــــــــــوات المـــــحـــــذرة مـ
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وأســـعـــار 
المنتوجات التي يتم تحديدها وفق 
سعر الــدولار، بعيداً عن أي رقابة أو 
محاسبة. وسجلت بعض التحركات 
الشعبية وقطع الطرقات في عدد من 
المناطق، ولا سيما بيروت والشمال 

والجنوب، احتجاجاً على الأوضــاع 
اللبنانية،  الليرة  المعيشية وانهيار 
ــيــــس نــقــابــة  ــه رئــ ــيـ ر فـ

ّ
ــــي وقــــــت حـــــــذ فـ

مـــســـتـــوردي المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة هــانــي 
بحصلي مــن اهــتــزاز الأمــن الغذائي، 
اتــحــادات ونقابات  فيما دعــا رئــيــس 
قطاع النقل البري بسام طليس إلى 
اجـــتـــمـــاع لــتــحــديــد مـــوعـــد انــتــفــاضــة 
ــقـــل الــــبــــري» مــــع مـــلامـــســـة ســعــر  ــنـ «الـ
صفيحة البنزين المليون ليرة لبنانية. 
وأبدى بحصلي، في بيان له، «أسفه 
الشديد للارتفاعات المتتالية لسعر 
صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، 
الذي سيؤدي إلى مزيد من التداعيات 

الاقتصادية والمعيشية والحياتية»، 
واصـــفـــاً بـــلـــوغ ســعــر صــــرف الـــــدولار 
«الــكــارثــة»، لأنه  عتبة ٥٥ ألــف ليرة بـــ
ستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية 
عـــلـــى مــعــيــشــة المــــواطــــنــــين بـــالـــدرجـــة 
الأولــى، وعلى المؤسسات والأســواق. 
ر من أن «الأمن الغذائي للّبنانيين 

ّ
وحذ

بات على وشك الاهتزاز، لعدم تمكن 
شريحة واســعــة منهم مــن الحصول 
ــن الــســلــع  ـــل احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــ عـــلـــى كـ
والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة بسبب ارتــفــاع 
الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار». 
وقال: «إذا كانت الدراسة الأخيرة التي 
أعدتها (الأمم المتحدة) قد أشارت إلى 

وجود مليون ونصف مليون لبناني 
يواجهون خطر فقدان الغذاء، فإن هذا 
الرقم مرشح لــلازديــاد بشكل مطرد، 
مع ما نــراه من انهيار سريع للعملة 
الــوطــنــيــة»، مــنــاشــداً المــســؤولــين إلــى 
التحرك سريعاً في اتجاهين؛ انتخاب 
ــيـــل حـــكـــومـــة وإقــــــــرار  ــكـ رئــــيــــس وتـــشـ
البطاقة التمويلية للفئات المحتاجة.

ر ممثل موزعي 
ّ
مــن جهته، حــذ

المــحــروقــات، فــادي أبــو شقرا، من أن 
ارتفاع سعر الدولار يومياً سينعكس 
على سعر المحروقات، مشيراً إلى أن 
سعر صفيحة البنزين سيصل إلى 
مليون ليرة، ولــم يحرك المسؤولون 

ساكناً بعد، في حين دعا طليس، إلى 
اجتماع يــوم الاثنين المقبل لتحديد 
مــوعــد مــا أسماها «انتفاضة النقل 
البري»، وذلك «مع الارتفاع الجنوني 
لسعر الدولار وانعكاسه على أسعار 
ــار وكــلــفــة  ــيـ ــغـ ــات وقـــطـــع الـ ــروقــ ــحــ المــ
ــره عـــلـــى الــســائــقــين  ــيـ ــأثـ المــعــيــشــة وتـ
العموميين مقابل لا مبالاة من قبل 
المسؤولين». ووفــق الجدول الجديد 
الذي صدر يوم أمس، سجلت أسعار 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة ارتــــفــــاعــــاً غــيــر 
مــســبــوق مــع وصـــول ســعــر صفيحة 
البنزين إلــى مــا بــين ٩٥٨ ألــفــاً و٩٨٢ 
ــازوت  ــ ــاوزت صــفــيــحــة المـ ــجــ ــاً، وتــ ــفـ ألـ

المليون ليرة لبنانية. 
وهــــذا الارتـــفـــاع انــعــكــس بـــدوره 
عــلــى الـــرغـــيـــف، مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع 
جـــديـــد لــســعــر ربـــطـــة الـــخـــبـــز، بحيث 
أصــــدرت وزارة الاقــتــصــاد يـــوم أمــس 
ــيـــه ســعــر  جــــــــدولاً جـــــديـــــداً، حـــــــددت فـ
بــــ١٣٠٠٠ ليرة  الحجم الصغير منها 
لـــبـــنـــانـــيـــة، والــــوســــط بــــــــــ٢٢٠٠٠ لــيــرة 
لبنانية، والكبير بـ٢٦٠٠٠ ليرة، بعدما 
كانت لسنوات طويلة محددة بدولار 
واحــد، وفــق سعر صــرف ١٥٠٠ ليرة، 
قــبــل أن تــتــأثــر بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
اللبنانية ويــتــم رفع  الليرة  وانــهــيــار 

سعرها مرات عدة.

واشنطن: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»
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المتبرعون ينالون خصماً من ضريبة الدخل في الولايات المتحدة

قتلة عائلة الدوابشة ورابين يحظون بدعم مالي من جمعيات أميركية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت جمعيات حقوقية في تل 
أبيب وواشنطن، عن منظومة دعم 
مالي يحظى بها المساجين اليهود 
الذين أدينوا بسلسلة عمليات إرهاب 
في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، 
ويـــمـــضـــون أحـــكـــامـــاً بـــالـــســـجـــن فــي 
إسرائيل، وأن هذه المنظومة تجمع 
التبرعات من متمولين، وتبرعاتهم 
تـــحـــصـــل عـــلـــى إعــــفــــاء مــــن ســلــطــات 
الضريبة بحجة أنها لأعمال خيرية.

وقــــد كُــشــف عـــن هــــذه الــظــاهــرة 
فـــي تــحــقــيــق مــشــتــرك أجـــرتـــه وكــالــة 
ــتـــــد بـــــــرس»  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوشـ الأخــــــــبــــــــار «أسـ
ــيــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــركــز  ــيــــركــ الأمــ
«شومريم» الإسرائيلي الذي يُعنى 
ــــلام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــ بــقــضــايــا الإعـ
ونـــشـــر (الـــــثـــــلاثـــــاء). وجــــــاء فـــيـــه أن 
الــجــمــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
«شالوم أسيرخا»، التي ترفع شعار 
«كلنا مع أسرى صهيون»، هي التي 
أطــلــقــت حــمــلــة الــتــبــرعــات المــدعــومــة 
من الحكومة الأميركية بشكل غير 
مــبــاشــر، قــبــل نــحــو عــامــين عــلــى أقــل 

تقدير.
بـــين  الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وكـــــــشـــــــف 

المساجين المتطرفين الذين يحظون 
بــــــالــــــدعــــــم المـــــــالـــــــي مـــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة 
المـــــــذكـــــــورة، المـــســـتـــوطـــن الـــيـــهـــودي 
ــام  ــيــــرام بــــن أولـــيـــئـــيـــل، الـــــــذي قـ عــــمــ
مـــع شـــابـــين آخـــريـــن بــــإحــــراق أفــــراد 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــام  عــائــلــة دوابـــشـ
٢٠١٥. كــذلــك ويــغــئــال عــمــيــر، الـــذي 
اغــتــال رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأسبق، يتسحاق رابين، عام ١٩٩٥، 
ويــــوســــف حـــايـــم بــــن دافــــيــــد ونــجــلا 
ــقـــاصـــران، الـــذيـــن خــطــفــوا  شــقــيــقــه الـ
الــطــفــل الفلسطيني محمد  وقــتــلــوا 
أبــو خضير، فــي عــام ٢٠١٤، وقاتل 
المواطنة الإسرائيلية شيرا بانكي، 
وهـــي تــشــارك فــي «مــســيــرة الــفــخــر» 
ــام ٢٠١٥،  أبــيــب عـ تــل  فــي  للمثليين 
المــدانــين  وغــيــرهــم مــن المشتبهين أو 
بتنفيذ جرائم إعــدام ميدانية بحق 
فلسطينيين أو أعمال كراهية أخرى.

ــق أن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــف الـ ــشــ ــ ــا كــ ــ ــمــ ــ كــ
ــدار مـــن قــبــل مــجــمــوعــة  ــ الــجــمــعــيــة تـ
من المستوطنين في الضفة الغربية 
المحتلة. وأكد التقرير أن خمسة من 
بين سبعة أشخاص قاموا بتأسيس 
الجمعية، خضعوا لتحقيقات لدى 
أجـــهـــزة الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــأن 
جرائم تتعلق بأنشطتهم العدائية 

ضد الفلسطينيين، فيما تم القبض 
على بعضهم وتوجيه لوائح اتهام 

لهم.
وتـــبـــين أن الــشــخــص الــضــالــع 
ــــذه الــجــمــعــيــة، هــو  فــــي تــســجــيــل هـ
المحامي حنمائيل دورفمان، الذي 
يـــوصـــف بـــأنـــه «الــــســــاعــــد الأيـــمـــن» 
لــوزيــر الأمــن القومي فــي الحكومة 
الإسرائيلية الحالية رئيس حزب 
«عــوتــســمــا يـــهـــوديـــت»، إيــتــمــار بن 
غفير. علماً بأن دورفمان هو الذي 
ــــات الائــــتــــلافــــيــــة مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ ـــاد المـ ــ قـ
«الـــلـــيـــكـــود»، نــيــابــة عـــن «عــوتــســمــا 
ــداً لـــتـــشـــكـــيـــل  ــيــ ــهــ ــمــ ــــت»، تــ ــ ــوديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ يـ
الحكومة الإسرائيلية الحالية وهو 
الذي وقع على الاتفاق الائتلافي مع 
ياريف ليفين (الليكود) باسم حزبه.

 وكشف أيضاً أن أحد مؤسسي 
الــجــمــعــيــة، والــــــذي ســجــلــهــا تحت 
عـــنـــوانـــه الــشــخــصــي، هـــو الــنــاشــط 
المتطرف موشيه أورباخ، من سكان 
مــســتــعــمــرة يــتــســهــار الــقــائــمــة على 
أراضي نابلس، الذي أدين في عام 
٢٠١٦ وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن لمــدة 
عـــامـــين بــعــد إدانـــتـــه بــأعــمــال فتنة 
وتـــحـــريـــض عــلــى الــعــنــف وتـــوزيـــع 
ــيـــف  ــألـ ــة، وتـ ــريــ ــنــــصــ ــــورات عــ ــــشـ ــنـ ــ مـ

وثيقة بعنوان «ممالك الحقد» التي 
تدعو إلى أعمال عنف إرهابية ضد 

العرب.
وهناك مؤسس ثالث للجمعية 

يدعى رعي شيندلر، وصفه ممثلو 
النيابة الإسرائيلية على أنه «ناشط 
يميني متطرف وشريك لناشطين 
متطرفين يشتبه بقيامهم بأعمال 

عـــنـــف غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــحــرق العمد  عرقية، بما فــي ذلــك 

وتخريب المركبات».
وبـــــحـــــســـــب الــــتــــحــــقــــيــــق، فـــــإن 

الجمعية أكدت في أكثر من تصريح 
أمـــوال التبرعات التي تجمعها  أن 
مخصصة للقتلة وعائلاتهم. وكانت 
الجمعية قــد نــشــرت مــنــشــوراً على 
«فيسبوك» عام ٢٠١٩ قالت فيه إنها 
«أسرى صهيون» وذويهم،  قدمت لـ
تــبــرعــات بمناسبة عيد «الفصح» 
ــيـــهـــودي. وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن  الـ
المـــاضـــي، نــشــرت الجمعية  الأول) 
على حسابها في «تويتر»، صورة 
نــبــيــذ ووجــــبــــات خــفــيــفــة مــتــنــوعــة 
قـــامـــت بــتــوزيــعــهــا عــلــى المــســاجــين 
وأســـــــرهـــــــم بــــاعــــتــــبــــارهــــم «أســــــــرى 
ــيـــون». ولــفــتــت «أســوشــيــيــتــد  ــهـ صـ
بــرس» إلى أن السجلات التي تمت 
مــتــابــعــتــهــا خــــلال الــتــحــقــيــق تشير 
إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل 
ــدم جـــديـــد في  «مـــوطـــئ قــ يــحــظــى بــــ

الولايات المتحدة». 
وقـــالـــت إنـــه «لا يُـــعـــرف حجم 
الأموال التي يتم جمعها من خلال 
الــولايــات  منظمة غير ربحية فــي 
ــتــــحــــدة»، ولــكــنــهــا تــمــكــنــت مــن  المــ
تـــتـــبـــع «مــــســــار الأمـــــــــوال مــــن نــيــو 
جيرسي إلى متطرفين إسرائيليين 
مــســجــونــين، بــيــنــهــم قـــاتـــل رابـــين 
وأشــــخــــاص أديــــنــــوا فـــي هــجــمــات 

مميتة على فلسطينيين».
وأوضح التحقيق أن الجمعية 
ــرعـــات فــي  ــبـ ــتـ تــعــمــل عـــلـــى جـــمـــع الـ
الولايات المتحدة، بواسطة منظمة 
غير ربحية مسجلة في نيو جيرسي 
تــحــت اســـم «وورلــــد أوف تــســداكــا» 
(وتعني بالعبرية «عالم الصدَقة» 
ووفـــقـــاً   .((World of Tzedaka  -
للتحقيق، فإن حجم التبرعات التي 
جمعتها هذه المنظمة بلغ عام ٢٠٢٠ 
نــحــو ٦٫٣ مــلــيــون دولار، تتقاضى 
منها ٣٪ فقط لتغطية مصاريفها.

ــيــــم جـــمـــع  ــنــــظــ ــأن تــ  وأفــــــــــــــاد بـــــــ
الــتــبــرعــات فــي الـــخـــارج، ســهّــل على 
ــا» جمع  ــيـــرخـ ــوم أسـ ــالــ جــمــعــيــة «شــ
الأموال من الأميركيين الذين يمكنهم 
تقديم تبرعاتهم من خــلال المنظمة 
الــربــحــيــة الأمــيــركــيــة المسجلة،  غــيــر 
باستخدام بطاقة ائتمان والمطالبة 
القانون  بخصم ضريبي. علماً بأن 
الأميركي يتيح للمتبرعين اقتطاع 
لــهــذه الجمعية  جــزء مــن تبرعاتهم 
من مدفوعات ضريبة الدخل، وهو 
الـــذي اعتبرته الجمعية الحقوقية 
الإســرائــيــلــيــة «دعـــمـــاً مـــن الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــهــــؤلاء بـــطـــريـــقـــة غــيــر 

مباشرة».

 «رسائل تطمين»
ً
التقى عبد الله الثاني حاملا

نتنياهو في الأردن ويستعد لزيارة الإمارات
في ظل أجــواء عدائية للمملكة 
ــه  ــتــــلافــ ــــوف ائــ الأردنـــــــــيـــــــــة فـــــــي صــــــفــ
ــيــــس الــــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــي، طــــــار رئــ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى 
عمان، وعقد في زيارته الخاطفة لقاء 
الله  مــع العاهل الأردنـــي، الملك عبد 
الثاني بن الحسين، (الثلاثاء)، وفي 
الــوقــت نفسه أرســـل وزيـــر الــشــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي حــكــومــتــه، رون 
إلــى أبوظبي ليمهد لزيارة  دريــمــر، 
قــريــبــة حــيــث الــتــقــاء الــشــيــخ محمد 
ــيـــس الإمــــــــــارات. وقــــال  بــــن زايـــــــد، رئـ
بــيــان صــــادر عـــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، 
الله ناقشا  إن نتنياهو والملك عبد 
قضايا إقليمية، وأكدا على «التعاون 
الاستراتيجي والأمني والاقتصادي 
بين إسرائيل والأردن بما يساهم في 
اســتــقــرار المــنــطــقــة». وأضــــاف أنهما 
أكدا على أهمية «الصداقة والشراكة 
ــة إســـرائـــيـــل  ــ ــد بــــين دولــ ــ طـــويـــلـــة الأمــ

والمملكة الأردنية».
وفي المقابل، ذكر الديوان الملكي 
الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله 
الثاني شدد «خلال لقائه نتنياهو 
ــرام  ــتـ ــرورة احـ ــ ــ فــــي عــــمــــان، عـــلـــى ضـ
الوضع التاريخي والقانوني القائم 
في المسجد الأقصى المبارك - الحرم 
الــقــدســي الــشــريــف - وعـــدم المــســاس 
به. وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة 

ووقـــف أعــمــال الــعــنــف لفتح المــجــال 
أمــام أفــق سياسي لعملية السلام، 
ــلــــى ضــــــــــرورة وقـــــــف أي  مـــــشـــــدداً عــ
إجراءات من شأنها تقويض فرص 

السلام».
وبحسب البيان، فإن الملك عبد 
الـــلـــه ونــتــنــيــاهــو بــحــثــا «الـــعـــلاقـــات 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة وضـــــــــــــــرورة اسـ
الــجــانــب الفلسطيني مــن المــشــاريــع 
الاقتصادية والإقليمية». وأفاد بأن 
الــلــقــاء عقد بحضور «نــائــب رئيس 
الــــوزراء ووزيـــر الخارجية وشــؤون 
المــغــتــربــين، أيــمــن الــصــفــدي، ومــديــر 
المــلــك، جعفر حــســان، ومدير  مكتب 
ــابــــرات الـــعـــامـــة، الــــلــــواء أحــمــد  المــــخــ
حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق».

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــب الإســ ــانـ ــ ــجـ ــ وفـــــــي الـ
شارك كل من الوزير دريمر، ورئيس 
جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين 
ــقـــومـــي  ــتــــشــــار الأمــــــــن الـ بــــــــار، ومــــســ
ــلــــي، تـــســـاحـــي هــانــغــبــي،  ــيــ ــرائــ الإســ
وسكرتير نتنياهو العسكري، آفي 

غيل.
لــقــاء  ويـــذكـــر أن هــــذا هـــو أول 
رســـمـــي يــجــمــع بــيــنــهــمــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٨، حيث أعقبت لقاءهما حقبة 
تـــوتـــر شـــديـــد فــــي الـــعـــلاقـــات حــتــى 
ســقــوط حكومة نتنياهو فــي سنة 
٢٠٢١. لكن حكومتي نفتالي بنيت 
ويائير لبيد أظهرتا توجهاً إيجابياً 
للعلاقات بين الدولتين. ومع عودة 

ــة الــحــكــومــة،  ــــى رئــــاســ نــتــنــيــاهــو إلـ
بــمــشــاركــة أحــــزاب يمينية متطرفة 
تـــحـــويـــل الأردن  بـــــضـــــرورة  تــــؤمــــن 
إلــى جمهورية فلسطينية وإراحـــة 
إسرائيل مــن القضية الفلسطينية 
ــقــــاء الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس  وإبــ

الشرقية تحت سيادتها، عبّر الأردن 
عن قلقه.

وزاد من القلق ما أقرته الحكومة 
مــن اتفاقيات ائتلافية وممارسات 
على الأرض تمس بالمسجد الأقصى 
ومكانة الأردن كوصي على الأماكن 

المقدسة، الإسلامية والمسيحية.
وقــــد رد الــعــاهــل الأردنـــــــي، في 
حينه، وحذر في لقاء مع شبكة «سي 
إن إن» الأميركية من اندلاع انتفاضة 
ثــالــثــة، مــعــتــبــراً أنــهــا «ســـتـــؤدي إلــى 
انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر 

الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون 
والفلسطينيون».

ــثــــلاثــــاء المــــاضــــي،  وفـــــي يـــــوم الــ
ــة، إذ  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ وقــــعــــت حـــــادثـــــة دبــ
منعت الشرطة الإسرائيلية السفير 
الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، 

مــن دخــــول المــســجــد الأقـــصـــى، لعدة 
ساعات.

الــخــارجــيــة  واســـتـــدعـــت وزارة 
ــة، الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في  ــيـ الأردنـ
عــمّــان، إيــتــان ســوركــيــس، وأبلغته 
رســـالـــة احــتــجــاج شـــديـــدة الــلــهــجــة. 
ــيـــان، إنــــه «تــــم إبـــلاغ  ــالــــت، فـــي بـ وقــ
السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج 
شــديــدة اللهجة لنقلها على الفور 
ــــدت إدانـــــة الــحــكــومــة  لــحــكــومــتــه، أكـ
ــة لــكــل الإجــــــــراءات الــهــادفــة  ــيــ الأردنــ
لــلــتــدخــل غــيــر المـــقـــبـــول فـــي شـــؤون 

المسجد الأقصى».
وأضــاف البيان في حينها، أن 
الرسالة تضمنت التذكير بأن إدارة 
ــقــــدس وشـــــــؤون المــســجــد  أوقـــــــاف الــ
ــارك الــتــابــعــة لـــــوزارة  ــبــ الأقـــصـــى المــ
ــقــــدســــات  ـــــاف والــــــشــــــؤون والمــ الأوقـــــ
الإســـلامـــيـــة الأردنـــــيـــــة، هــــي الــجــهــة 
الــقــانــونــيــة صــاحــبــة الاخــتــصــاص 
الـــحـــصـــري بـــــــــإدارة جــمــيــع شــــؤون 
المسجد الأقــصــى، وتنظيم الدخول 
إليه. كما جرى التأكيد على وجوب 
الــقــوة  امــتــثــال إســـرائـــيـــل، بصفتها 
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، بــالــتــزامــاتــهــا 
وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة 
القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة 

المسجد الأقصى، وفق البيان ذاته.
الــــعــــاهــــل  إلــــــــى أن  كــــمــــا أشــــــــــار 
ــاد التأكيد على موقف  الأردنــــي «أعـ
الأردن الــثــابــت الــداعــي إلـــى الالــتــزام 

بــحــل الــدولــتــين، الــــذي يــضــمــن قيام 
الفلسطينية المستقلة على  الــدولــة 
خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش 

بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». 
ولذلك أكدت مصادر في محيط 
ــــى الأردن  إلــ ــر  ــافــ ــه ســ ــ أنــ نـــتـــنـــيـــاهـــو 
أنــه معني  «لتطمين الملك والتأكيد 
ــلـــديـــن».  ــبـ ــأفـــضـــل عــــلاقــــات بــــين الـ بـ
ــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة دار  وحـــســـب مــــصــ
الــلــقــاء فــي «أجــــواء إيــجــابــيــة»، وقــد 
ــــول مـــمـــا كـــان  امـــتـــد إلـــــى مــــا هــــو أطــ

مخططاً له.
فــي شــأن آخــر، كشفت مصادر 
ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب، أن الــوزيــر 
ــام بـــزيـــارة إلــــى أبــوظــبــي  دريـــمـــر، قــ
ــــد)، وربــمــا كـــان بــرفــقــة رئيس  (الأحـ
مجلس الأمن القومي في الحكومة، 
هنغبي. وقالت إن نتنياهو معني 
ــارات في  ــ ــ ــزيـــارة إلــــى الإمـ بــالــقــيــام بـ
أسرع وقت لكنه يريد التحضير لها 
جــيــداً، لــذلــك أرســـل إلــى هــنــاك أقــرب 

المقربين له.
المـــعـــروف أن نتنياهو كـــان قد 
أعلن لدى تشكيل حكومته، أن أول 
زيـــارة لــه إلــى الــخــارج ستكون إلى 
الإمـــــــارات. وتــــم تــحــديــد مــوعــد لها 
قبل أسبوعين. لكن أبوظبي جمدت 
الزيارة احتجاجاً على زيــارة وزير 
ــومـــي، إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر  ــقـ ــــن الـ الأمــ

الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.

صورة مركبة للعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عمال إسرائيليون في «الهايتك» 
يتظاهرون ضد تعديل النظام القضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــــــظـــــــم المــــــــــئــــــــــات مــــــــــن عـــــمـــــال 
الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا المــــــــتــــــــطــــــــورة 
الإسرائيليين تظاهرة في تل أبيب، 
الــثــلاثــاء، احــتــجــاجــاً عــلــى مــشــروع 
تعديل حكومي للنظام القضائي، 
مــعــتــبــريــن أن الإجـــــــــراءات المــثــيــرة 
لــلــجــدل ســتــضــر بــالــقــطــاع المــزدهــر 
القانون  من خلال تقويض سيادة 
وتـــهـــديـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقـــدمـــت 
حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة 
مشروعا لتعديل النظام القضائي 
الــنــواب  إلـــى تغليب سلطة  يــهــدف 

على سلطة القضاة.
ــتـــات  ــرون لافـ ــاهــ ــظــ ــتــ ورفـــــــع المــ
كُتب عليها «لا ديمقراطية لا تقنية 
عــالــيــة». كــمــا عــلــقــت الــلافــتــات في 
ساحة سارونا في تل أبيب بالقرب 
مــن أحـــد المــراكــز الــتــجــاريــة. ودعــت 
مائة شركة تكنولوجية موظفيها 
إلى إضــراب لمدة ساعة واحــدة بين 
الساعة ١١٫٠٠ صباحاً وحتى الظهر 
(٩٫٠٠ حتى ١٠٫٠٠ صباحاً بتوقيت 
غرينتش)، بحسب مراسلي وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تــعــتــبــر إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــقــدم 
ــة ناشئة»،  أنــهــا «دولـ نفسها على 
مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات 
المـــتـــطـــورة ولـــديـــهـــا أرض خــصــبــة 
لشركات نشطة للغاية في قطاعات 
الــســيــبــرانــي وتكنولوجيا  الـــدفـــاع 

المعلومات وأنظمة المراقبة.
ويــحــتــل قــطــاع التكنولوجيا 
الــفــائــقــة الـــذي يــوظــف أكــثــر مــن ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
إســرائــيــل، قلب النمو الاقــتــصــادي 
لهذا البلد، حيث يشكل التوظيف 
الــكــامــل قــاعــدة مــنــذ ســنــوات عــدة. 
ومثّلت التقنيات المتطورة ٥٤ في 

المــائــة مــن صـــــادرات إســرائــيــل عــام 
وفــقــاً  دولار،  مــلــيــار   ٦٧ أي   ٢٠٢١

لهيئة الابتكار الإسرائيلية.
وقـــــــــــــــال المـــــــبـــــــرمـــــــج إســــــحــــــاق 
لــلــوكــالــة  مـــانـــهـــايـــمـــر (٤٩ عــــامــــا) 
الفرنسية، إن صناعة التكنولوجيا 
ــة فـــــي إســـرائـــيـــل  ــحــ ــربــ الـــفـــائـــقـــة المــ
«مــــوجــــودة فــقــط لأن بـــلادنـــا دولـــة 
ديــمــقــراطــيــة». وأضــــاف «إذا نجح 
الــقــضــائــي... فــإن صناعة  التعديل 

التكنولوجيا المتطورة في خطر».
أمـــــــــــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــيــــبــــي 
الــتــي  ــا)  ــامـ شــيــغــيــريــنــســكــي (٤٥ عـ
ــز»  ــزي لابـ ــرايــ تــعــمــل فـــي شـــركـــة «كــ
ــاب  ــ ــعـ ــ الألـ لـــتـــطـــويـــر   CrazyLabs
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــإنـــه «مـــــن الــســهــل 
ــرء ذكـــيـــاً خــلــف لــوحــة  ــ أن يـــكـــون المـ
يـــجـــلـــس ويــشــتــكــي  المــــفــــاتــــيــــح، أن 
يــفــعــل شـــيـــئـــاً». وأضـــافـــت  دون أن 
ــر عـــمـــال  ــاهـ ــتـــظـ ــيـ «حـــــــــان الـــــوقـــــت لـ
ــتــــطــــورة، لــيــنــزل  الــتــكــنــولــوجــيــا المــ

الـــجـــمـــيـــع إلـــــى الــــــشــــــارع». وكــتــبــت 
عنبال أورباز التي تقود الاحتجاج 
عــلــى صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك»، 
ــــن دون ديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا يــمــكــن  «مـ
للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 
ــار».  ــ أن تستمر فــي النمو والازدهـ
مضيفة أن «غالبية الاستثمار تأتي 

من الخارج».
ويــســعــى وزيــــر الــعــدل يــاريــف 
ليفين فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة إلــى 
منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات 
ــي تـــعـــيـــين الـــــقـــــضـــــاة. ومـــــــن بــين  ــ فــ
ــر لـــيـــفـــين أيــضــا  ــ ــوزيـ ــ مـــقـــتـــرحـــات الـ
«بند الاستثناء» الذي يُتيح لنوّاب 
إلــغــاء  الــبــرلمــان، بأغلبية بسيطة، 

قرار صادر عن المحكمة العليا.
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والـــــــقـــــــضـــــــاة فــــــــي إســ
ــم لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة مــن  ــارهــ ــتــ ــخــ تــ
ــــين والــــــنــــــواب  ــامــ ــ ــحــ ــ ــاة والمــ ــ ــــضـ ـــقـ ــ ال
بإشراف وزارة العدل. وفي إسرائيل 
الــتــي لــيــس لــديــهــا دســـتـــور، يمكن 

ــاء قـــوانـــين  ــغــ لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا إلــ
يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها 
تــتــعــارض مــع الــقــوانــين الأســاســيــة 
لــلــبــلاد. وبــالــتــالــي فـــإن إقــــرار «بند 
ــنــــاء» مــــن شــــأنــــه الـــســـمـــاح  ــثــ ــتــ الاســ
ــادة تــطــبــيــق قــانــون  ــإعــ لــلــبــرلمــان بــ
سبق أن رفضه القضاة. وانتقدت 
رئيسة المحكمة العليا الإسرائيليّة 
القاضية إيستر حايوت المشروع، 
وقــالــت إنّــه «لا يهدف إلــى تحسين 
النظام القضائي، بل إلى سحقه». 
وأضــافــت «هــذا هجوم جامح على 
النظام القضائيّ وكأنّه عدوّ يجب 
سحقه». ومنذ أسبوعين انطلقت 
ــل أبــيــب  تـــظـــاهـــرات ضــخــمــة فــــي تــ
ضــد مــشــروع الــتــعــديــل الــقــضــائــي. 
كما تظاهر مساء السبت الماضي 
عشرات آلاف الإسرائيليين، بينهم 
رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، 
ضد الائتلاف الحاكم الذي يخشون 

أن يقوّض الديمقراطية.
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صه من المأزق يكمن في هزة سياسية لصرف الأنظار
ُّ
تخل

من يخسر في «حرب الديوك» بين نتنياهو والقضاء؟

الــحــرب  حــتــى الآن يــظــهــر أن 
ــا بــــــين حـــكـــومـــة  الــــــــدائــــــــرة رحــــــاهــــ
بنيامين نتنياهو وجهاز القضاء 
الإســرائــيــلــي، أشــبــه بــحــرب ديــوك. 
ــرفـــين «راكـــــــب رأســـــه»  ــطـ ــن الـ ــل مــ كــ
ــه. نــتــنــيــاهــو  ــفـ ــوقـ ــرّ عـــلـــى مـ ومــــصــ
يتقدم في معركته بكل قوة بتغيير 
منظومة القضاء الحالية وتقليص 
صلاحيات محكمة العدل العليا، 
والـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي يـــرفـــض أي 
تغييرات ويهدد بإحالة نتنياهو 

إلى «عزلة تعذر عن الحكم». 
نتنياهو مــن جــهــة يعتبرها 
يـــســـتـــطـــيـــع  ـــة لا  ــريـ ــيــ ـــصــ ــاً مـ ــ ــربــ ــ حــ
ــأن يــخــســر فــيــهــا؛ لأن  ولا يــقــبــل بــ
الخسارة تعني أن يمضي شهوراً 
ــتــــمــــرت  مــــــا اســ الــــســــجــــن إذا  فــــــي 
ــا الـــفـــســـاد  ــايـ ــي قـــضـ ــ مـــحـــاكـــمـــتـــه فـ
وخيانة الأمانة والاحتيال وتلقي 
الــــرشــــى. أمـــــا الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
فيصرّ على إفشال معركة نتنياهو 
ــل الـــتـــحـــذيـــر والـــتـــهـــديـــد.  ــ ــــواصـ ويـ
وهـــو يــشــعــر بــقــوة كــبــيــرة نتيجة 
للمظاهرات الأسبوعية الضخمة 
الــــتــــي تــــســــانــــده ويــــحــــظــــى بـــدعـــم 
ــقــــادمــــة لــهــجــوم  ــن الـــضـــحـــايـــا الــ مــ
نــتــنــيــاهــو؛ الـــجـــيـــش والــصــحــافــة 
والمؤسسات الاقتصادية الرسمية. 
ويــحــظــى أيـــضـــاً بـــدعـــم ســخــي من 
الــتــي لا تتردد  الإدارة الأمــيــركــيــة، 

في التدخل في الموضوع.
وحتى مستشار الأمن القومي 
في البيت الأبيض، جيك سوليفان، 
طــــرح المــــوضــــوع خــــلال لــقــائــه مع 
نتنياهو وأبلغه بقلق بلاده على 

الديمقراطية الإســرائــيــلــيــة، وراح 
مــســاعــدوه يــشــرحــون بالتفصيل 
أكثر لمساعدي نتنياهو: «الأساس 
المــتــين لــلــعــلاقــات بـــين بــلــديــنــا هو 
الــقــيــم الديمقراطية  شــراكــتــنــا فــي 
والحريات. والمساس باستقلالية 
الــــقــــضــــاء الإســــرائــــيــــلــــي ســـيـــكـــون 
صعباً علينا وقـــد يجعلنا نعيد 
الحسابات فــي الكثير مــن الأمــور 

في علاقاتنا». 
وتـــتـــبـــرع عــــدة جـــهـــات لجمع 
الـــــــطـــــــرفـــــــين لإجـــــــــــــــــراء مـــــــــــــــداولات 
ومفاوضات والتوصل إلى حلول 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــهـــم رئـ ــنـ ــيـ وســـــــــط، بـ
يـــتـــســـحـــاق هــــيــــرتــــســــوغ، ووزيـــــــر 
القضاء الأسبق دانئيل فريدمان، 
لكن نتنياهو لا يبحث عن حلول 
ــرّ لـــيـــس فـــقـــط عــلــى  ــ ــــصـ وســــــط ويـ
إجـــهـــاض مــحــاكــمــتــه ومــحــاكــمــات 
ــواب، بل  ــ ــنـ ــ غـــيـــره مـــن الــــــــوزراء والـ
يــريــد تقويض الأســـس القانونية 
التي تعطي الجهاز القضائي تلك 
الــقــوة لمحاكمة زعــمــاء سياسيين 

بالفساد وإلغاء قوانين. 
الجهاز من جهته، يرد بتشدد 
وقـــســـوة عــلــى نــتــنــيــاهــو. كــلاهــمــا 
يختار المعركة «رأساً برأس». ولكل 
منهما قــوة جــبــارة فــي موقعه، لا 
تجعله ديكاً فحسب، بل أخطبوطاً 
متعدد الأذرع وقاسي الضربات: 
ــــم  ــاكـ ــ ــــحـ ـــــــــلال المـ الــــــقــــــضــــــاء مــــــــن خـ
والمستشارة القضائية للحكومة 
والمـــســـتـــشـــارون الـــقـــضـــائـــيـــون فــي 
الوزارات وكتاب القوانين الذي ما 
زال يضمن صلاحيات واسعة له، 
ونتنياهو من خلال موقعه رئيساً 
لــلــحــكــومــة، يــفــرض الأجـــنـــدة التي 
يريد وبيده الحكومة بكل سلطتها 
(الــبــرلمــان)  ونــفــوذهــا وبالكنيست 
الذي يوفر له أكثرية أوتوماتيكية 

(لـــديـــه ٦٤ نائباً  فـــي أي مـــوضـــوع 
مـــن مــجــمــوع ١٢٠)، وبـــيـــده أيــضــاً 
الموازنة والخزينة، التي يستطيع 

عن طريقها تجفيف المحاكم. 
والـــســـؤال الآن هـــو: إلـــى متى 
تستمر هـــذه المــعــركــة؟ ومـــن الــذي 
يــمــكــنــه وقــفــهــا؟ وهـــل يــمــكــنــهــا أن 

تطيح بحكومة نتنياهو؟ 
الـــــجـــــهـــــاز الــــقــــضــــائــــي يـــلـــوح 
بــــســــلاح فـــــتـــــاك، هـــــو الإعــــــــــلان أن 
نتنياهو «عاجز ومتعذر عن قيادة 
الدولة بسبب تناقض المصالح». 
ــنـــاك وثــيــقــة وقــعــهــا نــتــنــيــاهــو  وهـ
فـــي المــحــكــمــة عــنــد بـــدء محاكمته 
بــتــهــم الــفــســاد، يــتــعــهــد فــيــهــا بــألا 
يستغل منصبه للمساس بمكانة 
المحكمة. ونتنياهو يــرد بــأن هذا 
تـــلـــويـــح بـــانـــقـــلاب صــــريــــح يــشــبــه 
الانقلابات العسكرية، لكن المسألة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــتــلــويــح وهــنــاك 
مــمــارســات عــلــى الأرض، فعملية 
ــقــــوانــــين مـــســـتـــمـــرة، والـــــرد  ســــن الــ
عليها يتم بالمظاهرات المتصاعدة؛ 
فـــي الأســـبـــوع الأول و٨٠  ألــفــاً   ٣٠
ألـــفـــاً فـــي الأســــبــــوع الـــثـــانـــي و١٠٠ 
ألـــف فـــي الأســـبـــوع الــثــالــث. ويـــوم 
الثلاثاء بــدأت سلسلة إضــرابــات، 
من موظفي الهايتك وستنتقل إلى 
المستشفيات والمحاكم والجامعات 

والإعلام. 
فــي سنة ٢٠١٢، عندما كانت 
مــظــاهــرات «الــربــيــع الــعــربــي» في 
أوجها، بلغ عدد المتظاهرين ضد 
حكومة نتنياهو ٤٠٠ ألف، أطلقوا 
الـــشـــعـــار نـــفـــســـه: «الـــشـــعـــب يــريــد 
الـــنـــظـــام». وقـــد أجهضها  إســـقـــاط 
نــتــنــيــاهــو بــخــطــوتــين: أقــــام لجنة 
ــيـــت بــلــجــنــة «تـــرخـــتـــنـــبـــيـــرغ»  سُـــمـ
لــتــحــســين الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
وحــل أزمـــة المــســاكــن، وأعــلــن حرباً 

ــح. لــكــن  ــ ــجـ ــ ــزة. ونـ ــ ــ ــاع غــ ــطــ عـــلـــى قــ
ــيـــوم  ــتـــعـــرض الـ ــيـــش نـــفـــســـه يـ الـــجـ
لمنظومة قــوانــين وإجـــــراءات تحد 
من صلاحياته في الضفة الغربية، 
لــذلــك فــهــو لا يــنــاصــره الـــيـــوم ولا 
يتحمس لــحــرب. الــبــديــل عــن ذلك 
فـــي هــــزة ســيــاســيــة للمنطقة  هـــو 
تصرف الأنظار عن القضاء. وهو 
يــتــحــدث عـــن تــوســيــع «اتــفــاقــيــات 
إبــــراهــــيــــم»، وفـــتـــح آفــــــاق لــعــمــلــيــة 
«سلام مع الجيران»، وقام بزيارة 
لــلــتــطــمــين، ويــســتــعــد  إلــــى الأردن 
لزيارة الإمارات ولزيارة واشنطن. 
لكنّ حلفاءه وحتى رفاقه في حزب 
«الليكود»، لا يساعدونه في ذلك، 
بــل يضعون أمــامــه قائمة طلبات 
من شأنها أن تفجر الأوضـــاع مع 

الفلسطينيين. 
لذلك، فإن الخروج من المأزق لا 
يبدو قريباً. وفي الوقت الحاضر 
ــتـــة ويـــخـــوض  ــابـ ــكـــومـــة ثـ ــه حـ ــديــ لــ
الحرب مع القضاء بإصرار، ويبث 
الــرســائــل الــقــائــلــة إنـــه لــن يــرضــخ. 
ويــبــدو كــمــن يخبئ أوراقــــاً أخــرى 
لــم يستخدمها بــعــدُ فــي معركته. 
وهناك قناعة في صفوف مؤيديه 
ــأنــــه ســــاحــــر ســيــجــد  المـــقـــتـــنـــعـــين بــ
حــلــولاً تبقيه فــي الــحــكــم. وهــنــاك 
قناعة لدى معارضيه بأنه سيفشل 
هذه المرة؛ لأن هناك رفضاً شعبياً 
الــشــارع، واعتراضاً  واسعاً له في 

شديداً على سياسته في الغرب.
فـــي الــحــالــتــين هــنــاك خسائر 
فادحة يدفع ثمنها الإسرائيليون 
تصل إلى حد التحذير من تدهور 
إلى حرب أهلية وانهيارات أخرى. 
ويلفت النظر أن أشــد التحذيرات 
يــأتــي مــن طــرف الــجــنــرالات الذين 
نـــــزلـــــوا هـــــم أيــــضــــاً إلــــــى ســـاحـــات 

المظاهرات.

تل أبيب: نظير مجلي

يوسف حاييم  يصل إلى محكمة القدس في ٢٢ مارس ٢٠١٦ لمحاكمته في قتل فتى فلسطيني (إ.ب)
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مشروع قانون يفرض غرامات على ممارسي المهنة دون تصريح

«رخصة المدرس» تشغل معلمي مصر
القاهرة: عصام فضل

أثــــــــــار إعــــــــــلان الـــــدكـــــتـــــور رضــــا 
حـــجـــازي، وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
والــتــعــلــيــم الــفــنــي المــــصــــري، اعـــتـــزام 
الــحــكــومــة المــصــريــة إعـــــداد مــشــروع 
قانون لإصدار «رخصة مزاولة مهنة» 
للمدرسين، وفــرض غــرامــات مهنية 
عــلــى مـــن يــعــمــل مـــن دون تــصــريــح، 
جدلاً في مصر، وتساؤلات حول ما 
إذا كان العمل بنظام «الرخصة» قد 
يــحــل مــشــكــلات الــتــعــلــيــم فـــي مــصــر؛ 
خصوصاً فــي ظــل العجز فــي أعــداد 

المدرسين.
ــر الــتــربــيــة المــصــري  وأعـــلـــن وزيــ
أن «الـــــوزارة تـــدرس مــشــروع قــانــون 
جـــديـــد يـــلـــزم المــــدرســــين بــالــحــصــول 
عــلــى رخــصــة لمـــزاولـــة المــهــنــة». وقــال 
أمــام الجلسة العامة لمجلس النواب 
(الــغــرفــة الأولــــى لــلــبــرلمــان)، الاثــنــين، 
إن «مشروع القانون يفرض عقوبة 
بالغرامة على المدرس الذي لا يحصل 
عــلــى رخـــصـــة»، مــؤكــداً أن «مــشــروع 
ــــوف يـــرســـل قـــريـــبـــاً إلـــى  الـــقـــانـــون سـ
ــبـــق لــلــوزيــر  مــجــلــس الـــــنـــــواب». وسـ
المــــصــــري أن طـــــرح قــضــيــة «رخـــصـــة 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــة» فـ ــنــ ــهــ ــة المــ ــ ــ ــزاول ــ مــ
صحافية، في أغسطس (آب) الماضي.

وتعاني المدارس المصرية عجزاً 

فــي عـــدد المـــدرســـين، مــمــا دفـــع وزارة 
التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع 
الــدراســي الحالي،  المــدرســين بالعام 
وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم 
ــــدرســـــين  وجـــــــــود عـــــــدد كـــــــــافٍ مـــــن المـ
الــطــلاب. ويبلغ  أعـــداد  يتناسب مــع 
«حجم ما تنفقه الأسر المصرية على 
الدروس الخصوصية نحو ٤٧ مليار 
جنيه سنوياً (الــدولار يعادل ٢٩٫٨٤ 
جـــنـــيـــه)»، وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات وزيـــر 
التعليم المصري أمام مجلس النواب 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصــــفــــت الـــخـــبـــيـــرة الــتــربــويــة 
بمصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، 
مــشــروع القانون المقترح بأنه «قفز 
على مشكلات المنظومة التعليمية». 
«الشرق الأوسط» إن «إصدار  وقالت لـ
رخـــصـــة مــــزاولــــة مــهــنــة لــلــمــدرســين، 
والمـــــراجـــــعـــــة الـــــــدوريـــــــة لـــلـــتـــأكـــد مــن 
كفاءتهم المهنية، واتزانهم النفسي 
والــعــاطــفــي، هــو أمـــر مــعــمــول بــه في 
بعض الدول؛ لكنه لا يناسب مصر، 
ــدرســــين،  ــدد المــ ــ ــي عـ فـــلـــديـــنـــا عـــجـــز فــ
والأَولى أن نفكر في توفير المعلمين 
الــذيــن نحتاجهم، قــبــل أن نفكر في 
تصفيتهم واختبارهم، فهذا تجاهل 
لــلــمــشــكــلات الــجــوهــريــة بــالمــنــظــومــة 
التعليمية لن يحل شيئاً». وأشارت 
الدكتورة بثينة عبد الرؤوف إلى أن 

فـــي العملية  «المــشــكــلات الأســاســيــة 
ــة تــــــــــدور حــــــــول تـــوفـــيـــر  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
المدرسين والمــدارس الجديدة لتقليل 

كثافة الفصول، وتطوير المناهج».
ــر الــتــعــلــيــم المــصــري  ــ ــار وزيـ ــ وأثــ
جـــــدلاً واســـعـــاً فـــي أكـــثـــر مـــن قضية 
الــعــام الــدراســي الحالي،  منذ بــدايــة 
أبـــرزهـــا اقـــتـــراحـــه «حـــوكـــمـــة» مــراكــز 
الــــــدروس الــخــصــوصــيــة (الــســنــاتــر) 
والذي رفضه مجلس النواب وأعاده 
ــا رفــــض  ــمــ لــــلــــحــــوار المـــجـــتـــمـــعـــي، كــ
المجلس مشروع قانون بفرض غرامة 
على الطلاب المتغيبين عن الحضور. 
ويبلغ عدد طلاب مرحلة التعليم ما 
قبل الجامعي خــلال العام الدراسي 
الحالي ٢٥ مليوناً و٤٩٤ ألفاً و٢٣٢ 
طالباً وطالبة، وفقاً للموقع الرسمي 
لوزارة التربية والتعليم، بينما يبلغ 
عدد المدرسين ٩٥٨ ألفاً و٧٥٣ معلماً 
ومعلمة، كما وصل عدد المدارس إلى 
٦٠ ألفاً و٢٥٤ مدرسة، بإجمالي ٥٥١ 

ألفاً و٨١٥ فصلاً دراسياً.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
الــتــربــوي، الــدكــتــور حــســن شــحــاتــة، 
أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «إصــــــدار  ـــ لــ
رخـــصـــة لــلــمــعــلــمــين يــتــطــلــب تــدريــبــاً 
واخــتــبــارات دوريـــة تتكلف ميزانية 

كبيرة، وهو اقتراح غير عملي».

«احتفالية كبرى» في شمال سيناء السيسي أكد التحضير لـ

كيف اقتربت مصر من إعلان «القضاء على الإرهاب»؟

المــتــكــرر للرئيس  الــحــديــث  ــار  أثــ
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــأن 
«مـــصـــر نــجــحــت بــنــســبــة كـــبـــيـــرة فــي 
ــاب)»، تــســاؤلات  ــ (الــقــضــاء على الإرهـ
حول الخطوات التي اتخذتها مصر 
لمكافحة «الإرهاب»، خاصة مع إعلان 
الــرئــيــس المـــصـــري أخـــيـــراً، أن «مــصــر 
سوف تقوم بتنظيم احتفالية كبيرة 
فـــي الـــعـــريـــش ورفـــــح والـــشـــيـــخ زويـــد 

بشمال سيناء».
وعــانــت محافظة شــمــال سيناء 
المصرية خلال السنوات الماضية من 
تنظيمات «مــتــشــددة». وتــشــنّ قــوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة المــصــريــة عملية 
أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء 
منذ فبراير (شباط) عام ٢٠١٨ لتطهير 
المنطقة من عناصر «تكفيرية» موالية 
لتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، وتُعرف 
الــعــمــلــيــة بــاســم «المــجــابــهــة الــشــامــلــة 

سيناء ٢٠١٨».
ــنـــاء حــالــيــاً  ــيـ وتـــشـــهـــد أرض سـ
الــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة، 
ومنها، إعادة البنية التحتية والمرافق 
ــــدن ســـيـــنـــاء، كـــمـــا شــهــدت  الـــكـــامـــلـــة لمـ

الفترة الماضية زيارات متعددة لوزراء 
ومــســؤولــين. وقــــال الــســيــســي أخــيــراً، 
إن «طـــائـــرة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، كانت أول 
طائرة تهبط في مطار العريش منذ 
٧ أو ٨ سنوات». وأضاف «لم يكن في 
مــقــدورنــا إقــامــة (احــتــفــالــيــة) حينما 
كانت العريش ورفح على تلك الحالة 
التي كانت تشهدهما قبل ٧ سنوات».
ما تحدث عنه الرئيس المصري 
يــشــيــر إلـــــى مــــا تـــشـــهـــده ســـيـــنـــاء مــن 
ــرار وهــــــدوء بــعــد ســـنـــوات من  ــقـ ــتـ اسـ
مــحــاربــة «الإرهـــــــــاب»، حــيــث شــهــدت 
في ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٧ 
استهداف مطار العريش أثناء تفقد 
ــرَي الــدفــاع والــداخــلــيــة الأوضـــاع  وزيــ
الأمنية للمدينة. وأفاد بيان للجيش 
تل 

ُ
المــصــري حــيــنــهــا، بـــأن «ضــابــطــاً ق

وأصيب اثنان آخران جراء استهداف 
مــــطــــار الــــعــــريــــش بـــمـــحـــافـــظـــة شــمــال 
أثــنــاء زيـــارة وزيـــرَي  سيناء بقذيفة، 
الــدفــاع والداخلية لــلأوضــاع الأمنية 
فــي المــديــنــة». وزار مــدبــولــي ومــعــه ٧ 
وزراء شمال سيناء منتصف الشهر 
الــحــالــي. وقـــال مــدبــولــي، إن «الــدولــة 
المــصــريــة بــكــل أجــهــزتــهــا بــذلــت جهداً 
هائلاً لتطهير سيناء من (الإرهــاب) 
ونـــــزع جـــــــذوره، والـــعـــمـــل فـــي الــوقــت 
نفسه على إقامة مشروعات تنموية». 

وأضاف «نقف الآن في أمان، ونتحرك 
في الطرق والميادين في سيناء، بعد 
حجم هــائــل مــن التضحيات بذلتها 
الدولة المصرية». ولفت مدبولي إلى 
أنه «رأى خلال الزيارة آثار (الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة) الــتــي كــانــت تــحــدث على 
مـــنـــشـــآت حـــكـــومـــيـــة أو عـــلـــى كــمــائــن 
أمــنــيــة، وآثـــار إطـــلاق الــرصــاص على 

وجهات المباني».
ــبـــاحـــث المــــصــــري المــتــخــصــص  الـ
فــي الحركات الإســلامــيــة، عمرو عبد 
المــنــعــم، ذكـــر، أن «(الاحــتــفــالــيــة) التي 
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــســيــســي عــنــهــا فــي  أعـ
شــمــال ســيــنــاء، تُــثــبــت أنــنــا اقــتــربــنــا 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ـــن الــ (بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر) مــ
التحديات الأمنية فــي رفــح والشيخ 
«الشرق  لـ زويــد والعريش». وأضــاف 
الأوســـــط»، أن «(الاحــتــفــالــيــة) ليست 
ولــــيــــدة خـــطـــة قـــــادمـــــة؛ بــــل خـــطـــة تــم 
تنفيذها وفــق منهجيات العمليات 
الأمنية والاستراتيجيات العسكرية، 
التي ساهمت فيها الأجــهــزة الأمنية 
ــر». وســـقـــط خــــلال عــمــلــيــات  فـــي مـــصـ
مكافحة «الإرهاب» في سيناء العديد 
الــشــرطــة والجيش  مــن الضحايا مــن 
ــيــــســــي خــــلال  المـــــــصـــــــري. وأكــــــــــد الــــســ
الاحتفال بالذكرى الـ٧١ لعيد الشرطة 
ــنــــــين)، أن «مـــصـــر دفـــعـــت ثــمــنــاً  (الاثــــ
كــبــيــراً فــي مــواجــهــة (الإرهــــــاب) ليس 

أمـــوالاً، بل دمــاً ومصابين وشهداء». 
ووفــق محافظ شمال سيناء، محمد 
عبد الفضيل شــوشــة، فــإن «الرئيس 
السيسي أولى اهتماماً كبيراً بتنمية 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــهـ ســـيـــنـــاء بـــالـــكـــامـــل وتـــطـ
بـــــدأت عملية  (الإرهـــــــــاب)، وبــالــفــعــل 
ــلـــة فــــي إطـــــــار خــطــة  الــتــنــمــيــة الـــشـــامـ
الــدولــة المصرية بالتوازي  وضعتها 
مــع الــحــرب على (الإرهــــاب)». وتؤكد 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة تــبــنــيــهــا «رؤيــــة 
شــامــلــة» لــلــتــعــمــيــر فـــي شــبــه جــزيــرة 
ــــلال الــــســــنــــوات الــثــمــانــي  ــاء، خـ ــنـ ــيـ سـ
ــة، بــعــد الـــقـــضـــاء عــلــى «بـــؤر  ــيـ المـــاضـ
الإرهـــاب». وتشدد الحكومة على أن 
«التنمية فــي سيناء تقع على رأس 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــيــ ــقــ أولـــــويـــــات الــ
الـــبـــلاد بــوصــفــهــا قــضــيــة أمــــن قــومــي 
لا مــجــال للتهاون فــيــهــا»، لافــتــة إلى 
«الــجــهــود المتواصلة لإعـــادة صياغة 
شــكــل ومـــلامـــح وأوجـــــه الــحــيــاة على 
ــتــــغــــلال  ــبــــر الاســ الـــــفـــــيـــــروز، عــ أرض 
الأمــثــل لمــقــومــاتــهــا، وتــحــســين البنية 
التحتية، وتنفيذ مشروعات تنموية 
وعــمــرانــيــة وخــدمــيــة واســتــثــمــاريــة». 
ووجّه الرئيس المصري خلال اجتماع 
عــســكــري رفــيــع بــحــضــور كــبــار قـــادة 
الــجــيــش، فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
ــاذ الـــقـــانـــون  «قــــيــــام عـــنـــاصـــر إنـــــفـــ بـــــ
بــاســتــكــمــال تــطــهــيــر بــعــض المــنــاطــق 

فـــــي شــــمــــال ســــيــــنــــاء مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
ــة) و(الــتــكــفــيــريــة)، وكــذلــك  ــيـ ــابـ (الإرهـ
الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات 
الأمنية التي تسهم في القضاء على 

(الإرهاب) بجميع أشكاله».
هــنــا أشــــار عــبــد المــنــعــم، إلــــى أن 
«خــطــة الـــدفـــاع عــن ســيــنــاء، ساهمت 
فــيــهــا قــبــائــل ســـيـــنـــاء»، مــوضــحــاً أن 
«العناصر (المتشددة) استهدفت في 
وقت سابق شيوخ القبائل في سيناء 
تحت دعاوي تعاونهم مع قوات الأمن 
إلــى أن «التنظيمات  المــصــري»، لافتاً 
(الإرهابية) استغلت في السابق عدم 
وجـــــود تــنــمــيــة فـــي ســـيـــنـــاء، وقــامــت 
باستقطاب الشباب إليها، لكن قامت 
مصر بوضع خطة في سيناء مبنية 
على (استراتيجية) واضحة المعالم 
إلــى جانب البعد الاقتصادي  تشمل 
أبــــعــــاداً اجــتــمــاعــيــة، حــيــث تضمنت 
ــفـــيـــات  إنــــــشــــــاء جـــــامـــــعـــــات ومـــســـتـــشـ
ومساكن». وذكرت الحكومة في إفادة، 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، أنه 
«تم وجــارٍ تنفيذ مشروعات تنموية 
فــــي ســـيـــنـــاء تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا ٧٠٠ 
مليار جنيه (الدولار بـ٢٩٫٨٤ جنيه)، 
كما تم ضخ مبلغ ٣٥٨٫١ مليار جنيه 
كــاســتــثــمــارات عــامــة فـــي مــشــروعــات 
بمدن القناة وسيناء فــي الفترة من 

٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٢».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وفد «قوى التغيير» في جوبا لشرح التطورات السياسية بالبلاد

مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين وسط الخرطوم

الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــهــد محيط وســـط العاصمة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، الـــــخـــــرطـــــوم، أمـــــس، 
مـــواجـــهـــات وعــمــلــيــات كـــر وفــــر بين 
الــــشــــرطــــة ومــــئــــات مــــن المــحــتــجــين، 
حـــــــاولـــــــوا الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــقـــصـــر 
الــرئــاســي، بينما وصـــل وفـــد رفيع 
من قيادات «قوى الحرية والتغيير» 
إلــــــى عـــاصـــمـــة جــــنــــوب الــــــســــــودان، 
جــوبــا، فــي أول زيـــارة خــارجــيــة له، 
تـــشـــمـــل دولاً فــي  ــار جــــولــــة  ــ ــ فــــي إطـ
الإقليم الأفريقي والعربي، لتقديم 
شــروح حــول الاتفاق الإطــاري الذي 
تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى 

جانب المستجدات في السودان.
واستخدمت قوات الأمن الغاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
بــكــثــافــة، لإخــــلاء تــجــمــع حــاشــد من 
ــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــنــطــقــة الـــســـوق  المـ
الرئيسية في الخرطوم التي تبعد 
مئات الأمتار عن القصر الجمهوري.

وكـــانـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة قد 
استبقت دعوات لجان المقاومة إلى 
«مـــوكـــب مــلــيــونــي» احــتــجــاجــاً على 
سوء الأوضاع الاقتصادية، بإغلاق 
عـــدد مــن الــجــســور الــتــي تــربــط بين 
(الــخــرطــوم،  الــثــلاث  مــدن العاصمة 
وبحري، وأم درمان) ونشرت أعداداً 

كبيرة من قوات الشرطة عند المداخل 
الرئيسية المؤدية إلى قلب الخرطوم.
كما تجمعت أعـــداد كبيرة من 
المتظاهرين في أم درمان، متوجهة 
إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان)، 
إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت 
ــا بــــالــــقــــوة المــــفــــرطــــة لــتــفــريــقــهــا.  ــهـ لـ
وكــانــت لــجــان المــقــاومــة الــتــي تقود 
الحراك الشعبي في الشارع قد دعت 
ــــم «تــســقــط  ــــى تـــظـــاهـــرة تـــحـــت اسـ إلـ
ســـيـــاســـات الـــتـــجـــويـــع»، تــتــجــه إلــى 

القصر الجمهوري في الخرطوم. 
ودعــــــــت لــــجــــان المــــقــــاومــــة إلـــى 
لــرفــض ومواجهة  الــجــهــود  توحيد 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هــــــــذه الـ
المجحفة في حق المــواطــن، بإسقاط 
هذه السياسات عبر إسقاط الحكم 
الــعــســكــري، والـــشـــروع فــي تأسيس 
ــعــــب، ودولـــــــــة الـــحـــريـــة  ســـلـــطـــة الــــشــ
والسلام والكرامة والعدالة. وحثت 
النقابية  المــقــاومــة الأجـــســـام  لــجــان 
والفئوية على التكاتف والتحضير 
لــلإضــرابــات السياسية والعصيان 
المـــدنـــي، لإنــهــاء إجـــــراءات الخامس 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  والـــعـــشـــريـــن مــــن أكـ
الأول) ٢٠٢١، وإســـقـــاط ســيــاســاتــه 

الاقتصادية.
وفـــي غــضــون ذلـــك، وصـــل وفــد 
ــتـــلاف قــوى  رفــيــع المــســتــوى مـــن «ائـ

ــر»- مــجــمــوعــة  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــريــ ــحــ الــ
«المــجــلــس المــــركــــزي»، إلــــى عــاصــمــة 
ــا، فــــي أول  ــــودان جــــوبــ ــــسـ ــنـــوب الـ جـ
زيارة خارجية، عقب توقيع الاتفاق 
السياسي الإطاري مع قادة الجيش 
فــي الــخــامــس مــن ديسمبر (كــانــون 
المـــتـــحـــدث  المـــــاضـــــي. وقـــــــال  الأول) 
ــم «قـــــــــوى الـــحـــريـــة  ــ ــاسـ ــ الــــرســــمــــي بـ
والتغيير»، جعفر حسن، في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن قــــوى الــتــغــيــيــر 
باشرت زياراتها إلى جوبا للتنوير 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــاريــــة 
ومراحلها، وستشمل الزيارة عدداً 

من العواصم الأفريقية والعربية.
ويـــضـــم الــــوفــــد عـــضـــو مــجــلــس 
الـــســـيـــادة الـــســـابـــق، مــحــمــد الــفــكــي 
ســلــيــمــان، ورئـــيـــس حـــزب «المــؤتــمــر 
الـــســـودانـــي»، وعــضــو الـــحـــزب عمر 
الدقير، ونائبة رئيس حزب «الأمة 
الــقــومــي» مــريــم الـــصـــادق، ورئــيــس 
«الحركة الشعبية- التيار الثوري» 
يــاســر عــرمــان، وقـــيـــادات أخـــرى في 

«قوى التغيير». المجلس المركزي لـ
وقـــــــــالـــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي «قـــــــوى الــتــغــيــيــر» 
فــي بــيــان، أول مــن أمـــس، إن الــوفــد 
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس حـــكـــومـــة جــنــوب 
السودان، سلفا كير ميارديت، وعدداً 
من المسؤولين في حكومة الجنوب.

حواجز من الطوب في أحد شوارع الخرطوم التي شهدت مسيرات تطالب بالحكم المدني (أ.ف.ب)

لماذا لا تزال «٢٥ يناير» تثير تبايناً في مصر؟

ــاً عـــلـــى  ــ ــامــ ــ مـــــــــــرور ١٢ عــ رغـــــــــم 
شرارتها التي أطاحت حكم الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك، فإن 
الــتــطــرق إليها مــن جــانــب المؤيدين 
سيأتي مصحوباً بنعت «الثورة»، 
بينما سيُفضل المناوئون لها - في 
أفــضــل الأحــــوال - الــلــجــوء إلـــى لفظ 
ــــداث» لوصفها، فــي انعكاس  «الأحـ
واضـــح لــتــبــايــن لا يـــزال ســاريــاً بين 
نخب ومــواطــنــين بشأن المــوقــف من 

«٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١».
ومـــــــنـــــــذ انـــــطـــــلـــــقـــــت هـــــتـــــافـــــات 
المحتجين فــي الخامس والعشرين 
«العيش (الخبز)،  من يناير مطالبة بـ
والــحــريــة، والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة»، 
تباينت مؤشرات الصعود والهبوط 
تــلــك الأهـــــداف بشكل  نــحــو تحقيق 

كبير، ومن عهد إلى آخر.
بيد أنه على المستوى السياسي 

ينسب المناوئون إلى «أحداث يناير» 
المسؤولية عــن «مــنــح تــيــار الإســلام 
السياسي الفرصة» لقيادة مقاليد 
الــحــكــم فــي الــبــلاد لــنــحــو عــــام، ومــا 
أعقب ذلك من تفشي «موجة عمليات 
ــر تــعــالــج  إرهــــابــــيــــة» لا تـــــــزال مـــصـ

تبعاتها.
وعلى الجانب الآخر، فإن فريق 
ــرى أنــهــا  ــورة يـــنـــايـــر» يــ ــ مـــؤيـــدي «ثــ
«تحرك ماء السياسة الراكد،  جاءت لـ
وقطعت الطريق على توريث الحكم 
مــن مــبــارك الأب إلــى مــبــارك الابـــن»، 
ــــدي لــســيــطــرة  ــــصـ ــتـ ــ فــــضــــلاً عـــــن «الـ
ــم) عــلــى  ــاكــ ــحــ ــــزب الـــوطـــنـــي الــ ــحـ ــ (الـ
السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ــم لـــم  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــر أنـ ــ ســــــكــــــان مـــــصـ
يعودوا على الصورة السابقة إبان 
الــتــعــداد  بـــالأحـــرى  يــنــايــر» أو   ٢٥»
ــه الــــذي كـــان أقـــل مــن ٨٠ مليون  ذاتــ
نسمة في عــام ٢٠١١ اختلف؛ حيث 
بلغ تعداد المصريين ١٠٤٫٥ مليون 
نسمة، حسب آخــر إحــصــاء رسمي 

(أعلن الثلاثاء) قبل يوم واحد.
وبالعودة إلى شعارها الأوسع 

«عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجتماعية»، 
تبدو مراجعة ما تحقق من أهداف أو 
طلبات «٢٥ يناير» ضرورية، ويرى 
المحلل السياسي المصري ومستشار 
مركز «الأهرام» للدراسات السياسية 
الدكتور، عمرو الشوبكي، أن «جملة 
شـــعـــارات (يـــنـــايـــر) كــانــت إنــســانــيــة 
ــــي انـــتـــفـــاضـــات  ــــررت فـ ــكـ ــ وعـــــامـــــة، تـ
ــمــــن مــــوجــــات  وثــــــــــــورات أخـــــــــرى ضــ
(الربيع العربي)، الأمر الذي يعني 
أن مــا أعقبها مــن ســنــوات وجــب أن 
تكون مساحة تطرح خلالها القوى 
الــفــاعــلــة آلـــيـــات أو مـــســـارات تــقــرب 

المصريين من أهدافهم العامة».
ــلـــت مـــصـــر بـــعـــد عـــام  ــقـــد دخـ ولـ
ــد مـــن يــنــايــر، بـــوصـــول مــرشــح  واحــ
«الإخــــــــوان»، مــحــمــد مـــرســـي، حقبة 
عــدّهــا البعض «شــتــاءً إســلامــويــاً»، 
جــمّــد المــــســــارات الــطــبــيــعــيــة لــحــركــة 
السياسة في البلاد، وتواكب ذلك مع 
مساعٍ مستمرة للجماعة لترسيخ 
نــفــوذهــا عــبــر بــســط الــســيــطــرة على 
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــشـــكـــيـــل  ــــسـ ــــؤسـ مـ
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة لــلــدســتــور، 

قـــوى وطنية  وهـــو مــا دفـــع ممثلي 
إلــى الانسحاب  ومــؤســســات دينية 

من لجنة صياغة الدستور.

«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــشـــوبـــكـــي لــــ
الأوســــــط» إن «الأوضـــــــاع المــرتــبــكــة 
والمأزومة التي عاشتها مصر طوال 

٣ عقود من حكم مبارك، عبّرت عن 
نفسها بعد رحيله، ولعل أكثر مثال 
صارخ للارتباك أن (الإخوان) الذي 

كــان تنظيماً محظوراً من الناحية 
الرسمية في ظل عهد مبارك، امتلك 
٨٨ نــائــبــاً فـــي بـــرلمـــان عــمــل فـــي ظل 
سلطة الرئيس الأســبــق». مضيفاً: 
«الــــتــــجــــريــــف الـــســـيـــاســـي المُـــتـــعـــمـــد 
ــنـــايـــر)، لــصــالــح المـــواءمـــات  قــبــل (يـ
ــبــــاب قـــوة  ــــد أســ مــــع (الإخــــــــــوان) أحـ
تنظيمهم، وبــالــتــالــي اســتــعــدادهــم 
فيما بعد لإزاحة مبارك ليسيطروا 

وينفردوا بسلطات عدة».
لــكــن هـــل كـــانـــت حــقــبــة مــبــارك 
ــم فــقــط  ــ ــه هـ ــاتــ ــاســ ــيــ ــتـــه وســ ــلـــطـ وسـ
المسؤولين عــن عــدم تمكن «يناير» 
مــن الـــوصـــول لــبــعــض أهـــدافـــهـــا؟... 
يــجــيــب الـــشـــوبـــكـــي: «يــصــعــب قــول 
ذلك طبعاً، فنحن كنا أمــام تيارين 
تقريباً؛ أولهما سعى مباشرة بعد 
إزاحـــة مــبــارك لــدفــع مــســار (يناير) 
نــحــو (الــعــنــف، والـــصـــدام، وتفكيك 
المــــؤســــســــات)، بــيــنــمــا كـــــان الــتــيــار 
الثاني، وهو (تنظيم الإخوان) يركز 
ن والتغول؛ وبين الفريقين  على التمكُّ
خيّم غبار الخلافات والصراع على 
الأفــــق الإصــــلاحــــي، وبــالــتــالــي نما 

الاستقطاب والخلاف».
ويرى الشوبكي أن خصوصية 
يــنــايــر وكــونــهــا غــيــر مــســبــوقــة بين 
مــحــاولات التغيير فــي مصر ربما 
يكونان من أسباب استمرار تباين 
مواقف البعض منها، لأنها «ثورة 
يصعب القياس عليها في محاولات 
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــصــــريــــة الــــســــابــــقــــة، إذ 
كــانــت معظم تــلــك المـــحـــاولات تأتي 
ــل، أو عــبــر  ــفــ ــى الأســ ــ مــــن الأعــــلــــى إلـ
مــجــمــوعــات قـــادمـــة مـــن مــؤســســات 
الدولة مثل حالة (ثورة ٢٣ يوليو) 
ــا تـــنـــظـــيـــم الـــضـــبـــاط  ــ ــادهـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ والـ
ــرار، أو حــتــى فــي مــثــال (ثـــورة  ــ الأحـ
كــــــان رمــــزهــــا وزيــــــراً  ــتــــي  الــ  (١٩١٩

بالحكومة (سعد زغلول)».
ويـــخـــلـــص الـــشـــوبـــكـــي إلـــــى أن 
«اســــتــــمــــرار الـــحـــديـــث عــــن (يـــنـــايـــر) 
ــن  ــديــ ــؤيــ ــل مــ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــا مـ ــيــــمــــهــ ــيــ ــقــ وتــ
ــبـــب  ــل، بـــسـ ــ ــظــ ــ ــيــ ــ ومـــــــعـــــــارضـــــــين ســ
خصوصيتها ومحوريتها، وغياب 
ــود نـــظـــيـــر لــــهــــا، بـــعـــدمـــا نــجــح  وجـــــ
ــنـــون عـــفـــويـــون فـــي الــتــغــيــيــر  مـــواطـ

وإجبار مبارك على الاستقالة».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير عام ٢٠١١ (أرشيفية - رويترز)

توقعات بحسم قضية قادة «الإنقاذ» في وقت قريب بعد تعيين قاضٍ جديد

نائبا البشير والترابي يُنكران المشاركة في تدبير انقلاب ١٩٨٩
الخرطوم: أحمد يونس

اســـتـــأنـــفـــت مــحــكــمــة الــرئــيــس 
ــــه  ــاقـ ــ ــر الـــبـــشـــيـــر ورفـ ــمــ المــــــعــــــزول عــ
مـــدبّـــري انـــقـــلاب الإنـــقـــاذ، أعــمــالــهــا 
بــقــاضٍ جــديــد، بــديــلاً عــن القاضي 
الــســابــق الـــذي أُحــيــل إلــى التقاعد، 
ــن المــتــهــمــين،  ــتـــجـــواب عـــــدد مــ بـــاسـ
أبــرزهــم نائب البشير علي عثمان 
الترابي،  محمد طــه، ونائب حسن 
ــيـــادي  ــقـ ــنـــوســـي، والـ إبـــراهـــيـــم الـــسـ
الإخواني عوض أحمد الجاز، الذين 
أنكروا جميعاً علاقتهم بالانقلاب 

ومشاركتهم في تدبيره وتنفيذه.
ــام،  ــهــ وقــــــال عـــضـــو هــيــئــة الاتــ
«الــشــرق  المــحــامــي المــعــز حــضــرة، لـــ
الأوسط»، أمس، إن جلسة المحكمة 
الــجــديــد، قاضي  برئاسة القاضي 
المحكمة العليا عماد الجاك، كانت 
مــوفــقــة وســـــارت أعــمــالــهــا بــســرعــة 
وحـــــــزم، وأوقــــفــــت خـــلالـــهـــا الــكــثــيــر 
مما سماها «التفلتات» التي كانت 
تصدر من محامي الدفاع، وتسببت 

في إهدار وقت المحكمة.
وأضاف: «استجوبت المحكمة 
عــــــدداً مــــن المـــتـــهـــمـــين، ولـــــو ســــارت 
الأمور بهذه الوتيرة، ستُحسم هذه 

القضية في وقت قريب».
وأنــكــر النائب الأول للبشير، 
عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طـــه، معرفته 
أو مــشــاركــتــه فـــي تــدبــيــر وتــنــفــيــذ 
الانقلاب، وقال إنه تولى مناصب 
ــة فــــــي وقــــــــت لاحــــــــق عــن  ــيــ ــيــــاســ ســ
قناعة بالتغيير الذي حدث، فيما 
أنــكــر كـــل مـــن إبــراهــيــم الــســنــوســي 
وعــــــــــــــــوض الــــــــــجــــــــــاز وعــــــــــــــــدد مــــن 
العسكريين المشاركة في التخطيط 
والتنفيذ. وقال كل المدنيين الذين 
استجوبتهم المحكمة أمــس، إنهم 
ــقــــلاب،  لــــم يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــــن الانــ
بينما قال العسكريون إنهم كانوا 
موجودين في قيادات الجيش ليلة 
ــر قيادتهم  الانــقــلاب تنفيذاً لأوامــ
ــن دون أن  الـــعـــلـــيـــا، مــ الـــعـــســـكـــريـــة 

يحددوها.
واســـــــتـــــــنـــــــد المــــــتــــــهــــــمــــــون فـــي 
إنـــكـــارهـــم الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلــيــهــم 

إلــى اعــتــرافــات قائد الانــقــلاب عمر 
الــبــشــيــر فـــي جــلــســة ســابــقــة، أعــلــن 
فــيــهــا أنـــه يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
بــقــولــه: «أتحمل  قضية الانـــقـــلاب، 
كامل المسؤولية عن أحداث يونيو 

(حزيران) ١٩٨٩».
وحـــــســـــب الاتــــــــهــــــــام، شـــهـــدت 
المــــحــــكــــمــــة خــــــــلال جـــلـــســـاتـــهـــا فــي 
عــهــد الــقــاضــي أحــمــد عــلــي أحــمــد، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات وصـــــفـــــهـــــا بـــأنـــهـــا 
ــيـــة  «مـــخـــالـــفـــات قـــانـــونـــيـــة وإجـــرائـ
في أثناء سير المحاكمة»، وعدّها 
ــة  ــانــ ــيــ ــة وخــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــهــــضــ ــجــ «مــ
للشعب»، وبناءً عليه تقدم بمذكرة 
يشكو فيها هذه التجاوزات، لأنها 
«تجهض العدالة وتــؤدي لانهيار 
الــعــادلــة»، قدمها  قــواعــد المحاكمة 
لرئيس القضاة الذي أعلن تنحيه 
في وقــت لاحــق، معتبراً الضغوط 

فـــي عــدالــة  إلــيــه تشكيكاً  المــوجــهــة 
القضاء.

المــحــكــمــة،  قـــضـــاة  وكــــــان أول 
عصام محمد إبراهيم، قد استقال 
المــحــكــمــة ٢٢ ديسمبر  مـــن رئـــاســـة 
وعــــــزا   ،٢٠٢٠ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
استقالته لأسباب «صحية»، بيد 
أن الدفاع أرجــع استقالة القاضي 
ــغـــوط مــــورســــت عــلــيــه مــن  ــــى ضـ إلـ
الاتهام، فيما تمت تنحية القاضي 
حــســين الـــجـــاك الــشــيــخ بـــقـــرار من 
رئيس القضاء، بسبب إحالته إلى 

التقاعد لبلوغه سن التقاعد.
وتعد محكمة مدبّري انقلاب 
الإنــقــاذ المحكمة الأولــى في تاريخ 
الــقــضــاء فــي الــبــلاد الــتــي يــتــنــاوب 
عليها ثلاثة قضاة، تنحى أحدهم، 
ثــم تــنــحــى الــثــانــي، وتــمــت تنحية 

الثالث.

وبـــدأت فــي المحكمة الخاصة 
لة مــن ثلاثة قضاة محاكمة  المشكَّ
المــعــزول و٢٧ من أنصاره  الرئيس 
في ٢١ يوليو (تموز) ٢٠٢٠، بتهم 
تتعلق بتدبير حــركــة (٣٠ تــمــوز) 
١٩٨٩ وتقويض النظام الدستوري 
ــــلاد، والـــــــــذي خـــطـــطـــت لــه  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ فـ
ــيــــة»،  ــفّــــذتــــه «الــــحــــركــــة الإســــلامــ ونــ
الـــــجـــــنـــــاح الـــــــســـــــودانـــــــي لـــتـــنـــظـــيـــم 
«الإخوان المسلمين»، ضد الحكومة 
الــــوزراء  المنتخبة بــرئــاســة رئــيــس 

الراحل الصادق المهدي.
وأبــرز المتهمين في البلاغ هم 
مــن قــيــادات «الــحــركــة الإســلامــيــة» 
مـــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين، ومــن 
«حـــــزب  ــم الأمـــــــــين الــــــعــــــام لــــــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
المؤتمر الشعبي» (حــزب الترابي) 
علي الحاج محمد، ونائب الترابي 
إبراهيم السنوسي، والقيادي في 

 
ً
الحزب عمر عبد المعروف، إضافة

إلـــى قـــيـــادات الــنــظــام، ومـــن بينهم 
لــلــبــشــيــر،  الـــســـابـــق  الـــنـــائـــب الأول 
علي عثمان محمد طه، ومساعده 
السابق نافع علي نافع، والقيادي 
عـــــوض أحـــمـــد الــــجــــاز، وعــــــدد مــن 
أبــرزهــم نائب البشير  العسكريين 
الأسبق اللواء بكري حسن صالح، 

وعسكريين ومدنيين آخرين.
ــــداة ســقــوط حــكــمــه فـــي ١١  وغـ
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، اُقتيد البشير 
ومعاونوه إلى السجن المركزي في 
منطقة «كوبر» شمالي الخرطوم، 
الــذي  إيــذانــاً بنهاية حكمه للبلاد 
ــلاثــــين ســـنـــة،  ــن ثــ ــ ــر مـ ــثــ ــر أكــ ــمـ ــتـ اسـ
نــتــيــجــة لــلاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة 
الـــضـــخـــمـــة والــــطــــويــــلــــة المـــطـــالـــبـــة 
بــرحــيــلــه، مــا اضــطــر قـــادة الجيش 

وقتها إلى عزله.

البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (وكالة الأنباء السودانية «سونا»)
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بعد زيادة الإصابات... و«تعمد» الشباب تعريض أنفسهم للفيروس

«مناعة القطيع»؟ هل تنجح الصين في مواجهة «كوفيد ـ ١٩» بـ
القاهرة: حازم بدر

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات 
من السيطرة على «كوفيد – ١٩»، 
تشهد الصين موجة جديدة هائلة 
مــن عـــدوى الــفــيــروس، حيث يُنظر 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع إلــــــى الأرقــــــــام 
إلــى ٦٠ ألف  الــتــي تشير  الرسمية 
حالة وفــاة بين ٨ ديسمبر (كانون 
الأول) و١٢ يناير (كانون الثاني)، 
أنــهــا «تقلل مــن تأثير تفشي  على 
المــــــرض». وحــتــى ديــســمــبــر ٢٠٢٢، 
ــيــــاســــات  اســــتــــخــــدمــــت الـــــصـــــين ســ
الإغــــــــلاق لــتــقــلــيــل فـــرصـــة انــتــشــار 
الفيروس على أمل القضاء عليه أو 
بناء مناعة سكانية كافية من خلال 
الــتــطــعــيــم، ونــجــحــت ســيــاســة عــدم 
انتشار فيروس كورونا الصارمة 
بشكل استثنائي في وقف انتشار 
الفيروس، بينما واجه العالم عودة 

موجات مميتة.
ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق 
المطولة التي نفذتها بكين، أصبحت 
في النهاية غير مستدامة سياسيا 

واقتصاديا، حيث تركز السياسة 
ــا عــلــى  ــيــ ــالــ ــة لـــلـــصـــين حــ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
تعزيز الكشف المبكر عــن الحالات 
الشديدة وعلاجها بدلا من الوقاية 
ــــك إلـــى  ــــد أدى ذلـ ــــدوى، وقـ ــعـ ــ مــــن الـ
الــبــلاد تتبع الآن نهج  بـــأن  مــزاعــم 
«مناعة القطيع». «لكن هل سيكون 
ــقـــول آدم  ــا؟»، يـ ــيــ ــعــ ــا واقــ ــدفـ ــذا هـ ــ هـ
كليكزكوفسكي، أستاذ الرياضيات 
والإحصاء بجامعة ستراثكلايد في 
غلاسكو باسكوتلندا، إن «الدروس 
ــلـــدان  ــبـ المـــســـتـــفـــادة مــــن تــــجــــارب الـ
الأخــرى، تشير إلى أن تحقيق ذلك 

يبدو بعيداً».
ويــوضــح كليكزكوفسكي في 
مــقــال نــشــره ٢٣ يــنــايــر بــمــوقــع «ذا 
كونفرسيشن»، أن «الوصول لعتبة 
مناعة القطيع يتوقف على نسبة 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم مــنــاعــة 

موجودة سابقاً 
من أي من الفاشيات السابقة 
أو الــتــطــعــيــم، وحـــتـــى تــنــجــح هــذه 
الــســيــاســة يــجــب أن يــصــل التلقيح 
ــيــــة مــن  ــالــ الــــشــــامــــل إلـــــــى نـــســـبـــة عــ

السكان، سواء بالعدوى الطبيعية 
أو الإصابة، وهو ما يبدو تحقيقه 
صــعــبــا، بــســبــب طــبــيــعــة الــســلالات 

المنتشرة حاليا من الفيروس». 
ــســــلالات الــفــرعــيــة  ويــــقــــول: «الــ
لمتغير (BA.٥)  من أوميكرون، هي 
السائدة حاليا في الصين، ويبلغ 
متوسط رقــم تكاثر هــذه السلالات 
٩٫٥، أي أن الشخص المــصــاب بها 
يــمــكــنــه نـــقـــل الــــفــــيــــروس إلـــــى عـــدد 
أشخاص يصل في المتوسط، إلى 
٩٫٥، لــذلــك يــحــتــاج حــوالــي ٩٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان إلـــــى الــحــمــايــة 
ــلــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى مـــنـــاعـــة  ــكــــامــ الــ

القطيع».
الــوضــع في  وبالتطبيق على 
الــصــين، يـــرى كــلــيــكــزكــوفــســكــي، أن 
التطعيم - الــذي يمثل إحــدى أذرع 
مــنــاعــة الــقــطــيــع - لـــم يــكــن مــثــالــيــا، 
ــقــــى حـــــوالـــــي ٨٩ فــي  ــلــ ويـــــقـــــول «تــ
المــائــة مــن سكان الصين حتى الآن 
جرعتين من اللقاح، لكن الجرعات 
ـــززة مــنــخــفــضــة بــشــكــل كــبــيــر،  ــعـ المــ
اللقاحات الصينية  كما أن فاعلية 

سينوفاك وسينوفارم منخفضة، 
مقارنة بلقاحات الرنا مرسال، لذلك 
فـــإن الــنــســبــة الــفــعــلــيــة لــلأشــخــاص 
المحميين باللقاح ستكون أقل مما 

هي عليه في البلدان الأخرى، وربما 
تصل إلى ٥ في المائة».

أما بالنسبة للذراع الأخرى من 
الــعــدوى الطبيعية،  المــنــاعــة، وهــي 

فـــالـــوضـــع أيـــضـــا صـــعـــب لــلــغــايــة، 
ويـــضـــيـــف: «قـــبـــل ديــســمــبــر ٢٠٢٢، 
شــهــدت الــصــين عـــددا قليلا نسبيا 
مـــن حــــالات كــوفــيــد، مــمــا أدى إلــى 

ــة عــن  ــاتـــجـ ــنـ انــــخــــفــــاض المــــنــــاعــــة الـ
ــلــــق فـــجـــوة  الــــــــعــــــــدوى، وهــــــــــذا يــــخــ
كبيرة بين المستويات الحالية من 
المــنــاعــة، وتــلــك المــطــلــوبــة لتحقيق 
مناعة القطيع». ويستطرد: «لكن 
فـــي الــنــهــايــة، ســتــصــل الــصــين إلــى 
مستوى مؤقت من (مناعة القطيع) 
ــقــــادمــــة مــن  ـــة الــ مــــع وصــــــول المــــوجـ
الإصــابــات إلــى ذروتــهــا فــي مــارس 
(آذار) ٢٠٢٣، كما هو متوقع، لكن 
هــذا لا يضمن أن الــوبــاء سينتهي 

هناك».
ــالــــم، أســـتـــاذ  ويـــتـــفـــق تـــامـــر ســ
ــل، مــع  ــ ــ ــيـــروســـات بــمــديــنــة زويـ ــفـ الـ
إلــيــه كليكزكوفسكي في  مــا ذهــب 
ــرا فــــي تــصــريــحــات  ــيـ مــــقــــالــــه، مـــشـ
«الشرق الأوسط»، إلى أن التقارير  لـ
التي تحدثت عن أن بعض الشباب 
الــعــدوى،  الصينيين يبحثون عــن 
تــؤكــد عــلــى أن الــصــين تــســعــى من 
خـــــلال ســيــاســتــهــا الــــجــــديــــدة إلـــى 
تــحــقــيــق مــنــاعــة الــقــطــيــع. وكــانــت 
تــقــاريــر قــد تحدثت عــن أن مغنية 
ــبـــوب الــصــيــنــيــة جـــايـــن تــشــانــغ،  الـ

أصـــابـــت نــفــســهــا عـــمـــدا بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا فـــــي ديــــســــمــــبــــر، لــتــمــنــح 
نفسها مناعة تحميها من الإصابة 
بــالــفــيــروس قــبــل احــتــفــالات الــعــام 
ــقــــل تــقــريــر  ــقــــمــــري الــــجــــديــــد، ونــ الــ
نشرته «بــي بي ســي» في ٦ يناير 
عن شباب صينيين اتجاههم لهذا 

السلوك.
ــفــــرق بـــين الــصــين  ــقــــول: «الــ ويــ
والدول الأخرى، أن تحقيق مناعة 
الــقــطــيــع جــــاء فـــي الــــــدول الأخــــرى 
ــكــــن الــصــين  بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، ولــ
تــســعــى لــتــحــقــيــقــه بــشــكــل ســريــع، 
ــد تـــــــدرك أن ذلـــك  ــ ــــؤكـ ــن المـ ــ ــي مـ ــ وهــ
سيكون له تكلفة، لكن تلك التكلفة 
في نظر القائمين على السياسات 
ــتـــمـــرار فــي  ــقـــارنـــة بـــالاسـ قــلــيــلــة، مـ
سياسة صفر كوفيد». ويضيف: 
«لكن في النهاية سيكون الوضع 
فـــي الـــصـــين مــشــابــهــا لــلــوضــع في 
الــعــالــم كــلــه، وهـــو أنــنــا أمــــام وبــاء 
مــتــوطــن، سنحتاج مــن حــين لآخر 
إلى الحصول على لقاحات معززة، 

لتجديد مناعة القطيع».

استراتيجية «صفر كوفيد» الصينية لم تكن مستدامة اقتصادياً وسياسياً (شاترستوك)

واغادوغو نفت الاتفاق مع «فاغنر»

مناجم ذهب بوركينا فاسو في قبضة الروس
نواكشوط: الشيخ محمد

نفت بوركينا فــاســو وجــود 
تـــربـــطـــهـــا بــمــجــمــوعــة  أي عـــلاقـــة 
«فــاغــنــر» الــروســيــة، بــعــد تقارير 
تحدثت عن تعاقد البلد الأفريقي 
مع المجموعة الخاصة الروسية 
كــبــديــل لــلــقــوات الــفــرنــســيــة، التي 
ــد  ــ ــ ــر واحـ ــ ــهـ ــ ــة شـ ــلــ ــهــ مـــنـــحـــتـــهـــا مــ
لـــلانـــســـحـــاب مــــن أراضــــيــــهــــا، إثـــر 
قــــــرار مــــن جـــانـــب واحــــــد بــإنــهــاء 
ع 

ّ
اتــفــاق للتعاون العسكري موق

بين البلدين منذ ٢٠١٨.
جاء النفي على لسان وزيرة 
خارجية بوركينا فاسو أوليفيا 
روامبا، خلال لقاء أمس (الاثنين) 
مـــع تـــومـــاس أولــيــكــنــي، المــبــعــوث 
الخاص لجمهورية التشيك إلى 
منطقة الساحل، الذي زار بوركينا 
ــالــــة صـــداقـــة  فـــاســـو «حــــامــــلاً رســ
ودعم لبوركينا فاسو في كفاحها 

ضد الإرهاب».
ولكن الدبلوماسي التشيكي 
عبّر، في الوقت ذاته، عن مخاوف 
ــعــــاون مــحــتــمــل بــين  ــن تــ ــــلاده مــ بــ
بــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو ومـــجـــمـــوعـــة 
ــو مــا  ــ ــ ـــيـــــة، وهـ ــــر» الـــــروســ ــنـ ــ ــاغـ ــ «فـ
تحدثت عنه تقارير عديدة خلال 
الأشهر الماضية، خاصة في ظل 

الـــتـــقـــارب المـــتـــزايـــد بـــين بــوركــيــنــا 
فــاســو وروســـيـــا مــنــذ انــقــلاب ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ الذي حمل 
النقيب إبراهيم تراوري إلى سدة 

الحكم».
خــــــلال المــــبــــاحــــثــــات، رحـــبـــت 
وزيــــرة خــارجــيــة بــوركــيــنــا فاسو 
ــبــــادرة جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك،  ــمــ بــ
ــــت أنــــــه «فــــــي الـــلـــحـــظـــات  ــافــ ــ وأضــ
نـــمـــيّـــز  يـــمـــكـــنـــنـــا أن  الــــصــــعــــبــــة 
ــا الــحــقــيــقــيــين». وفـــي  نــ أصــــدقــــاء
سياق ردها على مخاوف المبعوث 
التشيكي، نفت وزيرة الخارجية 
بشكل قاطع وجــود أي اتصالات 
مع مجموعة «فاغنر»، حسب ما 
جاء في برقية صــادرة عن وزارة 

خارجية بوركينا فاسو.
وحــــــســــــب المـــــــصـــــــدر نـــفـــســـه، 
ــا مــع  ــهـ ــثـ ــديـ فــــــإن روامــــــبــــــا فـــــي حـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــتــشــيــكــي قــالــت: 
«نحن مؤمنون بالحلول المحلية 
لمـــــواجـــــهـــــة انــــــــعــــــــدام الأمـــــــــــــن. إن 
مجموعة المتطوعين للدفاع عن 
الوطن التي شكلناها هي (فاغنر) 
بوركينا فاسو». وتشير الوزيرة 
ــــى مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة  بـــذلـــك إلـ
مــحــلــيــة يــبــلــغ عــــدد أفــــرادهــــا ٥٠ 
ألـــف مــســلــح، شكلتها السلطات 
في بوركينا فاسو من متطوعين 

تلقوا تــدريــبــات ســريــعــة، وجــرى 
تــســلــيــحــهــم لـــلـــدفـــاع عــــن قـــراهـــم 
ومــدنــهــم، تــحــت إشــــراف الجيش 
وقوات الأمن، فيما يشبه تجربة 
ــراق قــبــل  ــ ــعـ ــ ــي الـ «الــــصــــحــــوات» فــ

سنوات.
ــــرة  ــأتــــي تـــصـــريـــحـــات وزيـ وتــ
ــفـــي رســمــي  الـــخـــارجـــيـــة كـــــــأول نـ
ــط بـــلـــدهـــا  ــ ــربـ ــ ــة تـ ــ ــلاقـ ــ ــود عـ ــ ــوجــ ــ لــ
بمجموعة «فاغنر» الروسية، رغم 
أن تقارير عديدة تحدثت مؤخراً 
عن وجود عناصر من المجموعة 
الروسية الخاصة في البلاد من 
أجــل دعــم الانقلابيين في تثبيت 
أركــان حكمهم، ومساعدتهم في 
مــواجــهــة المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا تــســيــطــر على 
أكثر من ٤٠ في المائة من مساحة 

البلاد.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل خـــــــــلال انـــــقـــــلاب 
المــاضــي رُفعت  سبتمبر (أيــلــول) 
أعــلام روســيــا، وارتفعت أصــوات 
ــبــــدال  ــتــ ــفـــرنـــســـيـــين واســ بــــطــــرد الـ
الروس بهم، فيما تحدث الحكام 
ــــو عــن  ــــاسـ ــا فـ ــنــ ــدد لــــبــــوركــــيــ ــ ــجــ ــ الــ
رغــبــتــهــم فـــي تــنــويــع شــراكــاتــهــم 
ــــب رئــيــس  ــا رحــ ــمـ ــة، كـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» ومــؤســســهــا 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين بــالانــقــلاب 

العسكري، وقال في تغريدة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إن 
الــنــقــيــب إبـــراهـــيـــم تـــــــراوري «ابـــن 

شجاع ومخلص لوطنه».
فــي غضون ذلــك، قــام رئيس 
الــــــوزراء الــبــوركــيــنــابــي كــيــلــم دو 
ــة» إلـــى  ــ ــريـ ــ ــارة «سـ ــ ــزيـ ــ تـــامـــبـــيـــلا بـ

موسكو مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، أعــلــن عنها بعد 
نــهــايــتــهــا، وقــيــل إنــهــا ستساهم 
في تعزيز العلاقات بين البلدين، 
الــكــشــف عــن تــفــاصــيــل أكثر  دون 
حــول لــقــاءات رئــيــس الــــوزراء مع 

المسؤولين الروس.

ــام هـــذه الـــتـــطـــورات، قــال  ــ وأمـ
رئيس غانا نانا أكفو آدو، خلال 
القمة الأمريكية - الأفريقية التي 
ــقــــدت بـــواشـــنـــطـــن ديــســمــبــر  ــعــ انــ
الماضي، إن لديه معلومات تؤكد 
أن بوركينا فــاســو عــقــدت اتفاقاً 
مع مجموعة «فاغنر» الروسية، 

وأضــاف أن قــادة بوركينا فاسو 
منحوا «فاغنر» رخصة استغلال 
ــقـــة  ــنـــطـ ــــب فــــــــي مـ ــذهــ ــ ــلــ ــ ــ ــم ل ــ ــجـ ــ ــنـ ــ مـ
جنوبي البلاد، مقابل خدماتها 

العسكرية.
ــي الآونــــــــة  وبـــــــــدا واضــــــحــــــاً فــــ
الأخــــــــــيــــــــــرة، الــــــحــــــضــــــور الـــــقـــــوي 
الــروســيــة فــي بوركينا  للشركات 
فـــاســـو، خــاصــة تــلــك الــعــامــلــة في 
ــــب، إذ تـــعـــد شــركــة  ــــذهـ مـــنـــاجـــم الـ
ــروســــيــــة أكـــبـــر  ــد» الــ ــ «نـــــــــورد غـــــولـ
مستثمر أجنبي في مناجم ذهب 
فـــاســـو، حــيــث تستغل  بــوركــيــنــا 
ــــي شـــهـــر ديــســمــبــر  ــنـــاجـــم. وفـ ٣ مـ
الماضي منحتها السلطات رخصة 
جديدة لاستغلال منجم رابع، مدة 
ــنـــوات، وفــق  صــلاحــيــتــهــا أربــــع سـ

تقارير نشرتها صحف محلية».
وإن كــانــت سلطات بوركينا 
فاسو تنفي الاتفاق مع «فاغنر»، 
فإنها لا تخفي إعجابها بتجربة 
المــجــاورة، التي أنهت  دولــة مالي 
الــــعــــام المــــاضــــي اتــــفــــاق الـــتـــعـــاون 
الـــعـــســـكـــري مــــع فـــرنـــســـا وطـــــردت 
كــــانــــوا  فــــرنــــســــي  ١٥٠٠ جـــــنـــــدي 
عــلــى أراضــيــهــا، واســتــبــدلــت بهم 
مــقــاتــلــين مـــن مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
الــروســيــة، وعــقــدت صفقات شــراء 
أسلحة روسية شملت مروحيات 

ــــر دفــعــة  ــاتــــلات، تــســلــمــت آخـ ــقــ ومــ
منها الأسبوع الماضي.

الــســيــنــاريــو نــفــســه تــكــرر في 
فـــاســـو، وإن بتفاصيل  بــوركــيــنــا 
مــخــتــلــفــة، فــقــد تـــوتـــرت الــعــلاقــات 
ــيـــة بــــين واغـــــادوغـــــو  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
انـــقـــلاب سبتمبر  ــاريــــس مــنــذ  وبــ
لــــــدرجــــــة أن ســـلـــطـــات  المـــــــاضـــــــي، 
بوركينا فاسو طلبت من فرنسا 
استبدال سفيرها في واغادوغو، 
ورحّلت مواطنين فرنسيين مؤخراً 
بتهمة «الــتــجــســس»، كــمــا أوقــفــت 
بث إذاعة فرنسا الدولية في البلاد 
«الــشــحــن وإثــــارة  بــعــد اتــهــامــهــا بـــ
الفتنة»، ووجهت إنذاراً قبل يومين 
قـــنـــاة «فـــرنـــســـا ٢٤»؛ بسبب  إلــــى 
تغطيتها لمطالبة بوركينا فاسو 

بانسحاب القوات الفرنسية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ظـــلـــت فــرنــســا 
تحذر من حملة دعائية معادية 
لها في منطقة الساحل الأفريقي، 
وخــــاصــــة فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
تقول إن خلفها روسيا ووسائل 
إعـــلام ومــجــمــوعــات مــوالــيــة لها، 
إلا أن حالة غضب عارمة تجتاح 
الشارع في بوركينا فاسو تجاه 
فــرنــســا؛ إذ تــتــهــم بــعــدم الــجــديــة 
ــاب الــذي  ــ فــي الــقــضــاء عــلــى الإرهـ

يضرب البلد منذ ٢٠١٥.

بوركينا فاسو أكدت أنها تطالب فرنسا بسحب قواتها في غضون شهر كما قال متحدث باسم الحكومة (أ.ف.ب)

نشطاء تحدثوا عن «إحراق مُتعمد» لأملاك من رفضوا الإذعان

الصومال: «الشباب» تلجأ لابتزاز أصحاب الأعمال بحثاً عن موارد
القاهرة: أسامة السعيد

صـــــعّـــــد تـــنـــظـــيـــم «الـــــشـــــبـــــاب» 
 إرهابية استهدافه 

ً
المصنف حركة

للمدنيين الصوماليين، وضاعف 
الــتــنــظــيــم خـــــلال الآونــــــــة الأخـــيـــرة 
هجماته لابتزاز شركات وأصحاب 
أعـــمـــال تــجــاريــة، بــهــدف تحصيل 

مبالغ مالية.
ــاد نــاشــطــون صوماليون  وأفــ
بــــأن الــتــنــظــيــم «أقـــــدم خــــلال الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى اســتــهــداف 
محال تجارية، وأحرق مقار بعض 
الـــشـــركـــات الـــتـــي رفـــضـــت الإذعـــــان 

لمطالبه المالية».
ونــشــر مـــدونـــون عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي وقائع تتعلق 
بإضرام عناصر من التنظيم النار 
في محال تجارية في سوق بكارة 
(أكبر أسواق العاصمة الصومالية 
مقديشو) بعدما رفض أصحابها 
دفــــــــع مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. 
ــــاب»  ــبـ ــ ــــشـ ــيـــم «الـ ــنـــظـ ــــرض تـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
لهجمات مكثفة من جانب الحكومة 
المدعومة  الصومالية،  الفيدرالية 
ــقــــوات مــــن الـــقـــبـــائـــل والـــعـــشـــائـــر،  بــ
الــقــيــادة العسكرية  وبــإســنــاد مــن 
الــتــي تنفذ  الأميركية فــي أفريقيا 
أحياناً هجمات جوية بالتنسيق 

مع الجيش الصومالي.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــــــــــــــــوزارة الإعــــــــــــلام 
الـــصـــومـــالـــيـــة، فـــقـــد خـــســـر تــنــظــيــم 
«الـــــشـــــبـــــاب» حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي، أكثر من ٤٠ مدينة وبلدة 
وقرية في جنوب البلاد ووسطها، 
ـــتـــل مـــا يـــزيـــد عــلــى ٥٠٠ من 

ُ
كــمــا ق

عناصره.
وكــــــشــــــفــــــت دراســــــــــــــــــة لمـــعـــهـــد 
«هــــيــــرال»، وهــــو مــؤســســة بحثية 
تركز على القضايا الأمنية مقرها 
مــقــديــشــو، أن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
كـــانـــوا يــجــمــعــون حــتــى عـــام ٢٠٢٠ 
يـــقـــل عــــن ١٥ مـــلـــيـــون دولار  مــــا لا 
فــي الــشــهــر، يــأتــي أكــثــر مــن نصف 

هذا المبلغ من العاصمة مقديشو، 
وتدفع بعض الشركات الضرائب 
الــوقــت  فــي  للمقاتلين والــحــكــومــة 

ذاته، وفق الدراسة.
وحــســب الـــدراســـة أيــضــاً، فــإن 
حــركــة «الــشــبــاب» تــفــرض ضرائب 
على جميع الشركات الكبرى، على 
شكل «زكـــاة ســنــويــة» ومــدفــوعــات 
شـــهـــريـــة تُــــعــــرف بـــاســـم «إنــــفــــاق»، 
كما تُجبر العشائر والشركات في 
المناطق التي تسيطر عليها الحركة 
عــلــى دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة إضــافــيــة، 
عــنــدمــا تــعــانــي الــحــركــة نقصاً في 
الـــســـيـــولـــة، ويــشــمــل ذلــــك مختلف 
النشاطات التجارية الكبيرة، مثل 
الـــشـــركـــات والـــفـــنـــادق والمـــطـــوريـــن 
العقاريين، وحتى ميناء مقديشو.

وتنفذ الحركة كذلك عمليات 
خطف مقابل الحصول على فدية؛ 
إذ أقدمت نهاية ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي عــلــى اخـــتـــطـــاف ٩  الأول) 
مدنيين في محافظة هيران وسط 
الصومال، كما أقدمت مؤخراً على 
استهداف قطعان ماشية مملوكة 
لقبائل ساندت الحكومة الفيدرالية 

في حربها ضد الحركة.
ويــــــــــــــــــرى جـــــــولـــــــيـــــــد ولـــــــيـــــــك، 
الــبــاحــث الاقــتــصــادي الصومالي، 
ــبــــاب  الــــشــ ــدام حـــــركـــــة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ أن اســ
«تــكــتــيــكــات جــــديــــدة» تــعــتــمــد فــي 
ــاس عــلــى تــدمــيــر المــمــتــلــكــات  ــ الأســ
الــتــي رفـــض أصحابها  الــتــجــاريــة 
دفع «إتــاوات» للحركة والخضوع 
لـــلابـــتـــزاز «يــعــكــس حــجــم المــعــانــاة 
الاقتصادية» التي تعيشها الحركة 
جراء الضربات المتلاحقة من جانب 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وخـــســـارة 
الــتــنــظــيــم ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق 
ومـــدن عــديــدة، كــانــت تمثل مــورداً 
اقــتــصــاديــاً مــهــمــاً لــتــمــويــل نــشــاط 
التنظيم الإرهـــابـــي، ودفـــع رواتـــب 
عناصره، وتأمين احتياجاته من 

الأسلحة والمتفجرات.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــك لـ ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح ولـ

ــبــــاب»  الأوســــــــــط» أن حــــركــــة «الــــشــ
استطاعت خلال السنوات الماضية 
«تــأمــين مــــوارد مــالــيــة وفــيــرة عبر 
تــــهــــريــــب الأســــلــــحــــة والمـــــــخـــــــدرات، 
ــا تــفــرضــه من  واســتــثــمــار عـــائـــد مـ
(إتاوات) في المناطق التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــــذهـــــب والــــعــــقــــارات 
ــار إلــــى أن  ــ وغـــســـل الأمــــــــوال». وأشــ
الــحــركــة تــنــخــرط كــذلــك فــي بعض 
أشـــكـــال الـــتـــجـــارة المـــشـــروعـــة، مثل 
ــفــــحــــم،  ــكــــر والــ ــيــــع وتــــــبــــــادل الــــســ بــ
والاســتــثــمــار فــي الــشــركــات، لافتاً 
إلــى أن كل خسارة للمناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــركـــة: «تــعــنــي 
تراجعاً في إيراداتها، يترتب عليه 
مـــزيـــد مـــن تــقــلــيــص قـــدرتـــهـــا على 

الحركة».
ويضيف الباحث الاقتصادي 
الصومالي، أن استهداف الحركة 

المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــدنــيــين، 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــخـــــطـــــف وتــــدمــــيــــر 
مـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــشــــائــــر «ســـيـــأتـــي 
بـــنـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة»، مـــطـــالـــبـــاً بـــأن 
يحظى ضحايا الهجمات الأخيرة 
التي استهدفت الأعمال التجارية، 
ــلــــيــــين،  وتــــهــــجــــيــــر الـــــســـــكـــــان المــــحــ
بـــاهـــتـــمـــام مـــــن جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة والـــجـــهـــات المــانــحــة، 
مــن أجـــل تعويضهم للتعافي من 
الأضرار التي لحقت بهم، وأفقدتهم 

موارد رزقهم.
وكانت الحكومة الصومالية 
قد أعلنت في ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، فرض عقوبات على 
الشركات التي تدفع أموالاً لحركة 
«الــشــبــاب»، كما فرضت الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، عقوبات على ١٤ 

رجلاً بينهم ٦ قالت إنهم جزء من 
ــراء أســلــحــة  ــ ــارك فـــي شـ شــبــكــة تـــشـ
وتسهيلات مالية وتجنيد لحركة 
«الــشــبــاب»، وأوضـــح بــيــان لـــوزارة 
الخارجية الأميركية أن العقوبات 
«ضــمــت ٣ يمنيين متهمين بأنهم 
ــزء مــــن شــبــكــة تـــهـــريـــب أســلــحــة  ــ جـ
تابعة لحركة (الشباب) في اليمن».

ــه، يــــــرى الـــدكـــتـــور  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
رامــي زهــدي، الباحث في الشؤون 
الــنــفــوذ  انـــحـــســـار  الأفـــريـــقـــيـــة، أن 
الميداني لحركة «الشباب»، والقيود 
الاقتصادية؛ ســواء نتيجة فقدان 
السيطرة على مناطق واسعة في 
وسط وجنوب الصومال، أو جراء 
تعقب شبكات التمويل الداخلية 
والخارجية للحركة «سيدفع بها 
إلى مزيد من الضغط على السكان 
ــوارد،  ــ المــحــلــيــين لــتــعــويــض تــلــك المـ
وهـــو مــا ســيــؤدي إلـــى نــزيــف حــاد 
ــيـــة الـــتـــي  ــبـ ــة الـــشـــعـ ــنــ فـــــي الــــحــــاضــ
كانت تمتلكها الحركة فــي بعض 

الأحيان».
«الــــشــــرق  ـــ وأوضــــــــح زهـــــــدي لــ
الأوســــط» أن اســتــمــرار الــضــربــات 
المكثفة ضد عناصر الحركة منذ 
عـــودة الرئيس الصومالي حسن 
إلــى السلطة، ربما  شيخ محمود 
يـــدفـــع بــالــحــركــة إلــــى الاســـتـــفـــادة 
مـــن امــتــداداتــهــا فـــي دول الــجــوار 
ــالـــي، لــتــخــفــيــف الــضــغــط  الـــصـــومـ
ــه عــــلــــى الأراضــــــــي  ــهــ ــواجــ الــــــــذي تــ
تــمــتــلــك حــركــة  الـــصـــومـــالـــيـــة، إذ 
ــدادات تنظيمية  ــ ــتـ ــ امـ «الـــشـــبـــاب» 
لها في دول مثل إثيوبيا وكينيا 
ــو مـــا يــتــطــلــب أن  وجــيــبــوتــي، وهــ
يــكــون الــتــحــرك لمــحــاصــرة الحركة 
منسقاً عــلــى المــســتــوى الإقليمي، 
وألا يــقــتــصــر كـــذلـــك عــلــى الــجــهــد 
العسكري؛ بل ينبغي أن يمتد إلى 
تفكيك الشبكة التمويلية للحركة، 
وهو ما يستدعي بالضرورة عملاً 
على المــســتــوى الــدولــي، قــد يكون 

للولايات المتحدة دور فاعل فيه.

صورة نشرها نشطاء صوماليون لقطيع ماشية نافق استهدفه مسلحو «الشباب» 

الرئيس الصومالي يتهم إيران بالتورط 
في «أجندة تخريبية» عبر جهود إنسانية

القاهرة: خالد محمود

اتهم الرئيس الصومالي 
حــســن شــيــخ مــحــمــود، إيــــران، 
ــــلاده، بــيــنــمــا  ــ ــتـــورط فــــي بـ ــالـ بـ
أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 
عنصرين من حركة «الشباب» 
المــــتــــطــــرفــــة، فـــــي غـــــــارة جـــويـــة 
عـــلـــى مــنــطــقــة نـــائـــيـــة بــالــقــرب 
مـــــن حـــــررطـــــيـــــري، عــــلــــى بــعــد 
٣٩٦ كــيــلــومــتــراً شــمــال شرقي 

العاصمة مقديشو.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
صــومــالــيــة مــحــلــيــة عـــن شيخ 
محمود، أنه أبلغ مؤتمر علماء 
الصومال الذي دخل أمس يومه 
الــثــانــي فـــي الــعــاصــمــة، رصــد 
المــخــابــرات الصومالية  جــهــاز 
«تحركات إيرانية  لما وصفه بـ
لــنــشــر الــتــشــيــع خــــلال ولايــتــه 
الرئاسية الأولى» التي انتهت 

عام ٢٠١٧.
وكشف النقاب عن تغطية 
ــات الــــتــــي تــضــمــنــت  ــركــ ــحــ ــتــ الــ
«أجــــنــــدة تــخــريــبــيــة» بــجــهــود 
ــراء،  ــقــ ــفــ ــدة الــ ــاعــ ــســ ــة لمــ ــيــ ــاثــ إغــ
لافتاً إلى تــورط دبلوماسيين 
إيــــــــــرانــــــــــيــــــــــين ومــــــــســــــــؤولــــــــين 
بمنظمات إغاثية في القضية، 
وفقاً لمــا سماه «أدلـــة دامــغــة»؛ 
مشيراً إلى أنه قرر آنذاك منع 
الــوجــود الإيــرانــي فــي الــبــلاد، 
عبر إغلاق السفارة الإيرانية، 
وحظر أنشطة «الهلال الأحمر» 
الإيراني، ومؤسسة الخميني 

الخيرية.
وطالب شيخ محمود من 
وصفهم بمنتظري الرحمة من 
الإرهابيين، الاتعاظ بما جرى 
في الهجمات الإرهابية التي 
استهدفت مــؤخــراً مقر بلدية 
مقديشو، وتسببت في مقتل 
مــوظــفــين ومـــدنـــيـــين وجـــنـــود. 
ــــرب الــــخــــوارج  ـــح أن حـ ــ وأوضــ

مــســتــمــرة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
ودعا لإيجاد حل للقضاء على 
هــــذا الــفــكــر المـــتـــطـــرف؛ مــشــيــراً 
إلى تمسك الشعب الصومالي 
المسلم بدينه الحنيف. وقال إن 
الإرهــاب هو من يقوم بافتراء 

الكذب على الدين.
وتـــــابـــــع فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
حركة «الشباب»: «ميليشيات 
ــة قــتــلــت  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــوارج الإرهـ ــ ـــخــ ــ الـ
عــلــمــاء ومــثــقــفــين فـــي الـــبـــلاد، 
ومنعت الحياة والــتــطــور في 
المناطق التي سيطرت عليها، 
مما تسبب فــي تــمــرد الشعب 
ــالــــي لـــنـــبـــذ الإرهــــــــاب  الــــصــــومــ
ــة فــكــرهــم الــخــبــيــث  ــعـــارضـ ومـ
ــادئ  ــبــ ــع مــ ــ الـــــــــذي يـــتـــنـــافـــى مــ
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة»، وفــقــاً 
لمــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة الـــصـــومـــال 

الرسمية للأنباء.
جــاءت هــذه التصريحات 
بينما قتل شخص على الأقل 
لدى انفجار سيارة عند تقاطع 
بــالــعــاصــمــة مقديشو  ســيــنــاء 
صـــبـــاح أمـــــس، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ــاون»  ســقــوط عـــدة قـــذائـــف «هــ
بــالــقــرب مـــن مـــقـــرات الــرئــاســة 
الــصــومــالــيــة ووزارة الإعــــلام. 
ــادر مـــحـــلـــيـــة،  وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــصـــــ
ــــف  ــذائـ ــ ــقـ ــ أصـــــــابـــــــت إحـــــــــــدى الـ
مــدرســة ابــتــدائــيــة بــالــقــرب من 
ــقــــر مـــنـــطـــقـــة حــــمــــرويــــن فــي  مــ
مــقــديــشــو، مــا أدى لإصــابــة ٣ 
أشخاص. ولــم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن الهجوم؛ لكن 
الــتــي وقعت  معظم الهجمات 
الــعــاصــمــة تبنتها حــركــة  فـــي 

«الشباب».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــالـــت 
قــيــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــريــقــيــا «أفــريــكــوم» فــي بيان 
لها أمس، إنها شنت بناءً على 
طــلــب الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، 
ــاً لاشــتــبــاكــات الــجــيــش  ودعـــمـ

الوطني الصومالي ضد حركة 
«الـــــشـــــبـــــاب»، ضــــربــــة جـــويـــة، 
ــن مــقــتــل اثـــنـــين من  ــفـــرت عـ أسـ
إرهــابــيــي «الــشــبــاب»، مشيرة 
إلــــى أنــــه بــالــنــظــر إلــــى المــوقــع 
البعيد للعملية، فــإن التقييم 
الأولــــي هــو أنـــه لــم يُــصــب ولــم 

يُقتل مدنيون.
وكـــــــــان الـــــجـــــنـــــرال بــيــحــي 
ــقـــوات الــبــريــة  تــهــلــيــل، قــائــد الـ
بالجيش الصومالي، قد أعلن 
أن قواته قتلت ٣٩ من عناصر 
حــركــة «الــشــبــاب»، فــي عملية 
نفذها الجيش بالتعاون مع 
الشركاء الدوليين في المناطق 
الغربية من مديرية حررطيري 
التابعة لمحافظة مدغ؛ مشيراً 
إلــــــــى ضــــبــــط أســــلــــحــــة كـــانـــت 
بحوزة الإرهابيين الذين فروا 

إلى منطقة جولي.
ــــى مــقــتــل  ــفـــت بــيــحــي إلـ ولـ
٤٥ وإصـــابـــة ٥٠ مـــن عــنــاصــر 
ــة بــتــنــظــيــم  ــطـ ــبـ ــرتـ الــــحــــركــــة المـ
«القاعدة» خلال الساعات الـ٢٤ 
الماضية، مشيداً بدعم الشركاء 
الدوليين والشعب الصومالي 
لــقــوات الجيش للقضاء على 

الإرهاب.
وتـــــفـــــقـــــد وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الـــــصـــــومـــــالـــــي عـــــبـــــد الــــــقــــــادر 
نـــور، برفقة مسؤولي  محمد 
ــة غــلــمــدغ، أحـــيـــاء مدينة  ولايــ
الــتــابــعــة لمحافظة  حــررطــيــري 
مــــدغ؛ حــيــث اطــلــع عــلــى سير 
إلــــى حياتهم  المــدنــيــين  عــــودة 

العادية بعد تحرير المدينة.
فــي المــقــابــل، وزعـــت حركة 
ــــاب» صـــــــوراً لأســلــحــة  ــبـ ــ ــــشـ «الـ
ــات عـــســـكـــريـــة، زعــمــت  ــبـ ــركـ ومـ
أنــــهــــا غـــنـــمـــتـــهـــا فـــــي المـــعـــركـــة 
فــي منطقة هــوادلــي  الأخـــيـــرة 
قــــرب مــنــطــقــة بـــالـــكـــاد، والــتــي 
قتل فيها قائد محلي للجيش 

يدعى أبشير شطاقي.
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المنفي يتجاهل خلافات حكومة الدبيبة مع الجامعة العربية

«الرئاسي الليبي» يلوّح مُجدداً بالتدخل لكسر «الجمود»

ـــس  ــلــ ــ ــجـ ــ نــــــــــــــأى رئـــــــــيـــــــــس المـ
الرئاسي الليبي محمد المنفي، 
بــنــفــســه عـــن الــخــلافــات الــراهــنــة 
بــين حــكــومــة «الـــوحـــدة المــؤقــتــة» 
بــرئــاســة عبد الحميد الدبيبة، 
والــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة. ولـــــوح 
فـــي المــقــابــل، مـــجـــدداً، بــالــتــدخــل 
الــخــلافــات بــين مجلسي  لحسم 
«الـــــــنـــــــواب» و«الــــــــدولــــــــة» بـــشـــأن 
القاعدة الدستورية للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وســـعـــت نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، 
ــيــــة بــحــكــومــة  ــارجــ ــخــ وزيــــــــــرة الــ
إلــى توريط المنفي في  الدبيبة، 
خلافات حكومتها مع الجامعة 
العربية على خلفية مقاطعتها 
ــهــــــــا الأعـــــــضـــــــاء  ــم دولــــــ ومــــــعــــــظــــ
الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي اســتــضــافــتــه 
ــة طــــرابــــلــــس لـــــــــوزراء  ــمــ ــعــــاصــ الــ

الخارجية العرب أخيراً.
وقالت المنقوش، إن «المنفي 
الــذي أعــرب لدى استقباله وزير 
الخارجية التونسي (عن شكره 
وتـــقـــديـــره لـــدعـــم تـــونـــس جــهــود 
حــكــومــة الــوحــدة بــتــولــي رئــاســة 
الدورة الحالية للجامعة العربية) 
أكد (إصــرار ليبيا على ممارسة 
بــالــجــامــعــة)».  الــكــامــلــة  حقوقها 
ونقلت المنقوش عن المنفي، أنه 
شــــدد خــــلال الـــلـــقـــاء، عــلــى «عـــدم 
اعترافه بأي تمييز تجاه حقوق 
وواجـــــبـــــات لــيــبــيــا المــــشــــروعــــة»، 
مؤكداً رفضه «انحياز الجامعة 
لطرف أو جهة مــا». ولــم يصدر 
بيان رسمي عن المنفي أو المجلس 
الرئاسي بخصوص تصريحات 
المنقوش؛ لكن مــصــادر إعلامية 
بالمجلس «نفت صحة ما نسبته 

إلى المنفي».
ورغـــــــــــــم تـــــأكـــــيـــــد مـــــســـــؤول 
بالجامعة العربية، اشترط عدم 
«الشرق الأوســط»،  لـ ذكر اسمه، 
«امتناع أمينها العام أحمد أبو 
الــغــيــط عـــن الـــدخـــول فـــي (جـــدل 
إعــلامــي مــع حكومة الدبيبة)»، 
ــل، أن  ــ ــابـ ــ ــبــــر فـــــي المـــــقـ ــتــ فــــإنــــه اعــ

«محاولة الأخيرة توريط المنفي 
في خلافها المفتعل مع الجامعة 
الــعــربــيــة، أمــــر طــبــيــعــي؛ كــونــهــا 
ــر الـــنـــصـــاب  ــيــ ــوفــ ــي تــ ــ فـــشـــلـــت فــ
القانوني اللازم لعقد الاجتماع 
الأخير لوزراء الخارجية العرب».

وخـــــــــلا الـــــبـــــيـــــان الــــرســــمــــي 
للمنفي عــقــب اجــتــمــاعــه بــوزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــونـــــســـــي، مـــن 
الإشـــارة مــن قريب أو بعيد إلى 
ملف الخلاف الراهن بين حكومة 

الدبيبة والجامعة العربية.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المـــنـــفـــي فــي 
بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً 
من السفير والمبعوث الأميركي 
الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد 
نورلاند، إنهما ناقشا الخطوات 
التي يقوم بها «لكسر الجمود 
الـــســـيـــاســـي والــــدفــــع بــالــعــمــلــيــة 
اتــه  الــســيــاســيــة مـــن خــــلال لــقــاء
الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين 
بالوصول للانتخابات في أقرب 

الآجال».
ونـــقـــل المــنــفــي عـــن نـــورلانـــد 
«دعــم بــلاده للمجلس الرئاسي 
في مشروع المصالحة الوطنية، 
والــتــقــدم الـــذي أحـــرزه مــن خلال 
الـــذي عقد  الملتقى التحضيري 

خلال الفترة القليلة الماضية».
ــارة  ــفـ ــالــــت الـــسـ ــا، قــ ــ ــدورهــ ــ بــ
الأمــيــركــيــة لـــدى لــيــبــيــا، إن وفــد 
ــــي مـــعـــرض  الأعـــــمـــــال الـــلـــيـــبـــي فـ
«وورلــــــــد أوف كـــونـــكـــريـــت» فــي 
فــيــغــاس أخــيــراً، باعتباره  لاس 
أكبر معرض تجاري مخصص 

لــصــنــاعــات الإســمــنــت والــبــنــاء، 
كــــان أضــخــم بــعــثــة تــجــاريــة من 
لــيــبــيــا إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
منذ عقد من الــزمــن. وأكــدت في 
بــيــان، أن «هـــذه المــشــاركــة نتاج 
ــعــــاون الـــوثـــيـــق بــــين جــهــات  ــتــ الــ
لــيــبــيــة وأمـــيـــركـــيـــة»، مــعــربــة عن 
تطلعها «للمزيد من المناسبات 
المستقبلية لمزيد تدعيم الروابط 

التجارية الأميركية - الليبية».
من جهته، قــال محمد علي 
الــشــامــســي، سفير الإمــــارات في 
ــلـــس، إنــــه بــحــث بــحــضــور  طـــرابـ
ــر إدارة  ــديــ الــــزعــــابــــي، مــ ــم  ــالــ ســ
ــي فــي  ــ ــدولـ ــ ــي الـ ــنــ ــاون الأمــ ــعــ ــتــ الــ
الـــخـــارجـــيـــة الإمـــاراتـــيـــة،  وزارة 
مـــع كـــارولـــين هــــورنــــدال ســفــيــرة 
لــدى طــرابــلــس، سبل  بريطانيا 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن 
أبــرز المستجدات  إلــى  بالإضافة 

على الساحة الليبية.
ــرة  ــ ــنــــت أســ ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــ
ــعـــود، ضــبــاط  ــو عــجــيــلــة مـــسـ ــ أبـ
الاستخبارات الليبية السابق، 
تــتــم محاكمته حــالــيــاً في  الـــذي 
الولايات المتحدة بتهمة «التورط 
في صنع قنبلة طائرة لوكربي»، 
أنها بصدد إبرام اتفاق مع فريق 
قــانــونــي لــيــتــولــى الـــدفـــاع عــنــه، 
مشيرة إلى طلب تأجيل جلسة 
محاكمته لاستكمال الإجراءات. 
وأبــلــغــت وســائــل إعـــلام محلية، 
أنــــهــــا بــــصــــدد الــــحــــصــــول عــلــى 
تأشيرة من السفارة الأميركية 
في تونس لزيارته في محبسه.

القاهرة: خالد محمود

ASHARQ AL - AWSAT إنه «يجب إبعاد المرتزقة الأجانب من دون إبطاء» هورندال قالت لـ 

السفيرة البريطانية في طرابلس: قادة ليبيا يخذلون بلدهم
دعـــــت الـــســـفـــيـــرة الــبــريــطــانــيــة 
لــدى ليبيا كــارولــين هــورنــدال، إلى 
توسيع نــطــاق المــحــادثــات الراهنة 
بـــين مــجــلــســي الــــنــــواب و«الــــدولــــة» 
وذلـــــك بــضــم الــكــثــيــر مـــن الأطـــيـــاف 
السياسية إليها «لضمان نجاحها، 
مع التركيز على العقبات السياسية 
والقانونية». وقالت: «من الواضح 
ــاً أن قـــــــادة لــيــبــيــا يـــخـــذلـــون  ــيـ ــالـ حـ
ــــردت: «أود أن  ــــطـ ــتـ ــ ــلــــدهــــم»، واسـ بــ
يُـــظـــهـــر أنــهــم  أرى إجــــــــراءً حــقــيــقــيــاً 
مستعدون لــوضــع مصلحة ليبيا 
أولاً، بدلاً من حماية مصالحهم... 
الله باتيلي،  المبعوث الأمــمــي عبد 
ــال بـــعـــيـــد اســـتـــقـــلال  ــفــ ــتــ ــــلال الاحــ خــ
ــاء  ــطــ ــثــــل لإعــ ــالمــ ــم بــ ــ ــاهــ ــ لـــيـــبـــيـــا، دعــ

الأولوية لاحتياجات الوطن».
الــبــريــطــانــيــة  الـــســـفـــيـــرة  ورأت 
فــي حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســـط» 
ــن المـــهـــم مــعــالــجــة الــقــضــايــا  ــه «مــ أنــ
الأساسية التي تعرقل التقدم حالياً؛ 
وذلــك مــن خــلال الإجــابــة عــن بعض 
الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع 
الأطــراف بقبول نتائج الانتخابات 
(المنتظرة) بمجرد إجرائها؛ وكيفية 
تــوزيــع المــــوارد واســتــخــدامــهــا، إلــى 
ــــدود ســلــطــة المـــؤســـســـات  ــانـــب حــ جـ

المعنية بعد الانتخابات».
وذهبت إلى أنه «عندما يفشل 
هؤلاء القادة في إحراز تقدم، يخسر 
يـــوم. بعد  الــعــاديــون كــل  الليبيون 
مـــرور أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات على 
(ثــورتــهــم) يجب أن تتطور ليبيا، 
مستفيدةً مــن مــواردهــا الطبيعية 
ــتـــي تُــحــســد  والـــبـــشـــريـــة الـــهـــائـــلـــة الـ
عليها، يجب أن تكون منافساً عالمياً 
إلــــى التعليم  الـــتـــجـــارة  فـــي مــلــفــات 
والـــصـــحـــة؛ والــتــســويــة الــســيــاســيــة 

ستطلق العنان لهذه الإمكانات».
وعـــــن رؤيــــــة المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الــــغــــربــــيــــين لــلــحــديــث 
الــــــخــــــاص عــــــن ضــــــــــــرورة «وجــــــــود 
حكومة جديدة في ليبيا للإشراف 
ــلـــى إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات»، مــمــا  عـ
ــة «الــــوحــــدة  ــكـــومـ يـــعـــنـــي إزاحــــــــة حـ
الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عــبــد 

الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، قــالــت الــســفــيــرة 
الــبــريــطــانــيــة: «مـــن غــيــر المــرجــح أن 
يحل هــذه المشكلات أي تغيير في 
إيجاد   

ً
الآن»، مقترحة أي منصب 

«حل وسط من جميع الأطراف، مع 
التركيز على مستقبل ليبيا، وليس 

حاضرها فقط».
وتابعت: «أعلم أن هــذا صعب 
الـــصـــراع المتتالية  فــي ظــل جــــولات 
الــتــي خلقت الانــقــســامــات وانــعــدام 
الـــثـــقـــة، ولــــكــــن الأمـــــــر فــــي الــنــهــايــة 
ليس مستحيلاً»، وزادت: «المـــأزق 
السياسي المستمر في ليبيا ليس 
الــحــل؛ كما قلت مــراراً  عصياً على 
وتكراراً لقادة البلاد، يمكنهم إيجاد 
حلول لهذه القضايا إذا كانوا على 
اســتــعــداد لــلــمــحــاولــة، بــمــا فــي ذلــك 

معايير الترشح للانتخابات».
ــــدم تــفــعــيــل المــمــلــكــة  وبــــشــــأن عـ
المتحدة وحلفائها سلاح العقوبات 
لــلــضــغــط عــلــى «مــعــرقــلــي العملية 
الـــــــبـــــــلاد، رأت  فــــــي  الــــســــيــــاســــيــــة» 
السفيرة البريطانية، أن «حالة عدم 
الاستقرار في ليبيا خلال السنوات 
الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين 
الــدولــيــين؛ كما تــم اســتــخــدام ليبيا 
كــمــســرح لأهـــــداف الآخــــريــــن؛ ولــكــن 
أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن 
متوافقاً ومــدركــاً بــدرجــة كبيرة أن 
لــيــبــيــا الأكـــثـــر اســـتـــقـــراراً وازدهــــــاراً 

ستكون في صالح الجميع».
وقــالــت: «نــريــد أن تكون ليبيا 
شــريــكــاً مــع المملكة المــتــحــدة، حيث 
يمكننا العمل معاً على التحديات 
المشتركة مثل الأمـــن وتغير المناخ 
والــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، وأعتقد 
الــزمــلاء الدوليين  أن الكثيرين مــن 

يشاركوننا هذا الهدف».
ولــوّحــت السفيرة البريطانية 
الــعــقــوبــات تجاه  بإمكانية تفعيل 
«معرقلين»  مــن سيتم تحديدهم كـ
لــعــمــلــيــة الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي فــي 
التابعة  ليبيا، من لجنة العقوبات 
لمجلس الأمن الدولي، تطبيقاً لقرار 
المجلس رقم (٢٥٧١)، وقالت: «نحن 
ــداد لاســـتـــكـــشـــاف هـــذه  ــعـ ــتـ عـــلـــى اسـ

الخيارات إذ اقتضى الأمر».
واســـــــــــتـــــــــــدركـــــــــــت الــــــســــــفــــــيــــــرة 

الــبــريــطــانــيــة: «أريــــد أيــضــاً أن أتّــبــع 
نهجاً إيجابياً، وهو تشجيع جميع 
الأفــــراد والــجــمــاعــات عــلــى رؤيـــة أن 
لديهم جميعاً شيئاً مــا يكسبونه 
مـــن خــــلال الانــــخــــراط الــســلــمــي في 
عــمــلــيــة حــــوار ســيــاســي، مـــن خــلال 
محادثاتي مع الليبيين من جميع 
الأعمار والخلفيات بجميع أنحاء 
البلاد، أعتقد أنه من الواضح أن هذا 

ما يريدون رؤيته».
وشددت على أن قيام المجتمع 
الــدولــي بما في وسعه لدعم ليبيا 
أكــثــر اســـتـــقـــراراً وســـلامـــاً «لا يــزيــل 
مسؤوليات قادة ليبيا عن مواجهة 
تـــــحـــــديـــــات الــــــــبــــــــلاد، واســـــتـــــعـــــادة 

سيادتها».
ــن الانــــتــــقــــادات  وبــــســــؤالــــهــــا عـــ
ــا  ــة إلـــــــى بــــلادهــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ الـــلـــيـــبـــيـــة المـ
ــاً واشـــنـــطـــن  وحـــلـــفـــائـــهـــا خـــصـــوصـ
ــأن الـــــتـــــقـــــاعـــــس فــــــــي إيـــــقـــــاف  ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
لـــلأطـــراف المسلحة  الـــســـلاح  تــدفــق 
المتصارعة بالبلاد، قالت السفيرة 
هــورنــدال إن «مسؤولية دعــم حظر 
الأســلــحــة تقع على عــاتــق كــل دولــة 
عضو في الأمم المتحدة، ونتوقع من 

جميع الدول أن تفعل ذلك».
ــعـــت: «ويـــنـــطـــبـــق الـــشـــيء  ــابـ وتـ

نــفــســه عــلــى المــقــاتــلــين و(المـــرتـــزقـــة) 
ــن فــــي الــبــلــد،  الأجــــانــــب المــــوجــــوديــ
ــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً أيـــضـــاً  فــــوجــــودهــــم يـ
لحظر الأســلــحــة ونــريــد إبــعــادهــم، 

دون إبطاء».
ورفضت السفيرة البريطانية 
لدى ليبيا، انتقادات بشأن انحياز 
لــتــيــار الإســــلام السياسي،  بــلادهــا 
فــي المنطقة وليس فــي ليبيا فقط، 
وقــالــت: «هــذا غير صحيح»، ورأت 
أن «المــمــلــكــة المــتــحــدة لا تــنــشــر أي 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة مــعــيــنــة فــــي لــيــبــيــا، 
ولكنها تشجع جميع الأطراف على 
الانخراط في حوار سياسي لإيجاد 

مخرج من الأزمة الحالية».
كما رفــضــت اتــهــامــات بوجود 
«مصالح وأهــداف» بريطانية تقف 
اتــهــا مــع محافظ  خــلــف تــكــرار لــقــاء
المــركــزي الصديق الكبير،  المصرف 
وقـــالـــت: «المـــصـــرف مــؤســســة ليبية 
مهمة وتــضــطــلــع بـــدور حــيــوي في 
استقرار وازدهار البلاد، وعلى هذا 
الــســفــارة بعلاقات  النحو، تحتفظ 

جيدة معه».
وتـــابـــعـــت: «نــحــن نــتــعــامــل مع 
المؤسسات وليست لدينا مصلحة 
راســـخـــة مـــع الأفــــــــراد، ولا نــتــعــامــل 

مـــعـــهـــم بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر أو أقـــــــل مــن 
المؤسسات الليبية الأخرى».

وأشارت في المقابل إلى العمل 
مـــع مــؤســســات لــيــبــيــة مــثــل ديــــوان 
المحاسبة للتحقيق في قضايا فساد 
مالي وملاحقة بعض الشخصيات 
المتورطة بهذه النوعية «واسترجاع 
 :

ً
الأمـــوال التي هــرّبــوهــا»، موضحة

«فــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
المـــاضـــي، وبــعــد تــحــقــيــق دام سبع 
ســنــوات، أصــــدرت المملكة المتحدة 
إدانـــــــــــات ضـــــد ثــــلاثــــة مـــــن مــــديــــري 
الصناديق المتهمين بالاحتيال مما 
أدى إلى خسائر قدرها ٨٫٤٥ ملايين 
دولار من صندوق الثروة السيادية 

الليبي».
وأفادت بأن دور ليبيا بات في 
ــواق الطاقة  غــايــة الأهــمــيــة فــي «أســ
العالمية وذلك جراء النقص العالمي 
ــي الـــغـــاشـــم  ــ ــروسـ ــ ــزو الـ ـــغــ بـــســـبـــب الـ

لأوكرانيا».
ودافعت السفيرة عن لقاءاتها 
مـــــع شــــيــــوخ قـــبـــائـــل لـــيـــبـــيـــة خـــلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة وعــدتــهــا جـــزءاً من 
المهام المنوطة بها بحكم وظيفتها، 
هــو  ــســــفــــيــــرة  كــ وقـــــــالـــــــت: «دوري 
الاستماع إلــى أكبر عــدد ممكن من 
الــلــيــبــيــين، وفـــهـــم وجـــهـــات نــظــرهــم 
وآمــــــالــــــهــــــم وتـــــحـــــديـــــاتـــــهـــــم، حـــتـــى 
نــتــمــكــن مـــن دعــــم عــمــلــيــة سياسية 
واســتــقــرار تلبّي تلك الآمـــال، وهــذا 
يشمل الاجــتــمــاع بــشــيــوخ القبائل 
وأيضاً مجموعات المجتمع المدني 
والحركات الشبابية، وأنــا فخورة 

بهذه المشاركة».
وأكدت السفيرة البريطانية أن 
بــلادهــا تتطلع إلــى بــذل المــزيــد من 
الجهد، والعمل جنباً إلى جنب مع 
الليبيين بــشــأن قضايا وتحديات 
رئــيــســيــة مــشــتــركــة كــالــهــجــرة غير 
المــشــروعــة والإرهــــــاب، مــشــيــرةً إلــى 
برامج العمل المشترك بين البلدين 
فـــي مــكــافــحــة الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 
والتصدي للجريمة المنظمة، فضلاً 
عن الدعم المقدم للمنظمات المعنية 
بالتخلص من المتفجرات ومخلفات 
الحرب، والمنظمات المجتمعية التي 

تعمل على منع التوتر والصراع.

القاهرة: جاكلين زاهر

السفيرة البريطانية لدى ليبيا (حسابها على «تويتر»)

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إ.ب.أ)

اتفاقية سعودية ـ مغربية للتعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله

اســتــقــبــل المــديــر الــعــام لمراقبة 
التراب الوطني المغربي (مخابرات 
داخــلــيــة)، عبد اللطيف حموشي، 
ــاط، الـــثـــلاثـــاء،  ــ بــمــكــتــبــه فــــي الــــــربــ
الوزير عبد الله بن فهد بن صالح 
العويس، نائب رئيس جهاز أمن 
ــعـــودي، الـــــذي يــجــري  ــة الـــسـ ــدولــ الــ
زيــارة عمل للمملكة المغربية على 
رأس وفد أمني، يضم مدير الإدارة 
الــتــطــرف، ومــديــر  الــعــامــة لمكافحة 
الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون 
الــــــــدولــــــــي، وعـــــــــــدداً مــــــن الــــخــــبــــراء 
والمسؤولين الأمنيين بجهاز رئاسة 

أمن الدولة السعودي.
وذكـــر بــيــان للمديرية العامة 

ــتـــراب الــوطــنــي، أن هــذه  لمــراقــبــة الـ
الـــــزيـــــارة «تـــعـــكـــس مـــتـــانـــة وعــمــق 
عــلاقــات الــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي 
ــنـــي بـــين المــديــريــة  والــتــنــســيــق الأمـ
الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الــــتــــراب الــوطــنــي 
بالمملكة المغربية، ورئــاســة جهاز 
أمــــــن الـــــدولـــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
ــأتـــي فــي  ــا تـ الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا أنـــهـ
سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين 
الثنائي،  الــتــعــاون  فــي تدعيم هــذا 
بما يضمن أمــن البلدين وسلامة 

مواطنيهما».
 ووقـــع حــمــوشــي والــعــويــس، 
«اتفاقية تعاون بين المديرية العامة 
لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي ورئــاســة 
جــهــاز أمـــن الـــدولـــة الــســعــودي في 
مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، 

وهــي الاتفاقية التي تــروم تنظيم 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ ــر الــ ــويــ ــطــ وتــ
الأمـــــنـــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 

وعمليات تمويله».
إلــــــــى «أن  الـــــبـــــيـــــان  وخـــــلـــــص 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــتـــراب 
ــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة المــ ــكــ ــلــ ــمــ ــالمــ ــــي بــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
ورئــــــــاســــــــة جــــــهــــــاز أمـــــــــن الــــــدولــــــة 
ــعـــوديـــة،  ــة الـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ بـــالمـــمـــلـــكـــة الـ
تــتــطــلــعــان إلـــــى تـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
الــتــعــاون الأمــنــي والاستخباراتي 
بينهما، وتنسيق جهود مكافحة 
الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان 
التنظيمات الإرهابية من كل قواعد 
خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد 

للتمويل».

زخم جديد في «المصالحة» الجزائرية ـ الفرنسية

سبقت الزيارة، غير المتوقعة، 
التي قــادت رئيس أركــان الجيش 
ــريـــق أول ســعــيــد  ــفـ الـ ــري  ــزائــ ــجــ الــ
شــنــقــريــحــة، إلــــى فــرنــســا الاثــنــين 
والــــــثــــــلاثــــــاء، الـــــــزيـــــــارة المـــرتـــقـــبـــة 
للأمينة العامة لوزارة الخارجية 
الفرنسية، آن مــاري ديكوت، إلى 
ــزائـــر الأربـــــعـــــاء، لــلــبــحــث فــي  ــجـ الـ
تحضير زيارة مرتقبة من الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون إلــــى بــاريــس 
تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
جــزائــريــة إن مــحــادثــات ستجمع 
ديــكــوت مــع الأمــــين الــعــام لــــوزارة 
ــة عـــمـــار  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ـــارجــ ــخـ الــ
بلاني، «تخص ملف ليبيا، ونزاع 
ــاع  ــ الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، والأوضــ
الأمنية في الساحل، وخصوصا 
ــاســــو، حــيــث  ــا فــ ــنـ ــيـ مـــالـــي وبـــوركـ
يشهد الوجود العسكري الفرنسي 

رفضاً شعبياً متزايداً».
وتتضمن المــحــادثــات أيضاً، 
ــق المــــصــــادر نــفــســهــا، تــرتــيــب  وفـــ
ــبــــون إلـــى  زيــــــــارة مــــن الـــرئـــيـــس تــ
فــرنــســا فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
إلــــى أن «مــتــابــعــة تنفيذ  مــشــيــرة 
الاتــفــاق الــخــاص بــإطــلاق شــراكــة 
متجددة، الذي أبرمه الرئيسان في 
أغسطس (آب) الماضي، بالجزائر 
العاصمة، مــدرجــة فــي مباحثات 

بلاني وديكوت». 
التقيا  وكــان ديكوت وبلاني 
بباريس في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، في إطار «الدورة الثامنة 
للمشاورات السياسية الجزائرية 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، وهــــو الإطــــــار الـــذي 
الــبــلــديــن في  يــشــهــد تنسيقاً بــين 

كل ملفات التعاون المشترك.
ــرون  ــ ــاكــ ــ وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس مــ
استقبل، فــي قصر الإلــيــزيــه يوم 
الاثــنــين، قائد الجيش الجزائري 
فـــي أول  الــفــريــق أول شــنــقــريــحــة 
ــائـــد جــيــش  ــن قـ زيـــــــارة رســـمـــيـــة مــ
جزائري إلى فرنسا منذ ١٧ عاماً، 
وذلـــــك تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن نــظــيــره 

الفرنسي تييري بوركا.
ــري  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ  - ــدان  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الــتــقــيــا  ــرنـــســـي - ســـبـــق أن  ــفـ والـ
خــــــــــلال زيــــــــــــــارة مـــــــــاكـــــــــرون إلـــــى 
أغـــســـطـــس ٢٠٢٢  ــي  ــ فـ ــر  الــــجــــزائــ
ــبـــديـــد ســـوء  «تـ ـــ الـــتـــي ســمــحــت بـ
تـــفـــاهـــم» نـــشـــأ عــــن تــصــريــحــات 
مــثــيــرة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١ 
ــه «يـــتـــســـاءل عــمــا  ــ ــاء فــيــهــا أنـ ــ جـ
إن كـــان هــنــاك شـــيء اســمــه (أمــة 
جــزائــريــة) قــبــل اســتــعــمــارهــا من 
طــــرف فــــرنــــســــا؟!!». كــمــا قــــال إن 
الرئيس تبون «رهينة لدى القادة 
العسكريين». وتسبب هذا الكلام 

في استياء بالغ بالجزائر، وفي 
الــتــشــويــش عــلــى مــســاع سابقة، 
بين البلدين، لتسوية ما تعرف 
«الــــخــــلافــــات حـــــول (الـــــذاكـــــرة)  ـــ بــ

و(جراح الماضي)».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
الــجــزائــريــة، فــي بــيــان، أن زيـــارة 
ــدرج فــــي إطــــار  شــنــقــريــحــة «تـــــنـــ
ــتـــعـــاون بـــين (الــجــيــش  تــعــزيــز الـ
الــوطــنــي الــشــعــبــي) و(الــجــيــوش 
الــفــرنــســيــة)، وســتــمــكــن الطرفين 
مــن التباحث حــول المسائل ذات 

الاهتمام المشترك».
ــى بـــــــوركـــــــا نـــظـــيـــره  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الجزائري يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس 

الـــرئـــيـــس  ٢٠٢٢ خـــــــلال زيـــــــــــارة 
مـــــاكـــــرون إلــــــى الــــجــــزائــــر، حــيــث 
بحثا الوضع الأمني في منطقة 
الــســاحــل، وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الجيشين الجزائري والفرنسي، 
وفق ما أعلن يومها. حضر اللقاء 

قادة الأجهزة الأمنية بالبلدين.
ــــون الــــــزيــــــارة  ــبــ ــ ــراقــ ــ وعــــــــــدّ مــ
ــقـــريـــحـــة  ــنـ ــيـــــة مـــــــن شـ ــ ــسـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـ
«فـــرصـــة لــتــســويــة كـــل الــنــزاعــات 
بين البلدين؛ بما فيها تلك التي 
تــحــمــل طــابــعــاً ســيــاســيــاً»، مثل 
ملفي «الذاكرة» و«تسهيل تنقل 
الـــبـــلـــديـــن». ودرج  بــــين  الأفـــــــــراد 
تبون، منذ وصوله إلى السلطة 
نهاية ٢٠١٩، على استشارة قائد 
الجيش في أهم الملفات الداخلية 
وحتى التي تهم علاقات البلاد 
مـــع شــركــائــهــا الـــكـــبـــار؛ وأولـــهـــم 
ــــد مــــراقــــبــــون أن  ــــؤكـ ــا. ويـ فــــرنــــســ
«الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن تــعــرف 
زخماً في طريق الصلح بينهما».

ويــقــول هـــؤلاء إنــه إذا كانت 
الجزائر تضع «الذاكرة» و«اعتذار 
فــرنــســا مــن جــرائــم الاســتــعــمــار» 
و«زيـــادة حصتها من التأشيرة 
الفرنسية»، على رأس أولوياتها 
في علاقاتها مع المحتل السابق، 
فــإن اهتمامات بــاريــس منصبة 
أكثر على المنافسة التي تواجهها 
المؤسسات الاقتصادية الفرنسية 
من طرف عملاء تجاريين أقوياء؛ 

خصوصاً تركيا والصين.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مصافحة بين رئيسي الأركان الفرنسي والجزائري (أ.ب)

حموشي والعويس خلال توقيعهما الاتفاقية (ماب)

رفض الإفراج عن العريض... وتأجيل النظر في اتهامات موجهة للجبالي

جدل بين القضاء العسكري التونسي وهيئة الدفاع عن متهمين مدنيين

رفــــــــــض الـــــقـــــطـــــب الــــقــــضــــائــــي 
التونسي لمكافحة الإرهــــاب، طلب 
الإفــــراج عــن عــلــي الــعــريــض رئيس 
الحكومة التونسية الأسبق ونائب 
رئيس «حركة النهضة»، والإبقاء 
عليه في السجن، وذلك على خلفية 
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه فــي ملف 
إلــى بــؤر التوتر» خارج  «التسفير 

تونس في ٢٠١٢ و٢٠١٣.
ــــض مــــثــــل يــــوم  ــريـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــان الـ
أمـــام  ــانـــون الأول)  ١٩ ديــســمــبــر (كـ
قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــاســتــمــع إلــيــه 
أنـــه كــان  بصفته متهماً، بــاعــتــبــار 
وزيراً للداخلية، ثم رئيساً للحكومة 
التونسية. ودامت عملية استنطاقه 
أكـــثـــر مـــن ١٢ ســـاعـــة تــقــريــبــاً، قــرر 

بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع 
بالسجن في حقه.

في السياق ذاته، أرجأ قاضي 
التحقيق النظر في قضية حمادي 
الجبالي رئيس الحكومة الأسبق 
ــــي «حـــركـــة  ــابــــق فـ ــــادي الــــســ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
النهضة»، فيما بــات يعرف بملف 
الــســفــر والجنسية  «مــنــح جــــوازات 
الـــتـــونـــســـيـــة لأجـــــانـــــب». وكــــــان مــن 
المــنــتــظــر أن يــمــثــل الــجــبــالــي أمـــام 
قاضي التحقيق في الشهر الماضي، 
غــيــر أن هــيــئــة الـــدفـــاع عــنــه طلبت 
التأخير، إلى حين البت في مسائل 
أولــــيــــة تــتــعــلــق «بـــقـــضـــيـــة تـــجـــاوز 
الــســلــطــة المـــنـــشـــورة لــــدى المــحــكــمــة 

الإدارية التونسية».
يــذكــر أن هـــذه القضية تشمل 
أيــضــاً نـــور الــديــن الــبــحــيــري وزيــر 
العدل الأسبق ونائب رئيس «حركة 

الــنــهــضــة»، وقــاضــيــين معفيين من 
قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، 
ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين فـــي وزارة 

العدل التونسية.
من جانب آخر، قضت الدائرة 
الــجــنــائــيــة المــخــتــصــة بــالــنــظــر في 
ــالـــي بــالمــحــكــمــة  قــضــايــا الــفــســاد المـ
الابــتــدائــيــة بالعاصمة التونسية، 
بــالــســجــن الــغــيــابــي لمـــدة ١٠ أعـــوام 
ــــن: صـــخـــر المـــاطـــري  فــــي حــــق كــــل مـ
صــهــر الــرئــيــس الــتــونــســي الأســبــق 
زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، وشخص 
أجــنــبــي، «وتخطئتهما بمبلغ ٦١ 
ــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٢٠  مــلــيــون ديـ
مليون دولار) وإلزامهما بردّ المبلغ 

نفسه بالتضامن بينهما».
الــدائــرة القضائية  كما قضت 
ذاتــهــا، بسجن متهم ثــالــث مـــدة ٨ 
أعوام ومتهمين اثنين آخرين مدة ٤ 

أعوام، في قضية تتعلق «بتسهيل 
ــائـــع، وعــــدم  عــمــلــيــات تــــوريــــد بـــضـ
التصريح بها لدى المصالح المعنية 
وتقديم تصريحات مغلوطة لدى 
الجمارك بهدف التهرب من الدفع 

الضريبي».
إلــــــــى ذلــــــــــك, تــــدخــــلــــت وكــــالــــة 
الـــقـــضـــاء  الــــعــــامــــة لإدارة  الـــــدولـــــة 
الــعــســكــري الــتــونــســي لـــلـــدفـــاع عن 
مــجــمــوع الأحــــكــــام الـــتـــي أصـــدرهـــا 
ــكــــري فـــــي قــضــيــة  الــــقــــضــــاء الــــعــــســ
«أحـــــــــــداث المـــــــطـــــــار»، الــــتــــي حـــوكـــم 
فيها متهمون مدنيون من بينهم 
سيف الدين مخلوف رئيس حزب 
«ائـــتـــلاف الــكــرامــة» المـــعـــارض أمــام 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري، كــمــا دافــعــت 
عن اختصاصها بالنظر في ملف 
القضية، وذلك لوجود عناصر من 
الأمن التونسي في النزاع، واختلاف 

الاتــهــامــات الموجهة للمتهمين في 
القضية المدنية، والقضية التي نظر 

فيها القضاء العسكري.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــحـــاكـــمـــة 
أشــخــاص أمــام المحكمة مرتين في 
ــارت وكـــالـــة  ــ ــ الــقــضــيــة نــفــســهــا، أشـ
الـــقـــضـــاء  الــــعــــامــــة لإدارة  الـــــدولـــــة 
الــعــســكــري، إلـــى أنّ شــروطــه «غير 
ــتــــوفــــرة» فــــي الـــقـــضـــيـــة الــحــالــيــة  مــ
لأنها لم تشمل الأطراف ذاتها، ولا 

الأفعال الصادرة عن المتهمين.
وبـــــــشـــــــأن إصــــــــــــــدار الــــقــــضــــاء 
الــعــســكــري لــعــقــوبــة الـــحـــرمـــان من 
مباشرة مهنة المحاماة ضد سيف 
الـــديـــن مــخــلــوف ومـــهـــدي زقـــروبـــة، 
إلــى «أنّ  الــقــضــاء العسكري،  أشـــار 
الــقــانــون الــجــزائــي الــتــونــســي نص 
على عقوبة تكميلية ضمن المسار 
الــجــزائــي، وذلــــك بــقــطــع الــنــظــر عن 

العقوبات التي تصدرها الهياكل 
المهنية في إطار المسار التأديبي».

وخــلــفــت تــوضــيــحــات القضاء 
العسكري التونسي جدلاً قانونياً 
الــدفــاع عــن المتهمين في  مــع هيئة 
قضية «أحداث المطار» التي اتهمت 
السلطات التونسية، «باستعمال 
ــــري لـــتـــصـــفـــيـــة  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـــــقـــــضـــــاء الـ
الــخــصــوم الــســيــاســيــين وأصــحــاب 
ــــدت الهيئة  ــعــــارض». وأكـ المــ الــفــكــر 
المكونة من مجموعة من المحامين، 
ــامــــين هــو  ــك جـــــــدول المــــحــ ــســ أن «مــ
اختصاص مطلق للهيئة الوطنية 
ــاً ومـــبـــاشـــرة  ــمـ ــيـ لـــلـــمـــحـــامـــين تـــرسـ
لــلــمــحــكــمــة  يــــجــــوز  ــاً، ولا  ــ ــبـ ــ ــأديـ ــ وتـ
الــعــســكــريــة الــتــدخــل فـــي المــوضــوع 

الذي ليس من اختصاصها». 
وأكــــدت «احــتــرامــهــا لــلــقــرارات 
الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة عـــن الــقــضــاء 

المستقل الذي لا يخضع لإملاءات، 
ولا يـــرضـــخ لــتــهــديــد الإعــــفــــاءات» 
على حد تعبيرها. ودعت القضاء 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــونـــســـي إلـــــى «عــــدم 
الانـــصـــيـــاع لـــرغـــبـــات مــــن يــســعــون 
لتوظيفه في استهداف خصومهم 
السياسيين والتنكيل بمعارضيهم، 
وإلــى الإقــلاع عن إصــدار البلاغات 
ــواقـــع  ــتـــي تـــجـــافـــي الـ الـــتـــبـــريـــريـــة الـ
والقانون». كما دعته إلى السماح 
«لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
بــنــقــل وقــائــع المــحــاكــمــات مــبــاشــرة 
ليطلع الرأي العام على حقيقتها».

ــاق ذاتــــــــــــه، اعـــتـــبـــر  ــ ــيـ ــ فــــــي الـــــسـ
«المرصد الدولي لحقوق الإنسان»، 
أمــام القضاء  أن محاكمة المدنيين 
العسكري فــي تــونــس، «وتوظيفه 
الـــقـــائـــم لتصفية  الـــنـــظـــام  ــن قــبــل  مـ
المــعــارضــين، سابقة خطيرة تمثل 

انـــحـــرافـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق عــــن دولــــة 
القانون إلــى دولــة خــرق القانون». 
وندد «بالأحكام السجنية المكسوة 
بالنفاذ العاجل ضد محامين، من 
أفـــعـــال ســبــق وأن نــظــر فيها  أجــــل 
القضاء الــعــدلــي، بــل وأصـــدر فيها 
ــة، بــمــا يـــتـــعـــارض مع  ــاتـ أحـــكـــامـــاً بـ

مقوّمات المحاكمة العادلة».
كــمــا عــبــر المـــرصـــد، عــن رفضه 
«المطلق والقطعي لمحاكمة محامين 
فـــي الــقــضــيــة نــفــســهــا مـــرتـــين: مــرة 
أمـــام المــحــاكــم الــعــدلــيــة، ومـــرة أمــام 
المحاكم العسكرية، لما في ذلــك من 
خـــــرق واضــــــح لـــلـــقـــانـــون وانـــتـــهـــاك 
لحق المتقاضين في استكمال آليات 
الدفاع والتقاضي». وطالب القضاء 
الــعــســكــري «بــالــتــخــلــي عـــن جميع 
القضايا التي يختص بها القضاء 

العدلي ضد المدنيين».

تونس: المنجي السعيداني

الرباط: «الشرق الأوسط»
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موسكو تطلق إصلاحات عسكرية لمواجهة «تهديدات محدقة»

حروب روسية ـ أوكرانية خلف خطوط التماس أيضاً

ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــن مــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المــيــدانــيــة المــتــســارعــة فـــي منطقة 
دونــــبــــاس، واقــــتــــراب مــوســكــو من 
إحــكــام قبضتها عــلــى دونيتسك 
ــال حــــول  ــة الــــقــــتــ ــهـ ــبـ وتــــوســــيــــع جـ
زابــوروجــيــا مــا يمكن أن يوصف 
بــــأنــــه أهـــــم إنــــجــــاز عـــســـكـــري مــنــذ 
انـــدلاع الــحــرب قبل ١١ شــهــرا، بدا 
أن الــطــرفــين الــروســي والأوكــرانــي 
ــروبــــا أخــــــرى خــلــف  يـــخـــوضـــان حــ
خطوط التماس، تهدف إلى تجنب 
الثغرات الكثيرة التي ظهرت خلال 
الأشهر الماضية، وتعزيز الجبهات 
الــداخــلــيــة فــي مــواجــهــة احتمالات 
الــتــصــعــيــد المــنــتــظــرة فـــي المــرحــلــة 

المقبلة. 
إطــلاق موسكو مسيرة  ومــع 
إصــــلاحــــات واســـعـــة فـــي الــجــيــش 
الـــذي ظــهــر مــتــرهــلا ومــتــعــثــرا في 
أكــثــر مــن مــوقــع خــلال المــواجــهــات 
الضارية، فضلا عن بروز الحاجة 
ــــه عــلــى  ــــداتـ ــنــــاء وحـ إلـــــى إعـــــــادة بــ
الهيكلي والتسليحي  الصعيدين 
ــة مــع  ــهــ ــواجــ ــاع المــ ــســ فــــي إطــــــار اتــ
الغرب، فإن كييف أيضا بدا أنها 
تــقــف أمـــــام اســتــحــقــاقــات جــديــة. 
خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد مــحــاربــة 
الــــــفــــــســــــاد واســـــــتـــــــغـــــــلال ظــــــــروف 
الحرب، من جانب نخب سياسية 
وعسكرية، وهو الأمر الذي يشكل 
شــرطــا ضــروريــا لاســتــمــرار تدفق 
ــتـــاد الـــغـــربـــي إلــى  الأســـلـــحـــة والـــعـ

أوكرانيا. 
الــطــرفــان حروبهما  يــخــوض 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع تـــفـــاقـــم الــتــوقــعــات 
ــانــــزلاق الـــوضـــع نــحــو مــواجــهــة  بــ
ــيــــاب الــحــل  أوســـــــع فــــي ظـــــــروف غــ
ــــال إطـــلاق  الــســيــاســي وانـــهـــيـــار آمـ

مفاوضات جادة.
فــي الــداخــل الـــروســـي، احــتــدم 
ــوة،  ــ ــقـ ــ ــزة الـ ــ ــهــ ــ ــــين أجــ ــافــــس بــ ــنــ ــتــ الــ
والتشكيلات العسكرية النظامية 
ــر الـــنـــظـــامـــيـــة، كـــمـــا ظـــهـــر مــن  ــيـ وغـ
خـــلال تــبــادل الاتــهــامــات وتوجيه 
الانــتــقــادات الــحــادة بــين المؤسسة 

الــنــظــامــيــة ومجموعة  الــعــســكــريــة 
ــتــــي لــعــبــت  ــنــــر» المـــســـلـــحـــة الــ ــاغــ «فــ
دورا حاسما في معركة سوليدار 
ــذا الــــوضــــع إلـــى  ــ ــاد هـ ــ ــرا، وقــ مــــؤخــ
إجــراء تبديلات واسعة في قيادة 
أكــثــر مــن مــرة  العملية العسكرية 
خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة، 
ــرزت بشكل  لــكــن الــنــتــيــجــة الــتــي بــ
ــادة الـــــبـــــلاد، هــي  ــ ــيـ ــ أقـــــــوى أمـــــــام قـ
الحاجة إلى إطلاق إصلاح عسكري 
شامل وقــوي ليتمكن الجيش من 
مجاراة «التهديدات المحدثة» وفقا 
لـــوصـــف رئـــيـــس الأركـــــــان فــالــيــري 

غيراسيموف. 
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين 
عـــــن إطــــــــلاق مــــســــار الإصـــــلاحـــــات 
الكبرى قبل نحو أسبوع، وبرزت 
تـــســـاؤلات كــثــيــرة حــــول الــتــوقــيــت 
ــات المـــنـــتـــظـــرة.  ــ ــــلاحــ ــم الإصــ وحــــجــ
ــح غــيــراســيــمــوف الــثــلاثــاء  ــ وأوضــ
ا من الأهداف الروسية عندما  جزء
الــعــســكــريــة  أكـــــد أن الإصـــــلاحـــــات 
ــار  ــبــ ــتــ ــذ فـــــي الاعــ ــ ــأخـ ــ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــتـــوســـع المــحــتــمــل لــحــلــف شــمــال 
ــغــــرب  ــدام «الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلــــســــي واسـ الأطــ
ــرب  ــاعـــي» كــيــيــف لـــشـــن «حــ ــمـ الـــجـ

بالوكالة» على روسيا.
يبرز من التعليق أن موسكو 
أدركـــت بعد مــرور قــرابــة عــام على 
المــعــركــة، وجـــود ثــغــرات مهمة في 
مواجهتها الحالية مع الغرب، ما 
يدفعها لإعـــادة النظر فــي هيكلة 
الجيش بما يتناسب مع الأخطار 
الــجــديــدة. وفــي أول تعليق علني 
ــنـــذ تــعــيــيــنــه قــــائــــداً لـــلـــقـــوات  لــــه مـ
الروسية في أوكرانيا في ١١ يناير 
(كانون الثاني)، أقر غيراسيموف 
تــتــعــلــق بتعبئة  بـــوجـــود مــشــاكــل 
الــقــوات الــروســيــة بــعــد أن أجــبــرت 
انتقادات علنية الرئيس فلاديمير 
بوتين على توبيخ الجيش. وقال 
غـــيـــراســـيـــمـــوف إن الإصـــــلاحـــــات 
الــعــســكــريــة، الــتــي أُعــلــن عــنــهــا في 
ــايــــر، وافـــــــق عــلــيــهــا  ــنــ مـــنـــتـــصـــف يــ
بــــوتــــين ويـــمـــكـــن تـــعـــديـــلـــهـــا لـــلـــرد 
عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات المـــحـــدقـــة بــأمــن 
روســـيـــا. وأضــــاف «الـــيـــوم، تشمل 

ــذه الـــتـــهـــديـــدات تــطــلــعــات حلف  هــ
ــلــــســــي لـــلـــتـــوســـع إلـــى  شــــمــــال الأطــ
فنلندا والسويد وكذلك استخدام 
أوكرانيا أداة لشن حرب بالوكالة 

على بلدنا». 
وتــشــتــمــل الإصـــلاحـــات أيضاً 
ــاء مــنــطــقــتــين  ــ ــشــ ــ ــى إعـــــــــــادة إنــ ــلــ عــ
عــســكــريــتــين إضــافــيــتــين، موسكو 
وســان بطرسبورغ، اللتين كانتا 
موجودتين قبل دمجهما في عام 
ا مـــن المنطقة  لــتــكــونــا جــــزء  ٢٠١٠

العسكرية الغربية.
وفــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، ســتــضــيــف 
روســــيــــا ثـــــلاث فـــــرق بــــنــــادق آلــيــة 
ــــن تــشــكــيــلات  ا مـ بـــوصـــفـــهـــا جـــــــزء
الأســلــحــة المــشــتــركــة فـــي منطقتي 
ــا، الــلــتــين  ــيـ ــجـ خـــيـــرســـون وزابـــوريـ
ــإعـــلان ضمهما  بـ قـــامـــت مــوســكــو 
إلى قوام روسيا الاتحاد الخريف 

الماضي.
 وقـــال غيراسيموف «الــهــدف 
الرئيسي من هذا العمل هو ضمان 
حـــمـــايـــة ســــيــــادة بــــلادنــــا ووحـــــدة 

ــــاف أن روســـيـــا  ــ ــا». وأضـ ــنــ ــيــ أراضــ
ــالاً بــهــذه  ــتـ الــحــديــثــة لـــم تــشــهــد «قـ
الضراوة»، مما أجبرها على تنفيذ 
عمليات هجومية من أجل استقرار 
ــال «بـــلادنـــا وقــواتــهــا  الـــوضـــع. وقــ
المسلحة تعملان اليوم ضد الغرب 

مجتمعاً».
لــم يتطرق الــجــنــرال الــروســي 
إلى انعكاسات الإصلاح العسكري 
المنتظر على حــال التنافس التي 
ظـــهـــرت بـــين أطــــــراف عـــــدة، وكــيــف 
ــذه المشكلة  الــكــرمــلــين هـ ســيــواجــه 
بـــــروز دور  ــا، خــصــوصــا أن  ــقـ لاحـ
ــنــــر» بــــهــــذه الــطــريــقــة  ــاغــ ــوات «فــ ــ ــ قـ
وانتقالها إلى العمل العلني بعد 
ــا  ــا «حــــروبــ ــهـ ســــنــــوات مــــن خـــوضـ
ســـريـــة» دفـــعـــا مـــؤخـــرا إلــــى بـــروز 
تكهنات بأن هذه القوات قد يكون 
فـــي الأجــهــزة  لــهــا دور مستقبلي 
الــــروســــيــــة عـــلـــى غـــــــرار «الــــحــــرس 

الثوري» في إيران. 
مع ذلك، يبدو التركيز الروسي 
حاليا منصبا على مواجهة الغرب 

وتــأكــيــد فــرضــيــة أن الإصـــلاحـــات 
الجارية موجهة فــي هــذا الاتجاه 
ــال الـــخـــبـــيـــر الــعــســكــري  ــ ــ فــــقــــط. وقـ
المعروف أليكسي ليونكوف لوكالة 
أنــبــاء «نوفوستي» الحكومية إن 
ــات المــنــتــظــرة تــبــرز  بـــين الإصــــلاحــ
الزيادة في حجم الجيش الروسي 
وتشكيل مناطق عسكرية جديدة 
فــي إطـــار الــتــعــامــل مــع المتطلبات 
العسكرية لظهور مناطق جديدة 
فــي روســيــا. وأوضـــح أن الإصــلاح 
الجديد مرتبط أيضاً برغبة فنلندا 
والسويد في الانضمام إلى الناتو. 
فـــي حـــالـــة اتـــخـــاذ قـــــرار إيــجــابــي، 
فستصبح منطقة التحالف أوسع 

وأقرب إلى الحدود الروسية.
وقـــال لــيــونــكــوف: «فـــي الـــدول 
ــاء فــــي الـــنـــاتـــو،  ــاورة الأعــــضــ ــ ــجـ ــ المـ
هناك زيـــادة حــادة فــي الميزانيات 
العسكرية، وفي بعضها يتم تنفيذ 
أنشطة تعبئة. سيكون من الخطير 
ببساطة تجاهل مثل هذه الأنباء». 
وفي ما يتعلق بفنلندا والسويد، 

إلــــــــى أن هـــاتـــين  ــيــــر  ــبــ الــــخــ أشـــــــــار 
الـــدولـــتـــين تــتــمــتــعــان بــإمــكــانــيــات 
عسكرية قوية. إذا عاملتهم روسيا 
فـــي وقــــت ســـابـــق عــلــى أنـــهـــم دول 
مــحــايــدة، فـــإن الــوضــع الآن يمكن 
أن يتغير فــي أي لحظة. وأضــاف 
الخبير «الوضع يتغير ويجب أن 

نطبق بالفعل حلولاً وقائية».
عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
ــع أكــثــر  الـــداخـــلـــيـــة لا يـــبـــدو الـــوضـ
ا، هـــــنـــــاك أيـــــضـــــا تـــجـــري  هــــــــــــــدوء
تغييرات متسارعة لا يمكن التكهن 
بمدى تأثيرها اللاحق على مسار 
المعارك. إذ توالت الاستقالات في 
الــقــيــادة الأوكــرانــيــة، فــفــي أقـــل من 
٢٤ ساعة استقال ثلاثة مسؤولين 
الـــرئـــيـــس  ــة وإدارة  ــكـــومـ الـــحـ ــي  ــ فـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وجـــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة نــــائــــب وزيـــــر 
الــدفــاع الأوكـــرانـــي فياتشيسلاف 
شابوفالوف بعد فضيحة فساد 

تتعلق بالمواد الغذائية.
ــــؤولا عــن  ــسـ ــ ــل مـ ــ ــرجـ ــ ــان الـ ــ ــ وكــ

الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة وبــــــــدا ان 
ــة بــفــضــيــحــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ــه مـ ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
تضخم أسعار شراء المواد الغذائية 
لــلــوحــدات العسكرية الأوكــرانــيــة. 
أقـــال زيلينسكي، كيريلو  وأمـــس 
تــيــمــوشــيــنــكــو مـــن مــنــصــب نــائــب 
رئيس الديوان الحكومي، من دون 
توضيح الأســبــاب. إلا أن وسائل 
إعلام أوكرانية ذكرت في تقارير أن 
تيموشينكو يستخدم سيارة دفع 
رباعي في رحلات عمل تبرعت بها 
شركة «جنرال موتورز» الأميركية 
للاحتياجات الإنسانية، كما ذكرت 
بــقــريــة النخبة بالقرب  أنـــه يقطن 
مـــن كــيــيــف، والـــتـــي أطـــلـــق عليها 
المــنــشــور «المــنــطــقــة الرئيسية  فـــي 

لأصحاب الملايين الأوكرانيين». 
ــمــــض ســــــاعــــــات حــتــى  ولـــــــم تــ
اســتــقــال أولــيــكــســي سيمونينكو 
مـــن مــنــصــب نــائــب المـــدعـــي الــعــام، 
وأكد مكتب المدعي العام لأوكرانيا 
ــة  ــالــ ــإقــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المـــــعـــــلـــــومـــــات المــ
سيمونينكو من منصبه بناء على 
الثالثة  لــتــكــون الاســتــقــالــة  طــلــبــه، 

خلال يوم.
ــار رئـــيـــس  ــتـــشـ يــــذكــــر أن مـــسـ
الــــــديــــــوان الــــرئــــاســــي الأوكــــــرانــــــي 
ــدم  ــتــــش قــ ــيــ ــوفــ ــتــ ــكــــســــي أريــــســ ــيــ ألــ
استقالته قبل أيام بعد أن تعرض 
انــتــقــادات لتصريحه بــأن  لحملة 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الأوكــــرانــــيــــة 
تــســبــبــت بــانــفــجــار مــبــنــى سكني 
في دنيبروبيتروفسك. ولا تخفي 
الــســلــطــات الأوكــرانــيــة أن سلسلة 
الإقـــــــــــالات ربــــمــــا تــــكــــون مــرتــبــطــة 
بملفات فــســاد، خصوصا بعدما 
تعهد زيلينسكي قبل أيام بتعزيز 
الــفــســاد، ردا على  قبضة محاربة 
تلميحات غربية إلى أن المساعدات 
الأوروبـــــــيـــــــة ربــــمــــا لا تــــذهــــب فــي 

التوظيف الصحيح. 
وتبدو التبدلات الجارية في 
القيادة الأوكرانية استجابة لشرط 
الــوضــع الداخلي  غــربــي بتحسين 
اســتــعــدادا لـــزيـــادة حــجــم ونوعية 
المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة والمـــالـــيـــة 

المقدمة إلى كييف. 
اللافت أنه في حالتي موسكو 
وكـــيـــيـــف يـــبـــدو الـــجـــهـــد الـــداخـــلـــي 
الحالي موجها نحو تعزيز قدرات 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال وربـــمـــا 
القائمة  المــواجــهــة  تــوســيــع نــطــاق 
ــلــــى خــلــفــيــة الـــنـــقـــاش  حـــالـــيـــا. وعــ
ــا، حــــول  ــنــــشــــط حــــالــــيــ ــربــــي الــ ــغــ الــ
تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة رأت 
أنــهــا إذا وصــلــت بالفعل  موسكو 
إلى أوكرانيا فإنها سوف تسفر عن 
نقل الصراع إلى «مستوى جديد»، 
وفـــقـــا لــتــأكــيــد الـــنـــاطـــق الــرئــاســي 
الــــــروســــــي ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، 
ــإن الــلافــت أن الــلــهــجــة الــروســيــة  فـ
ــام الأخــيــرة في  تــصــاعــدت فــي الأيــ
إطــــــــار الـــتـــحـــذيـــر مـــــن احـــتـــمـــالات 
الانــزلاق نحو الصدام المباشر مع 
الــــغــــرب. وبـــعـــد إشــــــارة بــيــســكــوف 
إلــى أن عــلاقــات روســيــا مــع الــدول 
الغربية بلغت أدنــى مستوياتها، 
ــنـــاري الــجــديــد  حــمــل الــتــصــريــح الـ
ــلــــس الأمــــــن  لــــنــــائــــب رئـــــيـــــس مــــجــ
الـــــروســـــي، ديـــمـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف، 
دلالات مهمة، فقد قال إن «العملية 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا أصبحت 
إجراء قسريا وردا على التحضير 
للعدوان من قبل الولايات المتحدة 
وأتــبــاعــهــا عــلــى روســـيـــا». وأردف 
ذلـــــك بـــالـــتـــحـــذيـــر مــــن أن «الـــعـــالـــم 
أصــبــح يــقــتــرب مــن تــهــديــد انـــدلاع 

حرب عالمية ثالثة».
هــذه اللهجة نفسها تقريبا، 
تكررت على لسان وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافروف، عندما 
قـــال خـــلال جــولــة أفــريــقــيــة إن «مــا 
يحدث في أوكرانيا، لم يعد حربا 
هجينة بــين روســيــا والـــغـــرب، بل 
باتت الحرب شبه حقيقية». وزاد 
أن الـــغـــرب «اســتــعــد لــهــذه الــحــرب 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة ضــــد روســــيــــا، فــي 
محاولة لتدميرها».  وأشار وزير 
الخارجية الروسي إلى تصريحات 
قادة الدول الغربية التي «يؤكدون 
ــــض المــــفــــاوضــــات  ــا رفــ ــهـ مــــن خـــلالـ
الــحــل العسكري  وإصـــرارهـــم على 

ورغبتهم في تدمير روسيا».

 زيلينسكي أقال أمس نائب رئيس الديوان الحكومي (إ.ب.أ)

موسكو : رائد جبر

بوتين أطلق مسار الإصلاحات الكبرى (رويترز)

{الفساد» إقالات في أوكرانيا بـ

في أعقاب استقالة مجموعة 
من كبار المسؤولين من الحكومة، 
قـــدم أمـــس نــائــبــان لــوزيــر تنمية 
المجتمعات والأقاليم الأوكراني، 
فياتشيسلاف نــيــجــودا وإيــفــان 
لــوكــري، استقالتيهما. وأعلنت 
إقــالــة عدد  الحكومة الأوكــرانــيــة 
من كبار المسؤولين على خلفية 
تــتــعــلــق بعمليات  قــضــيــة فــســاد 
شــراء إمـــدادات للجيش، في أول 
فضيحة بــهــذا الــحــجــم مــنــذ بــدء 
الــحــرب فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــــــاضـــــــــي. وشـــــمـــــلـــــت قــــــــــــرارات 
الإقــــالــــة أو الاســـتـــقـــالـــة أكـــثـــر من 
١٠ من كبار المسؤولين؛ أبرزهم 
حـــكـــام مــنــاطــق كــيــيــف وســومــي 
ودنــيــبــروبــتــروفــســك وخيرسون 
ــا. ودارت مـــعـــارك  ــيــ ــجــ ــوريــ وزابــ
رئيسية بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
في المناطق الخمس خلال العام 
المــــاضــــي، مـــمـــا أعـــطـــى حــكــامــهــا 
ــة غــيــر  ــوقــ ــة مــــرمــ مــــكــــانــــة وطــــنــــيــ
ــادروا  عــاديــة. ومـــن بــين الــذيــن غـ
الــدفــاع،  نــائــب وزيـــر  مناصبهم: 
ونــــائــــب المــــدعــــي الــــعــــام، ونـــائـــب 
رئيس مكتب الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، ونائبا 
وزيــــــــــر مــــــســــــؤول عــــــن الـــتـــنـــمـــيـــة 

الإقليمية.
وتحدث الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، مساء 
الاثــــــنــــــين، عـــــن «قـــــــــــــرارات بـــشـــأن 
«مديرين من  موظفين» تتعلق بـ
مختلف المستويات في الوزارات 
ومـــــــراكـــــــز الــــحــــكــــومــــة المــــركــــزيــــة 
الأخـــرى، في المناطق وفــي نظام 

إنفاذ القانون».
وقال زيلينسكي إنه يعتزم 
تــنــظــيــم حـــكـــومـــتـــه، الـــتـــي تــقــود 
البلاد في وقــت حــرب، والقضاء 
ــا رحـــبـــت  ــمــ ــيــ ــاد، فــ ــ ــــســ ــفــ ــ عــــلــــى الــ
المفوضية الأوروبــيــة بالخطوة. 
ولم يعلق المتحدث الأوروبي على 
القائمة المتزايدة من الاستقالات. 
أكـــــــــدت أن إجـــــــــــراءات  مــــــع ذلــــــــك 
ــد شـــرطـــاً  ــعـ مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد تـ
مــهــمــاً مـــن أجـــل اســتــمــرار الــدعــم 
إلــى العضوية  المــالــي، بالإضافة 
المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. 
وأضافت أن المفوضية تتواصل 
بصورة وثيقة مع كييف؛ لضمان 
أن الأمـــــــوال المـــرســـلـــة لأوكـــرانـــيـــا 
«تــحــظــى بــضــمــان اســتــخــدامــهــا 

للأغراض الصحيحة».
ــيــــل مـــســـؤولـــون آخــــرون  وأُقــ
سابقاً في أوكرانيا التي احتلت 
المرتبة الـ١٢٢ من بين ١٨٠ دولة في 
مؤشر إدراك الفساد لعام ٢٠٢١ 

التابع لمنظمة الشفافية الدولية. 
وأقــالــت الحكومة، الأحـــد، نائب 
وزيـــــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــاســيــل 
لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة 
بقيمة ٤٠٠ ألف دولار «لتسهيل 
ــدات  ــ ــعـ ــ إبـــــــــــــرام عــــــقــــــود شـــــــــــراء مـ
ومــولــدات بأسعار مبالغ فيها، 
بينما تواجه أوكرانيا نقصاً في 
الكهرباء بعد الضربات الروسية 
على منشآت الطاقة. وأقيل نائب 
رئــيــس الــحــزب الــرئــاســي «خــادم 
الشعب» بافلو غاليمون، الاثنين، 
اتــهــامــات مرتبطة  عــلــى خــلــفــيــة 
بـــشـــراء عـــقـــار فـــي كــيــيــف بمبلغ 

يتخطّى دخله المعلن.
وجعل الاتحاد الأوروبي من 
مكافحة الفساد أحد الإصلاحات 
الرئيسية التي كان ينبغي على 
أوكرانيا تنفيذها قبل الحصول 
على صفة مرشح للانضمام إلى 
التكتل الأوروبـــي. وأعلن «مركز 
ــة»  ــاديـ ــتـــصـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاقـ
المــبــلــغ  أنّ  لـــلأبـــحـــاث  الأوكــــرانــــي 
الإجــمــالــي للمساعدات الغربية 
(المـــالـــيـــة والــعــســكــريــة وغــيــرهــا) 
لأوكـــرانـــيـــا، يــمــكــن أن يــبــلــغ ١٠٠ 
مليار دولار في ٢٠٢٣، بينها أكثر 

من ٤٠ ملياراً لقواتها المسلحة.
وأفــــــــاد مــــوقــــع «زد إن. يــو 
آي» الإخباري بأن وزارة الدفاع 
ــأن مــنــتــجــات  ــعــــت عــــقــــدًا بــــشــ وقــ
غــذائــيــة لــلــجــيــش، بــســعــر مبالغ 
فيه. وتبلغ قيمة العقد ١٣ مليار 
(نــــحــــو ٣٢٤ مــلــيــون  هـــريـــفـــنـــيـــا 
يورو)، مع تحديد الأسعار «أعلى 
بــمــرتــين إلــــى ثــــلاث» مـــن أســعــار 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
حــالــيــاً. وعــلــيــه، أقــيــل، الــثــلاثــاء، 
نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف 
الــذي كــان مسؤولاً  شابوفالوف 
الــدعــم اللوجيستي للقوات  عــن 
المــســلــحــة. واعــتــبــر وزيــــر الــدفــاع 
أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف، الاثــنــين، 
أن الــفــضــيــحــة «هـــجـــوم إعــلامــي 
مــصــطــنــع» يــســتــنــد إلــــى «حــجــج 

واهية».
وفي حين لم تُكشف أي صلة 
بين المسؤولين المغادرين الآخرين 
وهــــذه الــفــضــيــحــة، فـــإن بعضهم 
ــاب انـــتـــهـــاكـــات أو  ــكــ ــارتــ اتُــــهــــم بــ
أخطاء في الأشهر الأخيرة. وبرز 
مساعد مــديــر الإدارة الرئاسية 
كــيــريــلــو تيموشينكو، فــي عــدد 
مــن الفضائح قبل غــزو موسكو 
وخـــلالـــه، وهـــو أحـــد المــتــعــاونــين 
القلائل مع الرئيس منذ انتخاب 
فولوديمير زيلينسكي فــي عام 
٢٠١٩، وأشرف بشكل خاص على 
ــادة إعــمــار المنشآت  مــشــاريــع إعــ
ــقـــصـــف  ــن الـ ــ ــ ــررت مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال

الروسي.

كييف - بروكسل: 
«الشرق الأوسط»

تخوف من تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

قـــال مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــيــركــي 
كبير، إن إرسال روسيا قوات بديلة 
ــال فــي  ــتـ ــقـ ــــى مــنــطــقــة الـ ــة إلـ ــيـ ــافـ إضـ
باخموت، للتعويض عن الخسائر 
تــكــبــدهــا جيشها  الـــتـــي  الــضــخــمــة 
ومرتزقتها هناك، لا يزال يعاني من 
نفسها.  اللوجيستية  الصعوبات 
وقال المسؤول في إحاطة صحفية، 
«إن أحـــد الــجــوانــب الــرئــيــســيــة، هو 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الأعـــــداد 
المتزايدة من حيث التعزيزات، فقد 
هرعوا إلى ساحة المعركة من دون 

تعزيز كبير للتجهيزات والمعدات 
وتــدريــب تلك الــقــوات». وأضــاف أن 
روسيا دفعت بعشرات آلاف الجنود 
إلى ساحة المعركة، مكرراً تأكيدات 
الجنرال مــارك ميلي، رئيس أركــان 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، بــأن 
روســيــا تــكــبــدت أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف 
ضـــحـــيـــة بــــين قـــتـــيـــل وجــــريــــح مــنــذ 
بــــدء الـــحـــرب فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــوضــع  المـــســـؤول أن  ــــد  ٢٠٢٢. وأكـ
في أوكرانيا لا يــزال ثابتاً إلــى حد 
كبير، لكن هناك معارك دامية، حيث 
الــقــوات الروسية السيطرة  تحاول 
عــلــى بــاخــمــوت، وتـــواصـــل الــقــوات 

المــواقــع  الأوكــرانــيــة هجماتها ضــد 
الروسية بالقرب من كريمينا. وقال 
الــوضــع فــي هاتين المنطقتين لا  إن 
يزال متقلباً، حيث يتبادل الطرفان 
ــــــم ذلـــــــك لا يـــــزال  الــــهــــجــــمــــات، ورغـــ
الأوكرانيون يحتفظون بسيطرتهم 

على باخموت.
يـــــــأتـــــــي تــــــصــــــريــــــح المـــــــســـــــؤول 
الأميركي في الوقت الذي تتزايد فيه 
الشكوك من احتمال تراجع مستوى 
الــدعــم والــزخــم الأمــيــركــي والغربي 
عموماً، لتقديم المزيد من المساعدات 
الأمنية لأوكرانيا. ويتخوف البعض 
مـــن أن يـــــؤدي الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 

في الــولايــات المتحدة، الــذي حصل 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، إلــى 
التأثير على قــرارات إدارة الرئيس 
الديمقراطي جو بايدن، في تأمين 
المــــزيــــد مــــن الـــتـــمـــويـــل لـــلـــدفـــاع عــن 
أوكــــرانــــيــــا، بــعــد انـــتـــهـــاء صــلاحــيــة 
ــوال المــصــرح بها حالياً فــي ٣٠  الأمـ
المــقــبــل، بحسب  سبتمبر (أيـــلـــول) 
تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال». ويقول بعض المسؤولين 
الأوروبـــيـــين أيــضــاً، إنــهــم يخشون 
تـــتـــراجـــع الأســـلـــحـــة الإضـــافـــيـــة  أن 
ــمــــال  ــلـــى جـــــــدول الأعــ لأوكــــرانــــيــــا عـ
السياسي للولايات المتحدة مع بدء 

الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 
٢٠٢٤، وأن الرئيس المقبل قد يتبع 

مساراً مختلفاً.
ــــد يــــواجــــه الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  وقـ
صــعــوبــة فـــي حــشــد الـــدعـــم الــكــافــي 
الــحــزبــين؛ للحفاظ عــلــى تدفق  مــن 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
إلــــــى مـــــا بـــعـــد هــــــذا الــــخــــريــــف، فــي 
ــاء  ــن أعـــضـ ــ ــدد مـ ــ ــادات عــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــل انـ ــ ظـ
الــجــمــهــوريــين لتقديم  الــكــونــغــرس 
مـــســـاعـــدات بـــمـــلـــيـــارات الــــــــدولارات 
لكييف، ومطالبة البعض بالمزيد 
من التدقيق في الأمــوال والأسلحة 
ــا قــد  ــــو مــ ــا. وهـ ــيــ ــرانــ المـــســـلّـــمـــة لأوكــ

يــتــصــاعــد فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، على 
ــالات والإقـــــــــــالات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيـــة الاســ ــفـ ــلـ خـ
ــة الــــــتــــــي جــــــــــرت أمـــــس  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــن المــســؤولــين  ــاء)، لـــعـــدد مـ ــلاثــ ــثــ (الــ
الكبار في الحكومة الأوكرانية، على 
الــفــســاد فــي شـــراء الأسلحة  خلفية 
ــقـــود المـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا. ويــتــوقــع  ــعـ والـ
الــبــعــض أن تــتــحــول هـــذه القضية 
إلــى مــادة سجال سياسي رئيسية 
فـــي واشــنــطــن، خــصــوصــاً مـــن قبل 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن يــســتــعــدون 
لمحاسبة إدارة بــايــدن على خلفية 
ادعــاءات تطال ابنه، هانتر بايدن، 
في ملف له علاقة بأوكرانيا أيضاً.

«ليوبارد ٢» تضيق الخناق «السياسي» على المستشار الألماني شولتس
برلين - وارسو: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن إعـــــلان بـــولـــنـــدا أنــهــا 
طلبت رسمياً إذن بــرلــين لتصدير 
دبابات «ليوبارد ٢» ألمانية الصنع 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا ضــيــق الــخــنــاق على 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
لــدعــم كييف.  حــول الطريقة المثلى 
ــــن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــبـــولـــنـــدي  ــلـ ــ وأعـ
مـــاريـــوش بــلاشــتــشــاك الــثــلاثــاء أنــه 
طلب موافقة برلين لإرسال الدبابات 
إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات 
ــا تــقــدمــاً  ــ ــرازهـ ــ ــــلان إحـ ــة إعــ ــيـ الـــروسـ
ــيــــوش  ــاتــ مــ وقـــــــــــال  الأرض.  ــــى  ــلـ ــ عـ
مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، 
ــمــــر صــــحــــافــــي: «آمـــــــــل أن  فـــــي مــــؤتــ
يــأتــي هــذا الـــرد مــن ألمــانــيــا بسرعة، 
لأن الألمـــــــان يـــمـــاطـــلـــون ويــــراوغــــون 
ويــتــصــرفــون بــطــريــقــة عــصــيــة على 
ــهــــم لا  ــــرى أنــ الـــفـــهـــم. يــمــكــنــنــا أن نــ
يريدون مساعدة أوكرانيا في الدفاع 
عـــن نــفــســهــا بــشــكــل أوســـــــع». وقـــال 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة: 
«سنتعامل مع الإجراءات بالسرعة 
التي تستحقها»، مضيفاً: ستدرس 
ــة «بـــالـــســـرعـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

اللازمة» طلب وارسو.
ــاع الألمــــانــــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
بوريس بيستوريوس الثلاثاء إنه 
لا يوجد خــلاف بين الحلفاء بشأن 
ــــال دبـــابـــات قــتــالــيــة ثــقــيــلــة إلــى  إرسـ
أوكــــرانــــيــــا، وشــــــدد عـــلـــى أن بــرلــين 
ســتــتــحــرك ســريــعــاً فـــي حـــال اتــخــاذ 
قرار إيجابي للقيام بذلك. وأضاف 
بــيــســتــوريــوس، الــــذي كـــان يتحدث 
ــقــــف إلـــــــى جـــــــــــواره يــنــس  ــا يــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــام لحلف  ــعـ ــــين الـ ســتــولــتــنــبــرغ الأمـ
ــه يـــتـــعـــين ألا  ــ ــلــــســــي، أنــ ــال الأطــ ــمــ شــ
يصبح الحلف طرفاً في الحرب في 

أوكرانيا.
وأعـــــربـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ــــوك عــن  ــربـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــنــ ــيــ ــالــ الألمـــــانـــــيـــــة أنــ

ــأن ألمــانــيــا وشــركــاءهــا  اعــتــقــادهــا بـ
يخوضون حرباً ضد روسيا ودعت 
إلــى التماسك فــي الــخــلاف. وخــلال 
حضورها جلسة لجمعية برلمانية 
لمــجــلــس أوروبــــــا، قــالــت الــســيــاســيــة 
ــزب الـــخـــضـــر فــي  ــ ــــى حــ المـــنـــتـــمـــيـــة إلــ
ستراسبورغ أمــس الثلاثاء: «نحن 
نــخــوض حــربــاً ضــد روســيــا وليس 
ــبـــعـــض». وطــالــبــت  ضـــد بــعــضــنــا الـ
المــزيــد فيما يتعلق  بــيــربــوك بفعل 
الــشــيء الأهــم هو  بالدبابات: «لكن 
أن نفعل ذلــك معاً وألا نلقي اللوم 
على بعضنا البعض في أوروبـــا». 
ــادل  ــبــ ــوك أن «تــ ــربــ ــيــ بــ ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
الاتــــهــــامــــات لــــن يــجــلــب لأوكـــرانـــيـــا 
السلام ولا الحرية»، مشيرة إلى أن 
الكاسب الوحيد من هذا هو الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وأكدت أن 
هــنــاك حــاجــة إلـــى تــقــديــم المــزيــد من 
المساعدات الإنسانية والمالية لكييف 
إلـــى جــانــب المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 

الإضافية.
ويـــخـــضـــع المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
أيــام لضغوط  أولاف شولتس منذ 
ــاء مــوافــقــتــه لــلــدول  مـــتـــزايـــدة لإعـــطـ
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات 
ــردّداً  ــتـ ــزال مـ ــ إلــــى كــيــيــف، لــكــنــه لا يـ
فــي المــوافــقــة حــتــى الآن. واقــتــرحــت 
بـــولـــنـــدا وفـــنـــلـــنـــدا إرســـــــال دبـــابـــات 
ــادة  تــمــلــكــانــهــا، إلا أن إعــ لـــيـــوبـــارد 
تــصــديــرهــا تتطلب مــوافــقــة بــرلــين. 
ــبـــرهـــارد تـــســـورن، المــفــتــش  ــال إيـ ــ وقـ
العام لوزارة الدفاع الألمانية، إن قرار 
إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 
سيُتخذ على المستوى السياسي. 
وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر لـــلـــدفـــاع مــن 
تنظيم صحيفة «هاندلسبلات» في 

برلين: «هذا قرار سياسي بحت».
حذر الكرملين من حدوث مزيد 
من التدهور في العلاقات الألمانية - 
الروسية إذا قامت الحكومة الألمانية 

قــتــالــيــة مـــن طـــراز  بتسليم دبـــابـــات 
«لـــيـــوبـــارد» إلـــى أوكـــرانـــيـــا. ونقلت 
وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء 
عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف قوله أمس الثلاثاء: «مثل 
الـــتـــوريـــدات لا تــبــشــر بالخير  هـــذه 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــلاقــــات»، 
مضيفاً أنها ستخلف آثاراً لا يمكن 

تجنبها على العلاقات التي وصلت 
بالفعل إلى مستوى متدنٍ.

وعـــلـــى خــلــفــيــة هـــجـــوم روســـي 
ــنــــطــــاق، يـــتـــزايـــد  ــع الــ ــ ــ مــحــتــمــل واسـ
الــضــغــط داخــــل الــنــاتــو عــلــى بــرلــين 
للسماح بتوريد دباباتها لأوكرانيا. 
وليوبارد هي دبابة القتال الرئيسية 
الأكثر استخداماً في القوات المسلحة 

الأوروبــيــة، وتعتبر متفوقة جزئياً 
على الأقل على الدبابات الروسية. 
ــــال يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، الأمــــين  وقــ
الــعــام لحلف شــمــال الأطــلــســي، إنــه 
ــاً لــحــل،  ــبـ واثـــــــق مــــن الـــتـــوصـــل قـــريـ
وذلك بعد اجتماعه مع وزير الدفاع 
الألماني بوريس بيستوريوس. وقال 
للصحافيين فــي مــؤتــمــر صحافي 

ــر الألمــــانــــي: «فــي  مــشــتــرك مـــع الـــوزيـ
هـــذه اللحظة الــحــرجــة مــن الــحــرب، 
علينا مد أوكرانيا بنظم أثقل وأكثر 
تــقــدمــاً وعــلــيــنــا أن نــفــعــل ذلـــك على 
نحو أسرع». وأضاف: «لذلك أرحب 
ــوم، نــاقــشــنــا مــســألــة  ــيــ بــنــقــاشــنــا الــ
الــدبــابــات المقاتلة، والمــشــاورات مع 
الحلفاء ستستمر وأنـــا واثـــق أننا 
ســنــتــوصــل إلـــى حــل قــريــبــاً». وحــث 
ستولتنبرغ الأعضاء على تعجيل 
إرســـال أسلحة ثقيلة وأكــثــر تقدماً 
لصد القوات الروسية في أوكرانيا.

وتــــــراكــــــمــــــت الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــى 
حــكــومــة المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
ــال دبــابــات ليوبارد  شولتس لإرسـ
ــا والــســمــاح  ــيـ ــرانـ الألمـــانـــيـــة إلــــى أوكـ
للدول الأخرى بفعل ذلك. وبموجب 
قواعد المشتريات العسكرية، يجب 
أن تسمح برلين بأي إعادة تصدير.

ولـــــكـــــن الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، 
أن  مــن  الــقــلــق  كــان ممتنعاً، بسبب 
تــتــســبــب الــتــحــركــات المــفــاجــئــة في 

مزيد من التصعيد من موسكو.
قال ستولتنبرغ للصحافيين: 
ــة مــن  «فــــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الــــحــــرجــ
الــحــرب، علينا مــد أوكــرانــيــا بنظم 
ــقــــدمــــاً وعـــلـــيـــنـــا أن  أثــــقــــل وأكـــــثـــــر تــ
نفعل ذلــك على نحو أســـرع». وقال 
الــســيــاســي الـــنـــرويـــجـــي: «فــــي هــذه 
اللحظة الحاسمة من الحرب، يجب 
ــا أنـــظـــمـــة أثــقــل  ــيــ ــرانــ أن نـــوفـــر لأوكــ
وأكــثــر تقدماً، ويجب أن نفعل ذلك 
بــشــكــل أســــــــرع... الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لــســلام دائـــم هــي أن يتضح لبوتين 
أنه لن ينتصر في ساحة المعركة». 
وأكد ستولتنبرغ ضرورة أن تكون 
القوات الأوكرانية قــادرة على دحر 
الــروس، وقــال: «ليس فقط من أجل 
ــنـــجـــاة، ولـــكـــن لــلــفــوز واســـتـــعـــادة  الـ
الأراضـــي والــوجــود كدولة مستقلة 

ذات سيادة في أوروبا».
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مخزون دول أوروبا وحلف شمال الأطلسي من دبابات ليوبارد 2 

إجمالي ما
في الخدمة

والمستودعات
أكثر من

2500

تحت الطلبفي المستودعاتفي الخدمة
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الصورة أعلاه: دبابة ليوبارد 2 * في طور الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).  ** ليست في الناتو.

أوكرانيا تأمل في الحصول 
على ليوبارد 2 الألمانية

في الحرب على أوكرانيا تعد دبابة ليوبارد 2 الألمانية 
الصنع، واحدة من أكثر الدبابات الغربية التي تحتاج 

إليها أوكرانيا في استخدامها ضد القوات الروسية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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دين بشدة وتدعو إلى نبذ الكراهية والتطرف
ُ
السعودية ت

بعد استوكهولم... تمزيق المصحف وحرقه في لاهاي يستفز مشاعر المسلمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــفــز إقـــــدام مــتــطــرف هــولــنــدي 
ـــن المــصــحــف  عـــلـــى تـــمـــزيـــق نـــســـخـــة مــ
ــان فــي  ــرلمــ ــبــ ــريــــف، أمـــــــام مـــبـــنـــى الــ الــــشــ
لاهـــــاي، مــشــاعــر المــســلــمــين فـــي أنــحــاء 
العالم، وذلك بعد حادثة مماثلة جرت 
في العاصمة السويدية، استوكهولم، 

السبت الماضي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــــربــــــــت 
السعودية عن إدانة واستنكار المملكة 
العربية السعودية الشديدين، لتمزيق 
ــريــــف فــي  ــــن المـــصـــحـــف الــــشــ نـــســـخـــة مـ
مدينة لاهـــاي الهولندية «فــي خطوة 
اســتــفــزازيــة لمــشــاعــر مــلايــين المسلمين 
حول العالم». وأكدت وزارة الخارجية 
موقف السعودية الداعي إلى نشر قيم 
الـــحـــوار والــتــســامــح والــتــعــايــش ونبذ 

دواعي الكراهية والتطرف.
وفــــــي عـــــمـــــان، أدانـــــــــت الـــحـــكـــومـــة 

الأردنية تمزيق المصحف الشريف.
وأكــدت وزارة الخارجية الأردنية 
رفض بلادها التام وإدانتها الشديدة 
لــهــذه المــمــارســات المــتــطــرفــة المتعصبة 
التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية 
والأخــــــلاقــــــيــــــة والـــــديـــــنـــــيـــــة، وتــــؤجــــج 
الــكــراهــيــة والــعــنــف، وتــهــدد التعايش 
السلمي، وتــزعــزع الأمـــن والاســتــقــرار، 
ــلـــى أن إحــــــــراق المــصــحــف  وشــــــــددت عـ
الشريف وتمزيقه هــو فعل مــن أفعال 
الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر 
ضة على العنف  الإسلاموفوبيا المحرِّ

والإساءة إلى الأديان.
الــقــاهــرة، أدانــــت جمهورية  وفـــي 
ــمــــزيــــق المـــصـــحـــف  ــيــــة تــ ــعــــربــ مــــصــــر الــ
الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي. 
وأعــــربــــت فـــي بـــيـــان أصــــــدره المــتــحــدث 
بــالــغ  بــــاســــم وزارة خـــارجـــيـــتـــهـــا عــــن 
إدانــتــهــا لــقــيــام زعــيــم إحـــدى الــحــركــات 
المتطرفة بتمزيق المصحف أمام مبنى 
البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل 
سافر يتجاوز حــدود حرية التعبير، 
وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج 

خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب 
بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء 
تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد 
ظـــاهـــرة الإســلامــوفــوبــيــا فـــي عـــدد من 
الــدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على 
مــســؤولــيــة تــلــك الــــدول عــن مــنــع تــكــرار 
المــمــارســات التي تتنافى مع  مثل تلك 
مــنــظــومــة حــقــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
الأساسية. وأدانت دولة الإمارات بشدة 
«ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي 
الــقــرآن  بهولندا مــن حــرق لنسخة مــن 

الكريم».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بالإمارات في بيان «رفض دولة 
الإمارات الدائم جميع الممارسات التي 
تــســتــهــدف زعـــزعـــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية 

والأخلاقية».
وشـــــــــــــــــــــــددت الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارة عــــلــــى 

ضــــــــرورة احـــــتـــــرام الـــــرمـــــوز الــديــنــيــة 
والمقدسات والابتعاد عن التحريض 
والاســتــقــطــاب، فــي وقـــت يــحــتــاج فيه 
العالم إلى العمل معاً من أجل نشر قيم 
التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية 

والتطرف.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــــت وزارة  ــدعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، الــســفــيــر 
الــــــهــــــولــــــنــــــدي فــــــــي أنــــــــــقــــــــــرة، جــــويــــب 
ويجناندس، احتجاجاً على الاعتداء 

الذي طال القرآن الكريم في لاهاي.
وقــالــت الخارجية التركية، في 
بيان: «نُدين بأشدّ العبارات الاعتداء 
الــدنــيء مــن شــخــص مــعــادٍ لــلإســلام 
في مدينة لاهاي الهولندية، والذي 
ــرآن  ــقـ ــقــــدس الـ اســـتـــهـــدف كــتــابــنــا المــ
ــذرت مــن أن مــثــل هــذه  الــكــريــم». وحــ
المـــمـــارســـات تـــهـــدد الــســلــم والــعــيــش 
المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة 
المسلمين والأجانب في هولندا، وأن 

هذا التصرف لا يستهدف المسلمين 
المــبــادئ الإنسانية  فــقــط، بــل جميع 
الأســـــاســـــيـــــة، والـــــحـــــريـــــات والـــقـــيـــم 

الروحية.
ــان الــــســــلــــطــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وطــــــــالــــــــب الـ
الهولندية بالكشف عن الجهات التي 
تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير 

ملموسة لعرقلة تكراره.
ــيـــم جـــمـــاعـــة «بــيــجــيــدا»  وقــــــام زعـ
المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، 
إدويــــــن واجــنــســفــيــلــد، بـــحـــرق نسخة 
القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها 
في لاهــاي، العاصمة الإداريـــة للبلاد، 

أول من أمس (الاثنين).
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة الــهــولــنــديــة قد 
اعـــتـــقـــلـــت واجـــنـــســـفـــيـــلـــد، فــــي أكـــتـــوبـــر 
أثـــنـــاء  فــــي  المــــاضــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
إقــدامــه عــلــى حـــرق نسخة مــن الــقــرآن، 
خــــــلال حـــشـــد حــــضــــره مـــجـــمـــوعـــة مــن 

أنصار جماعته في روتردام.

وتظاهر مئات الأشخاص، أمس، 
ــدن بـــاكـــســـتـــان،  ــ ــبــــرى مــ فــــي لاهــــــــور، كــ
احتجاجاً على إحراق ناشط من اليمين 
المــتــطــرف نسخة مــن الـــقـــرآن (الــســبــت) 
في السويد. وهتف المتظاهرون الذين 
تجمعوا بــدعــوة مــن أحـــزاب سياسية 

محلية: «عار على السويد».
ــام الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف  ــيـ ــار قـ ــ ــ وأثـ
ــــوس  ــمـ ــ ــــي راسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــــدي الـ ــويـ ــ ــــسـ الـ
بالودان، بإحراق نسخة من القرآن في 
مــظــاهــرة مــنــفــردة أذنـــت بــهــا الــشــرطــة، 
ظُهر (السبت)، أمــام سفارة تركيا في 
الــعــاصــمــة الـــســـويـــديـــة، اســتــوكــهــولــم، 
احتجاجات كبيرة في تركيا والعالم 

الإسلامي.
وكتب رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف على «تــويــتــر»، الأحــد: 
«لا يمكن استخدام غطاء حرية التعبير 
للإساءة إلى معتقدات ١٫٥ مليار مسلم 

حول العالم. هذا غير مقبول».

متظاهرون في لاهور ضد حرق القرآن في استوكهولم أمس (أ.ب)

فنلندا ترى حاجة لوقف المفاوضات مؤقتاً

«الناتو» تركيا تحرم السويد من دعم انضمامها لـ

أعلنت تركيا أن على السويد ألا تنتظر 
مــنــهــا دعـــمـــاً لــطــلــب انــضــمــامــهــا إلــــى حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، بينما رأت فنلندا 
أنــه سيكون مــن المفيد وقــف المــفــاوضــات مع 
تركيا بشكل مــؤقــت حــول طلبها والسويد 

للانضمام للحلف.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إنه يجب ألا تنتظر السويد دعم تركيا فيما 
يخص عضويتها في «الناتو»، ما دام أنها 
لا تحترم المعتقدات الإسلامية، مضيفا «إذا 
كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا 
أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما 

يتعلق بعضويتكم في (الناتو)».
وتـــابـــع إردوغـــــــان، فـــي تــصــريــحــات ليل 
الاثــنــين – الــثــلاثــاء أعــقــبــت اجــتــمــاع مجلس 
الوزراء التركي برئاسته، أن هذا الفعل القبيح 
فـــي الـــســـويـــد، حــــرق الــســيــاســي الــدنــمــاركــي 
ــطـــرف راســـمـــوس  ــتـ الــــســــويــــدي الــيــمــيــنــي المـ
بـــــالـــــدون، رئـــيـــس حـــــزب «الــــخــــط المـــتـــشـــدد» 
الــدنــمــاركــي، نسخة مــن الــقــرآن الــكــريــم أمــام 
السفارة التركية في استوكهولم السبت، هو 
إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات 

الأساسية للناس وعلى رأسهم المسلمون.
ــقــــرآن الــكــريــم الـــذي  وقــــال إردوغــــــــان: «الــ
يحفظه الله لن يتضرر أبدا إذا أحرقت نسخة 
مــنــه مـــن قــبــل بــقــيــة مـــن بــقــايــا الــصــلــيــبــيــين، 
ونعلم أنه منذ الحملات الصليبية تساوي 
أوروبــــــــا بــــين مــفــهــومــي الإســـــــلام والأتــــــــراك، 
ونـــحـــن فـــخـــورون بـــهـــذه المـــــســـــاواة... أولــئــك 
الذين تسببوا في مثل هذا العار أمام السفارة 
التركية في استوكهولم، يجب ألا يتوقعوا 
أي مــوقــف إيــجــابــي مــن تــركــيــا فيما يتعلق 

بطلبات العضوية في (الناتو)».
وأضاف «إذا كانت السويد تحب كثيرا 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي (حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني) وأعداء الإسلام، فنوصيها بأن 
تلجأ إلى هؤلاء للدفاع عنها... لا يمتلك أي 
شخص حرية إهــانــة مقدسات المسلمين أو 

الأديان الأخرى».
وتابع الرئيس التركي أن حدود حقوق 
الفرد، التي تشكل العمود الفقري  وحريات 

للديمقراطية، تنتهي عندما يتم الاعــتــداء 
على حقوق وحريات الآخرين. «حصول هذا 
الاعــتــداء الــدنــيء على الــقــرآن أمـــام السفارة 
التركية في استوكهولم، يحول هذه المسألة 
إلى قضية دينية ووطنية بالنسبة لتركيا»، 

أضاف إردوغان.
بدوره، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكار، إنه لا يمكن قبول تقاعس السويد عن 
الــلازمــة حيال الاســتــفــزازات  اتــخــاذ التدابير 
التي تستهدف القرآن الكريم والرئيس رجب 

طيب إردوغان.
وأكد أكار، خلال اجتماع مع قادة القوات 
المسلحة التركية في أنقرة مساء الاثنين، أن 
تــركــيــا تــؤيــد مــبــدأ تــوســع «الــنــاتــو»: «وهــي 
ليست عــدوة للسويد وفنلندا ولا تعارض 
انــضــمــامــهــمــا لــلــحــلــف، وكـــمـــا أن الــســويــد 
(الناتو) من  وفنلندا ترغبان في الانضمام لـ
أجل توفير أمنهما، كذلك تريد تركيا أن يتم 

التعاون معها من أجل مكافحة الإرهاب».
ودعــــــا أكــــــار الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا لــلــقــيــام 
بمسؤولياتهما، والالتزام بالتعهدات الواردة 
في المذكرة الثلاثية التي أبرمت على هامش 
قمة «الناتو» في مدريد صيف العام الماضي، 
بشأن اعتراض تركيا على طلب انضمامهما 

«الناتو». لـ
وبينما طالبت أنقرة السويد بعدم انتظار 
«الناتو»، قال  موافقتها على طلب الانضمام لـ
وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم إن 
بلاده أوفت بالتزاماتها تجاه تركيا بموجب 
مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في ٢٨ يونيو 
(حزيران) الماضي في مدريد على هامش قمة 

«الناتو».
ــال بــيــلــســتــروم، خـــلال جــلــســة للجنة  وقــ
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
الثلاثاء ردا على تصريحات إردوغان: «لقد 
أوفينا بجميع بنود الاتفاق، وسوف نواصل 
تــنــفــيــذه»، ويـــحـــدوه الأمـــل أن تصبح بــلاده 

عضوا في الحلف قريبا.
إلــــى ذلــــك، قــــال وزيــــر خــارجــيــة فــنــلــنــدا، 
«رويترز» الثلاثاء، إن هناك  بيكا هافيستو لـ
حاجة إلــى وقــف مؤقت لبضعة أسابيع في 
ــام إلـــى  ــمــ المــــحــــادثــــات بــــشــــأن خـــطـــط الانــــضــ

«الناتو».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مقابل عضوية السويد وفنلندا في «الناتو»

واشنطن تراهن على «تسوية» بصفقة «إف ـ ١٦» مع تركيا
واشنطن: إيلي يوسف

كشفت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) أن وفـــدا مــن الــــوزارة، 
أجرى جولة ثانية من المشاورات مع 
الــدفــاع الوطني التركية، في  وزارة 
١٨ من الشهر الحالي في واشنطن، 
حول برنامج الطائرة المقاتلة «إف - 
٣٥»، بعد الجولة الأولى التي عقدت 
فــي أنــقــرة فــي وقــت ســابــق. وأضــاف 
ــقـــا عــلــى  ــفـ الـــبـــيـــان أن الــــوفــــديــــن، اتـ
اســتــمــرار المـــشـــاورات، مــع الاجتماع 
المقبل المقرر عقده بأنقرة في ربيع 

  .٢٠٢٣
يأتي ذلك فيما تسعى أنقرة منذ 

وقت طويل، إلى تحديث أسطولها 
القديم من الطائرات المقاتلة من طراز 
«إف - ١٦»، بعدما كانت حتى عام 
٢٠١٩، فــي طريقها للحصول على 
نحو ١٠٠ مقاتلة من طراز «إف - ٣٥»، 
المقاتلة الأكثر تقدماً التي تنتجها 
أمـــيـــركـــا. لـــكـــن تــــم اســـتـــبـــعـــادهـــا مــن 
الــطــائــرة، على خلفية  برنامج هــذه 
ــام الــــدفــــاع  ــلـــى نــــظــ ــا عـ ــتــــحــــواذهــ اســ
الجوي والصاروخي الروسي «إس 
إلـــى فــرض  -٤٠٠». مــمــا أدى أيــضــا 
عقوبات على تركيا بموجب قانون 
ــداء أمــيــركــا «كــاتــســكــا».  مــكــافــحــة أعــ
وأخــطــرت إدارة بــايــدن الكونغرس 
بــيــع ٤٠  بشكل غــيــر رســمــي، نيتها 

ــراز  ــن طــ ــدة مــ ــديــ ــرة مـــقـــاتـــلـــة جــ ــائــ طــ
«إف – ١٦»، إلى جانب ٧٩ مجموعة 
ترقية لتحديث أسطولها الحالي من 
لــلــقــوات الجوية  الــطــائــرات نفسها، 
الــتــركــيــة. أبـــدى عـــدد مــن كــبــار قــادة 
الــكــونــغــرس اعــتــراضــهــم بــشــدة على 
الــصــفــقــة، مــشــيــريــن إلــــى انــتــهــاكــات 
تــركــيــا لــحــقــوق الإنـــســـان، وتــرهــيــب 
جيرانها، وخصوصا اليونان، فضلا 
عن عرقلتها طلبات السويد وفنلندا 
للانضمام إلى الناتو. ورفعت إدارة 
إلــى الكونغرس، بعد  بايدن الطلب 
الــزيــارة الــتــي قــام بها مــؤخــرا وزيــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغــلــو إلـــى واشــنــطــن، حــيــث ناقش 

مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
ــقـــة» بــــين الــبــلــديــن،  ــالـ «المـــلـــفـــات الـــعـ
وخــــصــــوصــــا صـــفـــقـــة «إف – ١٦»، 
والــتــي لــم تفلح ســـوى فــي «حلحلة 
جزئية»، للخلافات بشأنها. وتبلغ 
الـــصـــفـــقـــة، ٢٠ مـــلـــيـــار دولار،  قــيــمــة 
التي تشمل إضافة للطائرات، ٩٠٠ 
قــنــبــلــة.  صـــــــاروخ جــــو - جــــو و٨٠٠ 
كــمــا تخطط الإدارة أيــضــا لبيع ما 
لا يقل عــن ٣٠ طــائــرة مــن طــراز «إف 
-٣٥» لليونان، في خطوة تهدف إلى 
تخفيف اعتراضات قادة الكونغرس. 
ــــدى  ــــن ذلـــــــك، أبـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
ــد مــمــا  ــديــ ــرعــــون غـــضـــبـــهـــم الــــشــ المــــشــ
وصفوه بالتهديدات التركية المتزايدة 

لأثــيــنــا، معتبرين أنــهــا مــجــرد «أحــد 
استفزازات إردوغان»، والتي تتراوح 
بين حماية قادة «حماس» ومساعدة 
إيران على نقل مليارات الدولارات في 
انــتــهــاك لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. ومــع 
الــبــيــت الأبــيــض للكونغرس  إخــطــار 
أمـــام المــشــرعــين أسبوعان  بالصفقة، 
للرد على الطلب. ورغم اعتراض قادة 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين على 
لــم ينجحوا قــط في  الصفقة، فإنهم 
السابق بمنع عمليات بيع الأسلحة 
إلــى دول أجنبية. ويشكك المراقبون 
في أن تنجح اعتراضات الكونغرس 
ــع تــركــيــا،  ــوم بـــوقـــف الـــصـــفـــقـــة مــ ــيــ الــ
ــركـــي،  ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ الـ خـــصـــوصـــا أن 

يتمتع بحق النقض في رفض قرارات 
الكونغرس، وهو ما جرى في صفقات 
لــم يــعــرف بعد مــا إذا  سابقة. وفيما 
الــبــيــت الأبــيــض سيمضي قدماً  كـــان 
في توجيه إخطار رسمي بالصفقة، 
توقع البعض احتمال التوصل إلى 
ــة، بــــين واشـــنـــطـــن  ــيــ «تــــســــويــــة» واقــــعــ
وأنــقــرة، فــي بعض الملفات الخلافية 
بينهما. وتــحــدث هــؤلاء على سبيل 
المــثــال، عن أن يجري تذليل العقبات 
أمـــــام مـــوافـــقـــة تــركــيــا عــلــى انــضــمــام 
السويد وفنلندا إلى حلف «الناتو»، 
مـــقـــابـــل صـــفـــقـــة الـــــطـــــائـــــرات، بــســبــب 
ــيـــوم، على  حــاجــتــهــا المـــاســـة إلــيــهــا الـ
الرغم من الضجيج العالي، والتوتر 

الأخير بين عواصم البلدان الثلاثة، 
وخــــــصــــــوصــــــا بـــــعـــــد حـــــــادثـــــــة حـــــرق 

المصحف الشريف، في السويد.  
ــم  ــ ــاسـ ــ بـ المـــــــتـــــــحـــــــدث  ورأى 
ــة، نــيــد  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بــرايــس، أن حــرق نــاشــط يميني 
متطرف لنسخة من المصحف، في 
السويد، ربما يكون «استهدافاً 
لوحدة الصف داخل حلف شمال 

الأطلسي». 
وقـــال بــرايــس للصحافيين 
مــســاء الاثــنــين، إن «حـــرق كتب 
تعد مقدسة للكثيرين هو عمل 
إنــه أمــر بغيض،  مهين للغاية، 
ــه».  ــريــ ــزاز وكــ ــئـ ــمـ ومـــثـــيـــر لـــلاشـ

لكنه أضاف، أن حرق المصحف 
كــان عمل شخص «يــهــدف إلى 
الاستفزاز»، و«ربما سعى عمدا 
إلـــى تــبــاعــد حليفين مــقــربــين... 
تركيا والسويد». وأشار برايس 
إلــى أنــه «ربما سعى عمدا إلى 
التأثير على المناقشات الجارية 
بشأن انضمام السويد وفنلندا 
إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي». 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، دافــــع  وعــ
برايس عن موقف السويد قائلاً 
إنها تدعم «حرية التجمع»، وإن 
الفعل «قــد يكون قانونيا لكنه 
قد يكون أيضا شائنا في الوقت 

نفسه».

بعد سلسلة عمليات إطلاق نار أوقعت العديد من الضحايا في ولاية كاليفورنيا

بايدن يدعو الكونغرس إلى الإسراع في حظر الأسلحة الهجومية
واشنطن: هبة القدسي

ــضّ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  حــ
بايدن الكونغرس، أمس (الثلاثاء)، 
ــلــــى الــــتــــحــــرك «بـــــســـــرعـــــة» لــحــظــر  عــ
الأســـلـــحـــة الـــهـــجـــومـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
عمليّتَي إطــلاق نــار في كاليفورنيا 
خـــلال ٤٨ ســاعــة أســفــرتــا عـــن مقتل 

سبعة أشخاص.
وكانت ولاية كاليفورنيا شهدت 
الاثـــنـــين مــقــتــل ســبــعــة أشـــخـــاص في 
حــادثــي إطــلاق نــار جماعي بالقرب 
من مدنية سان فرانسيسكو، بولاية 
كاليفورنيا، وذلك بعد مذبحة إطلاق 
نار يوم السبت في مدينة مونتيري 
بــــارك بــالــقــرب مـــن لــــوس أنــجــلــيــس، 
والتي ارتفع عدد القتلى فيها إلى ١١ 
شخصاً، إضافة إلى تسعة مصابين.
وقـــالـــت الــســلــطــات، إن حــادثــي 
إطلاق النار وقعا في داري حضانة 
فــــي ضــــواحــــي هـــــاف مـــــون بـــــاي فــي 
كــالــيــفــورنــيــا، وهـــي مــديــنــة صغيرة 
عــلــى مــســافــة نــحــو ٣٠ مــيــلاً جــنــوب 

سان فرانسيسكو.
ــان  ــشــــرف مـــقـــاطـــعـــة سـ وقـــــــال مــ
ــيــــو، ديـــفـــيـــد كـــانـــيـــبـــا، إن أحـــد  ــاتــ مــ

الحادثين وقع في مزرعة للفطر.
ــتـــب مــــأمــــور  ــكـ ــال مـ ــ ــ فـــــي حـــــين قـ
مقاطعة سان ماتيو، إنه تم العثور 
على أربــع ضحايا مصابين بأعيرة 
نــاريــة فــي موقع إطــلاق الــنــار الأول. 
إلــى مركز  وتــم نقل ضحية خامسة 
ــبـــي، جــــــراء جــــروح  ــفـــورد الـــطـ ــانـ ــتـ سـ
تهدد الحياة، وتم العثور على ثلاث 
ضحايا آخرين بعد فترة وجيزة في 

مكان الحادث الثاني.
وقـــــالـــــت المــــشــــرفــــة كــريــســتــيــنــا 
كوربوس، إنه تم العثور على مشتبه 
فيه يدعى تشونلي تشاو (٦٧ عاماً)، 
وهو من سكان هاف مون باي داخل 

سيارته في ساحة انتظار السيارات 
بمركز الشرطة التابع لمكتب المأمور 
بــعــد أكــثــر مـــن ســاعــتــين مـــن وصـــول 
رجال الشرطة إلى موقع إطلاق النار 

الأول.
وحـــضّ الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــغـــرس عـــلـــى الــتــحــرك  ــونـ ــكـ ــدن الـ ــايــ بــ
«بسرعة» لحظر الأسلحة الهجومية.

وقــــــال فــــي بـــيـــان نـــشـــره الــبــيــت 
الأبيض «نحن مدركون أن آفة عنف 
الأسلحة في أنحاء الولايات المتحدة 
ــــوى. أحـــضّ  كــافــة تــتــطــلــب تــحــركــاً أقـ
مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على 
التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر 
ــى مــكــتــبــي،  الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة إلــ
واتخاذ الإجـــراءات اللازمة للحفاظ 
على المجتمعات والمــــدارس وأمــاكــن 

العمل والمنازل الأميركية آمنة».
ــعـــب  ــة الـــشـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وأضـــــــــــــاف «غـ
ــيـــركـــي تــقــف مـــع هــــذا الــتــصــرف  الأمـ
المــنــطــقــي. لا يــمــكــن أن تـــكـــون هــنــاك 
مــســؤولــيــة أكــبــر مـــن الــقــيــام بــكــل ما 
هــو ممكن لــضــمــان ســلامــة أطفالنا 

ومجتمعاتنا وأمتنا».
وأشـــــــاد بــــايــــدن بــعــمــل الــعــديــد 
ــــوخ  ــيـ ــ ــــشـ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ مــــــــن أعــــــــضــــــــاء مـ
الديمقراطيين الذين قدموا مشاريع 
قــوانــين لحظر الأســلــحــة العسكرية 
بــعــد حــــادث مــونــتــيــري بـــــارم، وقـــال 
ــتـــعـــرض المــجــتــمــعــات فــــي جــمــيــع  «تـ
أنـــحـــاء أمــيــركــا لمـــأســـاة تــلــو مــأســاة، 
بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من 
إلــى مونتيري  كــولــورادو سبرينغز 
بارك، وأعمال العنف اليومية التي لا 
تتصدر عناوين الصحف الوطنية». 
وأعرب عن أسفه، مذكّراً، أنه «لا يزال 
هناك عمل يتعين القيام به للحفاظ 
آمــنــة ومــنــع وقــوع  عــلــى المجتمعات 
الأســلــحــة الـــنـــاريـــة الــخــطــرة فـــي أيـــدٍ 

خطرة».

وقــــــــد تـــــقـــــدم أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
ــــوخ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون ديــــــان  ــيـ ــ ــــشـ الـ
فــايــنــشــتــايــن وريـــتـــشـــارد بــلــومــنــتــال 
وكـــريـــس مـــورفـــي بــمــشــاريــع قــوانــين 
تسعى إلى «حظر بيع ونقل وتصنيع 

واستيراد الأسلحة الهجومية ذات 
الـــطـــراز الــعــســكــري والمـــجـــلات عالية 
ــبـــــوا فـــــي مــــشــــروع  ــ ــالـ ــ ــة»، وطـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
القانون برفع سن شراء السلاح من 

١٨ عاماً إلى ٢١ عاماً.

آدم شـــيـــف  الـــــــنـــــــائـــــــب  وقــــــــــــــال 
الــديــمــقــراطــي مـــن كــالــيــفــورنــيــا «لــن 
ــداً عـــن المــطــالــبــة بــاتــخــاذ  ــ نــتــوقــف أبـ
إجراء حقيقي بشأن سلامة السلاح»، 
بــيــنــمــا طـــالـــب الـــســـيـــنـــاتـــور بــيــرنــي 

ســـانـــدرز الــكــونــغــرس بـــأن يتصرف 
بجرأة وبسرعة.

وواجه حاكم ولاية كاليفورنيا، 
جـــافـــين نـــيـــوســـوم مــطــالــب مــتــزايــدة 
لـــفـــرض قـــوانـــين أكـــثـــر صـــرامـــة على 
الأســلــحــة بــعــد حــــادث إطــــلاق الــنــار 
الـــجـــمـــاعـــي. وغــــــــرّد نــــيــــوســــوم عــبــر 
«تـــويـــتـــر» قـــائـــلاً «الـــتـــعـــديـــل الــثــانــي 
أصبح ميثاق انتحار»، مشيراً إلى 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــســمــح 

بحمل السلاح للمواطن الأميركي.
ويــأتــي حـــادث إطـــلاق الــنــار في 
مدينة هاف مون باي بعد يومين فقط 
من فتح مسلح النار على استوديو 
للرقص في ضاحية مونتيري بارك 
فــي لـــوس أنــجــلــيــس؛ مــمــا أســفــر عن 

مقتل ١١ شخصاً وإصابة تسعة.
وأقدم مطلق النار، ويدعى تران 
(٧٢ عـــامـــاً)، عــلــى الانــتــحــار بــإطــلاق 
النار على نفسه في سيارته بعد أن 
حاصرته قــوات الشرطة. ولــم تثبت 
الــدافــع وراء مذبحة  الــســلــطــات بــعــد 
مونتيري بارك، لكن تم تحديد إحدى 
البنادق المستخدمة في إطلاق النار 
عـــلـــى أنـــــه «مــــســــدس هــــجــــوم نــصــف 
أوتــومــاتــيــكــي بــخــزانــة طــلــقــات ذات 

سعة كبيرة».
ــتــــل  ــ

ُ
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ق

شــخــصــان وأصـــيـــب ثـــلاثـــة بــجــروح 
خطيرة جراء هجوم مسلح على شقة 
سكنية في ولاية شيكاغو الأميركية 

يوم الإثنين.
وأفــادت الشرطة بــأن الضحايا 
سقطوا جراء إطلاق نار في شقة تقع 

في حي ساوث شور.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة، إنــــه يــبــدو أن 
الــهــجــوم كــان متعمداً، ولــيــس عملاً 
إلــى أن أشخاصاً  عشوائياً، مشيرة 
مشتبهاً فيهم فرّوا بعد إطلاق النار 

ولم يتم احتجاز أي منهم.

 أميركا تحض أذربيجان على فتح «فوري»
لممر حيوي بين ناغورني كاراباخ وأرمينيا

حض وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أذربيجان على فتح 
ممر «لاتشين» بين أرمينيا وإقليم 
ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين 
البلدين، قبل أن يــؤدي إغــلاقــه إلى 
كارثة إنسانية في المنطقة القوقازية 

المضطربة.
ويــوصــف ممر «لاتــشــين» بأنه 
الــرابــط البري الوحيد بين أرمينيا 
ــــاخ، الـــذي  ــــارابـ وجـــيـــب نـــاغـــورنـــي كـ
يقع ضمن أراضي أذربيجان، ولكن 
ســـكـــانـــه مــــن الــغــالــبــيــة الأرمـــيـــنـــيـــة. 
وكــثــيــراً مـــا وقــعــت اشــتــبــاكــات بين 
البلدين خلال العقود الماضية، وكان 
أعنفها الحرب التي أدت قبل عامين 
نـــحـــو ٧ آلاف جــنــدي  إلـــــى ســـقـــوط 
وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين 

في غضون أسابيع.
ــم وزارة  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ وقــــــــال 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد بــرايــس، 
اتــصــل هاتفياً  بــلــيــنــكــن  ــر  الـــوزيـ إن 
ــهــــام  ــــي إلــ ــانـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــيــــس الأذربـ ــالــــرئــ بــ
علييف؛ لحضه على «إعـــادة فتح» 
المــمــر الــبــالــغ طــولــه ٤ أمـــيـــال (نــحــو 
ــام حـــركـــة المــــرور  ــ ٦٫٤ كــيــلــومــتــر) أمـ
الــتــجــاريــة «عــلــى الـــفـــور». وقــــال إن 
كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
ــلــــى خــــطــــر حــــــــدوث أزمـــــة  «شــــــــدد عــ
إنسانية»، بما «يقوض آفاق السلام 

بين أرمينيا وأذربيجان».
وكان بلينكن تحدث مع رئيس 
الوزراء الأرميني نيكول باشينيان 
وأشــاد بالتزامه بالسلام. وأوضــح 
بــرايــس أن بلينكن عــبّــر عــن «قلقه 
البالغ من تدهور الوضع الإنساني 
فــــي نــــاغــــورنــــي كــــــارابــــــاخ، نــتــيــجــة 
لإغــــــلاق مـــمـــر (لاتــــــشــــــين)»، مـــجـــدداً 
«دعـــم  ــات المـــتـــحـــدة بــــ ــولايــ ــزام الــ ــتــ الــ
الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم 

وتــعــزيــر علاقاتنا الثنائية القوية 
المتعددة الأوجه».

الــرئــيــس جو  وتــتــعــرض إدارة 
بــايــدن لضغوط مــن بعض أعضاء 
الكونغرس الذين عبروا عن دعمهم 
لــلــقــضــايــا الأرمـــيـــنـــيـــة، مــثــل وصــف 
مـــذبـــحـــة الأرمــــــــن فــــي أوائــــــــل الـــقـــرن 
ــبـــراطـــوريـــة  الـــعـــشـــريـــن فــــي ظــــل الإمـ

العثمانية بأنها إبادة جماعية.
ووجّـــه رئــيــس لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــســيــنــاتــور الـــديـــمـــقـــراطـــي روبــــرت 
مينينديز، رسالة إلى بلينكن أخيراً، 
اتهم فيها أذربيجان بعرقلة حركة 
١٢٠ ألفاً من سكان ناغورني كاراباخ 
ــتــــجــــازهــــم فــعــلــيــاً كـــرهـــائـــن».  «واحــ
وأضــــاف أن «هـــذا الــحــصــار يفرض 
دماراً على منطقة معرضة للخطر» 
من خلال التسبب في نقص حاد في 

الغذاء والدواء.
وشـــــــارك فــــي تـــوقـــيـــع الـــرســـالـــة 
ــــس لـــجـــنـــة الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــيـ ــ رئـ
ــــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور  ــيـ ــ ــــشـ بـــمـــجـــلـــس الـ

الديمقراطي جاك ريد.
وفي موسكو، نقلت «رويترز» 
عن المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بــيــســكــوف قــولــه لــلــصــحــافــيــين، رداً 
على طلب للتعليق على تصريحات 
بلينكن، إن روســيــا «تــواصــل عملاً 
دؤوبــــاً وشــاقــاً مــع كــل مــن أرمينيا 
وأذربــــيــــجــــان»، مـــن دون المـــزيـــد من 

التفاصيل.
ــــــــيـــــــــــجـــــــــــان أن  وتـــــــــــؤكـــــــــــد أذربـــ
المتظاهرين الغاضبين من التعدين 
غــيــر الــقــانــونــي فـــي المــنــطــقــة يعطل 
الــعــبــور، عــلــى يــد الأرمــــن، عــلــى حد 
زعمهم. لكن مينينديز ومسؤولين 
أمــــيــــركــــيــــين وأوروبـــــــــيـــــــــين آخــــريــــن 
ونـــشـــطـــاء مـــؤيـــديـــن لأرمـــيـــنـــيـــا فــي 
اللوم  الــولايــات المتحدة يقولون إن 

يقع على عاتق الرئيس علييف.

واشنطن: علي بردى

الولايات المتحدة

كاليفورنيا
المحيط
الهادئ

خليج
سان فرانسيسكو 

المحيط
الهادئ

5 كلم

200 كلم

SMC Sheriff’s office, LA County Sheriff’s Department :الصور Reuters :المصدر

21 يناير (كانون الثاني)، لوس 
أنجلس: مسلح يقتل 11 شخصاً 

في استوديو للرقص في مدينة 
مونتيري بارك. الشرطة تعثر على 

المشتبه به هوو كان تران، 72 عاماً
(الصورة أسفل يمين) ميتا

23 يناير :
هاف مون باي: 

مسلح يفتح النار على 
عمال مزرعة في موقعين.

يسفر الحادث عن 
سبعة قتلى وإصابة

شخص بجروح بالغة

المشتبه به تشاو تشونلي،
67 عاماً (يمين)، اعتقلته

السلطات بعد أن قاد 
سيارته إلى مركز الشرطة المحلي

ثلاثة قتلى في شركة
للنقل بالشاحنات

أربعة قتلى في مزرعة للفطر

سان
فرانسيسكو

كاليفورنيا تتعرض لحادثة 
إطلاق نار جماعي ثانية خلال أيام

تل سبعة أشخاص بالرصاص جنوب 
ُ
ق

سان فرانسيسكو في ثاني إطلاق نار 
جماعي في كاليفورنيا خلال ثلاثة أيام

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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القوى العظمى ليست قوية للغاية
ــنـــي  ــرتـ ــــي، ذكـ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن أوكـ ــ ــة مــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الأنــــــبــــــاء الـ
والـــصـــين والـــولايـــات المــتــحــدة، مــرة 
أخرى، بأننا ندخل في نظام عالمي 
ــة  ــ ــلـــك أي دولـ تـــمـ ــد، حـــيـــث لا  ــ ــديـ ــ جـ
النظام، وثمة  الهيمنة على  واحــدة 
الدبلوماسية  أكبر للجهود  حاجة 

الحكيمة لتجنب الحرب.
ومـــــع اقــــتــــراب الــــذكــــرى الأولـــــى 
للاجتياح الروسي لأوكرانيا، يبدو 
واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن 
روسيا تمثل قوة آخذة في التراجع. 
فــقــد عـــجـــزت روســـيـــا، تــحــت قــيــادة 
بــوتــين، عــن اجتياح أوكــرانــيــا، رغم 
أن ســـكـــان روســـيـــا ثـــلاثـــة أضـــعـــاف 
ســكــان أوكــرانــيــا، واقــتــصــاد الأولــى 
قرابة عشرة أضعاف حجم اقتصاد 

الثانية. 
التكنولوجيا  سم  ومــع ذلــك، تتَّ
ــيــــم الـــــروســـــي  ــظــ ــنــ ــتــ الـــــروســـــيـــــة والــ
ــدنٍ، بـــيـــنـــمـــا يــشــيــع  ــ ــتــ ــ ــتـــوى مــ ــمـــسـ بـ

الفساد داخل النظام.
والأســـــــــوأ بـــالـــنـــســـبـــة لـــروســـيـــا، 
فــقــد  يــــتــــراجــــع.  ــا  ــهـ ــانـ ــكـ أن عــــــدد سـ
انخفض بمقدار مليون نسمة عام 
٢٠٢١، وبنصف مليون أخرى خلال 
مــن عــام ٢٠٢٢. ومن  النصف الأول 
بين أسباب هذا التراجع فرار العمال 
المتعلمين والأصغر سناً من البلاد؛ 
هرباً من الحرب عام ٢٠٢٢. الواضح 

أن بوتين سيواجه مشكلة هائلة في 
إصــــلاح هـــذه المــشــكــلات، وربــمــا لن 

يتمكن من حلها.
ورغم انشغال واشنطن بالحرب 
يــركــز غالبية المحللين  الأوكــرانــيــة، 
الأميركيين ليس على روسيا، وإنما 
على الصين. وفي الأسبوع الماضي، 
ــلـــى تـــزايـــد  عـــايـــنـــا إشــــــــارة مـــهـــمـــة عـ
الضعف الصيني، وذلك مع تراجع 
عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ 
أن الانــخــفــاض لم  عـــام ١٩٦١. ومـــع 
ألفاً فقط من إجمالي  يتجاوز ٨٥٠ 
عدد سكان يبلغ ١٫٤ مليار شخص، 
فإن عدد سكان الصين سيستمر في 

الانكماش.
ــم  ــ وقـــــــدر تـــقـــريـــر أصـــــدرتـــــه الأمـ
المتحدة العام الماضي أن عدد سكان 
ل بـــمـــعـــدل ١٠٩  ــتـــضـــاء ــيـ الــــصــــين سـ
مــلايــين بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠. وتــوقــع 
تقرير صادر عن أكاديمية شنغهاي 
للعلوم الاجتماعية أن يتراجع عدد 
سكان الصين إلى ٦٠٠ مليون نسمة 

بحلول نهاية القرن.
ــــداد الــســكــان،  ومـــع انــكــمــاش أعـ
الــعــمــل، وفــي  قـــوة  ستنكمش كــذلــك 
الــوقــت ذاتـــه ســتــزداد أعـــداد العمال 
المــتــقــاعــديــن داخـــل الــصــين. وبــذلــك، 
النمو الاقتصادي  ستتباطأ عجلة 
الرخيصة،  العمالة  المرتبطة بوفرة 
ــالــــي ســـتـــنـــخـــفـــض الــــعــــوائــــد  ــتــ ــالــ وبــ

ــا ســـتـــضـــطـــر  ــمــ ــنــ ــيــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لإنـــفـــاق المــزيــد 
المعاشات والرعاية الصحية.  على 
ــه بــاســتــطــاعــة بــكــين إنــفــاق  ــع أنــ ومــ
اليوم،  العسكرية  القوة  المزيد على 
الطويل  المــدى  ها ستحظى على  فإنَّ
بعدد أقل من الموارد المالية لإنفاقه 

على الجانب العسكري.
ــان  ــكــ ــإمــ ــــس بــ ــيـ ــ ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، لـ
الأنباء.  الأميركيين الاحتفال بهذه 
ففي الأسبوع الماضي، هدد الجناح 
اليميني المتطرف من أعضاء الحزب 
الــجــمــهــوري داخــــل مــجــلــس الــنــواب 
الــخــزانــة  مـــحـــاولات وزارة  بـــإعـــاقـــة 
ــتـــراض المـــزيـــد مـــن الأمــــــوال. ومــن  اقـ
دون مزيد مــن الاقــتــراض، يجب أن 
إنفاقها  الــخــزانــة مــن  تقلص وزارة 

المــدنــيــة والعسكرية.  الــبــرامــج  عــلــى 
فــي الــوقــت ذاتــــه، ستشهد مــعــدلات 
الــفــائــدة عــلــى الــســنــدات الأمــيــركــيــة 
ارتفاعاً هائلاً، الأمر الذي سيتسبب 
ــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر بـــصـــدمـــة كـــبـــرى  فـ

للاقتصادين الأميركي والعالمي.

ــتــــابــــعــــة حــجــم  ــــل مــ ــذهــ ــ ومـــــــن المــ
ــن لـــعـــشـــريـــن  ــكـ ــمـ الــــفــــوضــــى الــــتــــي يـ
ــل  ــ ــتــــشــــدداً داخـ ــاً مــ ــافـــظـ عــــضــــواً مـــحـ
ــبــــلاد.  ــالــ ــا بــ ــهــ ــاقــ الــــكــــونــــغــــرس إلــــحــ

الــتــي هي  القضية  ذلــك، تبقى  ومــع 
مــحــل اهــتــمــامــهــم الــرئــيــســي مــبــررة. 
الــقــلــق  لـــلـــصـــين  يــنــبــغــي  ــان  ــ كــ وإذا 
بخصوص سداد تكاليف المعاشات 
فـــإنـــه ينبغي  الــصــحــيــة،  والـــرعـــايـــة 
كـــذلـــك لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الــشــعــور 

ات الحكومية  بالقلق، لأن الإحصاء
الأميركية تكشف أن عدد الأميركيين 
الــذيــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٦٥ عــامــاً 
٩٥ مليوناً  إلى  سيتضاعف تقريباً 
الوقت ذاته،  بحلول عام ٢٠٦٠. في 
المــعــاشــات والرعاية  أمـــوال  أن  نجد 
الـــصـــحـــيـــة تــلــتــهــم نـــصـــف المــــوازنــــة 

السنوية الأميركية.
أن تتمكن وزارة  ومــن المحتمل 
الخزانة من تجنب أزمة مالية كبرى 
فإنه  الــصــيــف. وعــلــيــه،  حتى مطلع 
لا يزال هناك وقت أمام الكونغرس 

والرئيس لإيجاد حل.
وحتى إذا تم النجاح في تجنب 
أزمة مالية عام ٢٠٢٣ ستظل أميركا 
تــعــانــي مـــن ضــعــف مـــالـــي جــوهــري 
مــع تــقــدم سكانها فــي الــعــمــر. ومــن 

يــمــكــن  ــيــــف  كــ ــــرف  ــعـ ــ نـ أن  ــعــــب  الــــصــ
لـــلـــمـــوازنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــة  ــ ــوازنــ ــ ــن ربـــــــع المــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــام أكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
الــطــويــل، مع  المــدى  الحكومية على 
اقتراض الأموال من شبكات رؤوس 

أموال أميركية ودولية.

وبــذلــك يتضح أن أيــاً مــن القوة 
الروسية  أو  أو الصينية  الأميركية 
لـــن تــهــيــمــن أي مــنــهــا عـــلـــى الــعــالــم 
مــســتــقــبــلاً عــلــى الــنــحــو الــــذي كــانــت 
الهيمنة الأميركية عالمياً في  عليه 
أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

ــر، ستتوافر  الــجــانــب الآخـ عــلــى 
أمــــام قـــوى صــاعــدة أخــــرى مساحة 
للمناورة والتفاوض. على  واسعة 
الهند قريباً  المثال، ستتمتع  سبيل 
بعدد أكبر من السكان عن أي دولة 
أخرى في العالم (مثلما كتب المؤرخ 
نــيــال فــيــرغــســون، فــإن عــدد السكان 
وحـــــده لــيــس مـــؤشـــراً عــلــى الــنــفــوذ 
رابــع  إندونيسيا  إذ تملك  الــعــالمــي، 
العالم، لكنها  فــي  أكبر عــدد سكان 

ليست القوة الرابعة عالمياً).
والمـــلاحـــظ أن بــعــض الــشــركــات 
ــدأت بــالــفــعــل تــتــجــنــب  ــ الأجـــنـــبـــيـــة بــ
ــا  ــهــ ــاتــ الــــــصــــــين، وتــــــوجــــــه مــــشــــروعــ
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــــــدول أخـــــــرى مــثــل 
ــد. ويـــطـــلـــق بـــعـــض الـــخـــبـــراء  ــنــ ــهــ الــ
الاقتصاديين على هذا التحول اسم 

«إعادة العولمة».
ــفــــزت  ــتــ فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، اســ
روســـــــيـــــــا والـــــــصـــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين 
واليابان ودفعتهم إلى زيادة حجم 
مــؤســســاتــهــم الــعــســكــريــة. ويــســعــى 
ــيــــون والـــيـــابـــان كــذلــك نحو  الأوروبــ
تــعــزيــز تــحــالــفــاتــهــم الــعــســكــريــة مع 

ــــي مـــواجـــهـــة  ــدة فـ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
الــتــهــديــدات الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة، 
لكنهم ســيــعــمــدون فــي الــوقــت ذاتــه 
ــغــــلال مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة  ــتــ إلــــــى اســ
العالمية لإعاقة السياسات التجارية 

التي تضع أميركا أولاً.
ــة الأخـــــــــرى  ــ ــلــ ــ ــثــ ــ ومـــــــــن بـــــــين الأمــ
عــلــى صـــعـــود نـــظـــام عـــالمـــي مــتــعــدد 
الأقـــطـــاب، شــــراء الــصــين المـــزيـــد من 
ــيــــاســــات  ــفــــط الإيــــــــرانــــــــي، والــــســ ــنــ الــ
الرامية لإبقاء  الهندية (والتركية) 
عــلاقــات ســيــاســيــة وتــجــاريــة جيدة 
مع روسيا، رغــم السخط الأميركي 

إزاء ذلك.
أن  لقد أخطأ بوتين عندما ظن 
باستطاعته استغلال الانقسامات 
الجديد،  العالمي  النظام  داخــل هــذا 
مــن الاســتــيــلاء على  بــحــيــث يتمكن 
أوكــرانــيــا. وتــوقــع بــوتــين الحصول 
على مزيد من المساعدة من الصين، 
ــدة الــصــف  ــ ــل مـــن وحـ ــدر أقــ وعـــلـــى قــ

داخل الغرب.
ويكشف ذلك أن التغييرات على 
مــســتــوى مـــوازيـــن الـــقـــوة، أو مــجــرد 
قــوة  فــي  الــخــاطــئ لتغيير  الــتــقــديــر 
نسبية، سيزيد مخاطر الحرب، الأمر 
الــــذي يـــؤكـــد أهــمــيــة الاســتــخــبــارات 
الحكيمة  الــدقــيــقــة والــدبــلــومــاســيــة 
للحفاظ على التوازنات والاستقرار 

على الصعيد العالمي.

روبرت فورد

رت الرواية رأياً عامّاً...
ّ
حين غي

مــع الــحــرب الأهــلــيّــة الإســبــانــيّــة في 
١٩٣٦ تــوجّــه الــشــيــوعــيّ الــهــنــغــاريّ أرثــر 
كوستلر، المنتمي منذ ١٩٣١ إلى الحزب 
ــيّ، إلـــــى حـــيـــث تــــدور  ــ ــانــ ــ ــيّ الألمــ ــيـــوعـ الـــشـ
الـــحـــرب. هــدفــه كـــان الــتــجــسّــس لموسكو 
بغطاء صــحــافــيّ، وهــنــاك اعتُقل وكانت 
له «مواجهة مع المــوت» كما كتب لاحقاً. 
علاقته بحزبه بدأ يساورها الشكّ إلى أن 
تصدّعت نهائيّاً مع توقيع معاهدة هتلر 

وستالين في ١٩٣٩.
«العتم عند الظهيرة»، روايته الأهمّ، أنجزها في 
فرنسا عام ١٩٤٠، متأثّراً بمحاكمات «التطهير الكبير» 
في موسكو و«الاعترافات» الكاذبة التي انتُزعت. تأثّر 
خصوصاً بإعدام القياديّ البلشفيّ نيكولاي بوخارين 
اد إلى أنّه مصدر استلهام شخصيّة 

ّ
الذي ذهب النق

بطله روباشوف.
فــروبــاشــوف هــو أيــضــاً قـــيـــاديّ ومُــنــظّــر حــزبــيّ، 
ــبـــر، عــبــر عــدّة  اعــتُــقــل إبّــــان «الــتــطــهــيــر الــكــبــيــر»، وأُجـ
جلسات تحقيق، على «الاعــتــراف» بجرائم والإعــداد 
لأخـــرى، بما فيها قتل «الــرقــم ١»؛ أي ستالين. حين 
اعتُقل كان نائماً يحلم بأنّ الغستابو النازيّ اعتقله، 

إلاّ أنّ رفاقه هم الذين فعلوا.
بــعــد نــقــلــه إلـــى الــزنــزانــة ٤٠٤ وحــرمــانــه الــطــعــام 
والأقلام والسجائر، جعل يتواصل مع الآخرين من وراء 
 قيصريّاً مسجوناً 

َ
الجدار وبلغة كوديّة، كما صادق

في الزنزانة ٤٠٢، بعد جفاء وتوتّر مصدرهما الافتراق 
السياسيّ القديم. لكنّ الصلة تلك نبّهته إلى ما يربطه 

بالمساجين كائناً ما كان لونهم السياسيّ. 
وعــلــى مــــدى الــــروايــــة عــانــى روبــــاشــــوف ألمــــاً في 
ضــرســه الأيــمــن، مــا بـــدا مــؤشّــراً عــلــى حــالــة عاطفيّة 
وتــذكــيــراً بــمــاضٍ كـــان حــافــلاً بالتخلّي والــخــيــانــات: 
ذاك أنّ وطأة ذاك الماضي ثقيلة عليه، وهو إذ يمشي 
في الزنزانة يسترجعه ويفكّر بالرقم ١، متذكّراً كيف 
جلسا معاً على طاولة واحدة إبّان التحضير للثورة، 
وكـــان حينذاك مــســؤولاً حزبيّاً رفيعاً. يتذكّر أيضاً 
«لـــوي الــصــغــيــر» الـــذي كـــرّس حــيــاتــه لــلــحــزب وعــانــى 
ــرّاء نــضــالــه، ثـــمّ أدانــــه الــحــزب وسجنه  الكثير مــن جــ

فشنق نفسه.
ق مع روباشوف رفيقٌ قديم شاركه القتال 

ّ
من يحق

ه بات يتّهمه 
ّ
في الحرب الأهلية، اسمه إيفانوف، لكن

أنّ  إلــى مجموعة معارضة متآمرة. بيد  بالانتساب 
روبــاشــوف يــردّ على هــذا العالم السجنيّ والتآمريّ 
الــحــزب كــان يصنع  أنّ  بملاحظات يــدوّنــهــا، فيكتب 
ه اليوم لا يصنع إلاّ السياسة، وأنّ التاريخ 

ّ
التاريخ، لكن

لم يعرف مطلقاً هذا الكمّ من التسلّط على المستقبل 
متجمّعاً في هذا العدد الضئيل من الأيدي. كذلك يروح 
ينصت إلى الطبيعة، فحين سُمح له مــرّةً بالتريّض 
تساءل: لماذا لم أستمتع قبلاً بالثلج ونظافة الهواء 
الــروايــة، يجلس  النقيّ؟ وأخــيــراً، وهــو ما يتكرّر في 
 جثّة ابنها 

ً
الــعــذراء مريم حاملة طويلاً أمــام صــورة 

ويتأمّل.
إيــفــانــوف ناقش زميله غلتكِن لإقناعه بأهميّة 
الــوســائــل الألـــطـــف فـــي الاســـتـــجـــواب والمــعــامــلــة. لــكــنّ 
غلتكن، المولود مع الثورة والذي لا يعرف شيئاً قبلها، 
تمسّك بالسلوك الجلف معيّراً إيفانوف بالأخلاقيّة، 
تل، فيما حلّ غلتكن 

ُ
والأخير لم يلبث أن اعتُقل ثمّ ق

محلّه في التحقيق الذي صار أشدّ عبثيّة. 
في هذه الغضون يمضي روباشوف في تأمّلاته 
واســتــرجــاع المــاضــي. فهو حــين كــان حزبيّاً لــم يؤمن 

بـــالـــفـــرد وقـــضـــى أربــــعــــين ســـنـــة يــتــحــدث 
أنّ «الأنــا» «خرافة  عن «النحن»، معتبراً 
ــا كياناً 

ّ
لــكــلّ مــن أنّ  قــواعــديّــة»، ليكتشف 

داخليّاً و«أنا» فريدة. وهو تذكّر حبيبته 
السابقة أرلــوفــا وكانت حزبيّة مخلصة 
أتلفت كتب الزمن القديم واستبدلت بها 
ها، مع هــذا، طُــردت من 

ّ
كتباً جديدة، لكن

عملها وأُعدمت. روباشوف لم يحاول منع 
إعدامها ولم يتدخّل، قانعاً بالتضحية 
بها لمصلحة الحزب ومصلحة صورته 
الحزبيّة، وهو أيضاً ما فعله حيال الشيوعيّ الشابّ 

ريتشارد الذي انتحر.
لكنّ روبــاشــوف، وإن كــان يحتقر غلتكن كوافد 
ــفــون، فقد 

ّ
ــيّ إلـــى حـــزب أسّـــســـه مــثــق ــ جــديــد وشــبــه أمّـ

استسلم له ولمنطقه، فكأنّ عــدم قطعه مع المرجعيّة 
ق الدوغمائيّ والمتصلّب 

ّ
الفكريّة المشتركة وفّر للمحق

سلاحاً ضدّه، هو النقديّ المُراجع. 
هناك، في الاستجواب، جيء بشخص اسمه هاير 
ليب يُفترض أنّه التقى روباشوف (الذي لم يتذكّره)، 
وأنّ الاثنين خطّطا لقتل «الرقم ١»، وهذا فيما غلتكن 
يسلّط ضوءاً قويّاً على وجهه ويحرمه النوم. وبالفعل 
فبعد انهياره، «يعترف» روباشوف بأنّه ارتكب جرائم 
مناهضة للثورة، ويُحكم عليه بــالمــوت، وبالمسدّس 
يُنفّذ الحكم. لكنْ فــجــأة، يغدو كــلّ شــيء هــادئــاً، ولا 
إلاّ البحر مصحوباً بصوت الموج  يحضر من بعيد 
البطيء، وحــامــلاً لــه شــعــوراً بــالأبــديّــة، فــكــأنّ شعوراً 
خلاصيّاً ما استحوذ عليه عند موت أوهامه، ولو أنّ 

موته الشخصيّ رافق ذاك الموت.
«الــعــتــم عــنــد الــظــهــيــرة» بــمــثــابــة ســيــرة ذاتــيّــة  فـــ
لاشتغال الفكرة التوتاليتاريّة وتحوّلها، في الواقع، 
إلى مجزرة، وهو جملة أسئلة تطال الشكّ واليقين، 
كما تسائل المــاضــي وفـــرص الــتــواصــل مــع الآخــريــن، 
ومع الزمن والطبيعة، في عالم من القهر والمحاكمات 
الصوريّة والاعترافات الكاذبة وظروف الاعتقال غير 
الإنسانيّة وبسيكولوجيا الطغيان. وكوستلر، الذي 
لم يركّز كثيراً على التعذيب الجسديّ المعروف منذ 
أزمنة سحيقة، ركّز على «إقناع» المضطهَدين بإدانة 
أنــفــســهــم ونــبــذهــا كــمــمــارســة يجتمع فــيــهــا الــحــديــث 

والدينيّ.
في الأحوال كافّة بيع من الرواية ٤٠٠ ألف نسخة 
بُعيد صــدورهــا في فرنسا عــام ١٩٤٦، واعتُبرت من 
الــقــويّ  الــحــزب الشيوعيّ الفرنسيّ  عــوامــل إضــعــاف 
وتقليل حظوظه السياسيّة. وفي بريطانيا، لم ينتشر 
الثقافيّة، لا  ه هزّ الحياة 

ّ
الكتاب كما في فرنسا، لكن

سيّما في بيئة حزب العمّال ودوائر اليسار التي زادت 
تحفّظاتها على النموذج السوفياتيّ. وإذ تُرجمت 
الرواية إلى ثلاثين لغة، وذاعت شعبيّتها بعد الحرب 
الباردة، خصوصاً في الولايات المتّحدة، جاء المؤتمر 
العشرون للحزب السوفياتيّ في ١٩٥٦ يعزّز صدقيّتها 
ضــدّاً على تشكيك الشيوعيّين وأصدقائهم من كبار 
الــذي  الــبــاردة  الــحــرب  أنّ انتهاء  في فرنسا. غير 

ّ
مثق

ــيّـــة» كــثــيــرة رافــقــتــهــا، لم  أنــهــى صــلاحــيّــة أعــمــال «أدبـ
يُــنــهِ صلاحيّتها، مثلها فــي ذلــك مثل أعــمــال جــورج 
أورويـــل. فهي تتجاوز زماناً ومكاناً وظرفاً لتشكّل 
أنّــهــا، كما يقول الفرنسيّون، روايــة تحمل  حالة، أو 
فــبــات من  أمّــــا كــوســتــلــر   .  (Roman à these)ــــة ــريّ نــــظــ
مؤسّسي «مؤتمر الحرّيّة الثقافيّة» في ١٩٥٠ الذي 
مــوّلــتــه، مــن وراء الــســتــار، وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيّــة 

الأميركيّة. هل كان يمكنه ألاّ يفعل؟

حازم صاغية

إيران... يوم العقوبات الناقصة
شـــــهـــــد يــــــــــوم الاثـــــــنـــــــين المـــــاضـــــي 
ــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــــن الــــعــ ــلـــة مـ جـــمـ
والبريطانية، والأوروبية على إيران، 
عـــت بـــين عـــقـــوبـــات عـــلـــى أفــــراد  ــوَّ ــنـ وتـ
وكيانات، ومنها فرض عقوبات على 
الــثــوري،  الــعــام للحرس  القائد  نائب 
«الباسيج»، ونائب  وكذلك ميليشيا 

قائدها.
ورغم كل ذلك كان هناك تصريح 
لافت لمسؤول السياسة الخارجية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، 
والذي قال إن التكتل لا يمكنه إدراج 
الإيراني على قائمة  الثوري  الحرس 
إلا بعد صــدور  الإرهــابــيــة،  الكيانات 
قرار من محكمة في الاتحاد الأوروبي 

يفيد بذلك.
وقال بوريل: «هذا الأمر لا يمكن 
أن يصدر به قرار دون محكمة.. قرار 
أولاً.. لا يمكنك أن تقول  من المحكمة 
أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني»، 
ــه يــنــبــغــي عــلــى مــحــكــمــة  ومــضــيــفــاً أنــ
بدولة عضو بالاتحاد أن تصدر إدانة 

قانونية ملموسة أولاً.
ــا  ــ ــهــ ــ وهـــــــنـــــــا عــــــــــدة أســــــئــــــلــــــة؛ أولــ

ــذا لــيــس  ــ ــ ــونــــي، وهـ ــانــ قــ
ــي، ولـــكـــنـــه  ــاصــ ــتــــصــ اخــ
للنقاش، والسؤال هو: 
ــذه  هـــــل صـــــــــدرت كـــــل هــ
الــــعــــقــــوبــــات الأخـــــيـــــرة، 
الأميركية والبريطانية 
والأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، عـــلـــى 
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الأفــــــــــــــراد والـ
الإيرانية بقرار محكمة؟

هــــــــــل كــــــــــل جـــــــرائـــــــم 
الــــــــــــحــــــــــــرس الــــــــــثــــــــــوري 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي إيــــــــران 
نفسها، ومنطقة الشرق 
الأوســـــط، هـــذا عـــدا عن 

ــا، وغيرها  المتحدة وأوروبـ الــولايــات 
ــالـــم، بــحــاجــة إلــــى قـــرار  مـــن دول الـــعـ
محكمة؟ إذاً لماذا لم تبادر واحدة من 

تلك الدول بالتصرف من قبل؟
ولماذا لم تبادر الآن، أو قبل أشهر، 
الثوري طالت حتى  الحرس  وجرائم 
ــــلال تـــزويـــد  ــن خـ ــك مــ أوكــــرانــــيــــا، وذلــــ
ــرة الــتــي  ــيـ الـــــــروس بـــالـــطـــائـــرات المـــسـ
استهدفت، وتستهدف، الأوكرانيين؟ 
خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يدعم 

أوكــــــــرانــــــــيــــــــا فــــــــي هـــــذه 
الحرب.

أو أن السيد بوريل 
لا يعتبر أوكرانيا دولة 
أنها  أوروبــيــة، بمعنى 
ــاد،  لــــلاتــــحــ ــتـــمـــي  ــنـ تـ لا 
ــي فــــــــإن تـــلـــك  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
قـــــــضـــــــيـــــــة مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، 
والسؤال هنا هو: على 
مــــــاذا اعـــتـــمـــد الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي، قـــانـــونـــيـــاً، 
فــــــــي فـــــــــــرض كــــــــل تـــلـــك 
العقوبات على روسيا 
بعد الحرب بأوكرانيا؟

هــذا ليس جــدلاً مــن أجــل الجدل، 
للقول بأن الاتحاد  ولكنها تساؤلات 
لــم يتحرك بحسم، وحتى  الأوروبــــي 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة لنظام  الآن، ضــد 
المــــلالــــي، ســــــواء بــــإيــــران نــفــســهــا، أو 
أو بالأمس،  اليوم  بأي مكان، وليس 

والأدلة كثيرة.
ــفــــي الإشــــــــــــــارة هــــنــــا إلــــــــى مـــا  ــكــ يــ
يــفــعــلــه الــحــرس الـــثـــوري فــي الــعــراق، 
واليمن، ولبنان، وسوريا، وكذلك في 

أوكــرانــيــا، وفــوق هــذا وذاك ما يفعله 
ــران نــفــســهــا، وبــحــق الــشــعــوب  ــ فـــي إيـ
الإيرانية التي تطالب بالكرامة ووقف 
الإعدامات الصورية بحق الإيرانيين. 
وجـــرائـــم المـــلالـــي والـــحـــرس الـــثـــوري، 
ســواء بحق الإيــرانــيــين، أو الـــدول، أو 
القوانين الدولية، لا تحتاج إلى دليل.

وفـــي حـــال أن قـــرار إدراج الــحــرس 
الكيانات  الإيراني على قائمة  الثوري 
قـــرار مــحــكــمــة، كما  الإرهــابــيــة يتطلب 
يــقــول السيد بــوريــل، فــإن الــســؤال هنا 
هو: مسؤولية من الذهاب إلى المحكمة؟ 
هل هي مسؤولية أفراد أم مؤسسات؟

التي نعرفها بمنطقتنا  الحقيقة 
هــي أن نــظــام المــلالــي لا يفهم إلا لغة 
القوة، ولا يستوعب إلا الأفعال، وليس 
الأقوال، وكل ما يصدر عن الغرب إلى 
التي تُشعر  الدرجة  الآن لا يرقى إلى 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــالــخــطــر، بـــل إنــهــا 
تــمــنــحــه أمــــلاً بــــأن بــــاب الـــتـــفـــاوض لا 

يزال مفتوحاً.
ولــــــــذلــــــــك، فـــــــــإن كـــــــل الــــعــــقــــوبــــات 
المفروضة على ملالي طهران إلى الآن 

ناقصة وغير فعالة.

طارق الحميد

كيف تعمل الثقافة الكسول؟
ضتُ في مقال الأسبوع الماضي  تعرَّ
لما ظننته دوراً محورياً للثقافة العامة 
فـــي تــحــفــيــز الــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي أو 
تثبيطه. وأشــرت باختصار إلى رؤية 
اثنين من الاقتصاديين المعروفين على 
المستوى العالمي. لكن بدا لي في الأيام 
الــتــالــيــة لــنــشــر المــقــال أن بــعــض الــقــراء 
صرفوا هذه الرؤية إلى معنى معاكس، 
مع أنه يبدو –في الظاهر- موافقاً لها. 
وقد ذكّرني أستاذنا د. محمد الرميحي 
بمقالة سابقة له، عالجت ذات المسألة 
مــن زاويـــة أوســـع. والــدكــتــور الرميحي 
مــفــكــر ســيــاســي مـــعـــروف، وأعـــــدّه أبــرز 
الخبراء في قضايا السياسة والتنمية 

في الخليج العربي.
ــيـــحـــي عــــن الـــســـمـــات  ث الـــرمـ تــــحــــدَّ
الـــبـــارزة للبيئة الاجــتــمــاعــيــة المثبطة 
للنهضة، والــعــوامــل التي تسببت في 
الــنــكــوص مـــرة بــعــد أخـــرى،  التعثر أو 
بــالــثــقــافــة  وهــــــي جـــمـــيـــعـــاً ذات صـــلـــة 
الـــســـائـــدة. ويــهــمــنــي فـــي هـــذه الــكــتــابــة 
المــذكــور أعــــلاه، أي التصريف  الــعــامــل 
الآيديولوجي للمشكلات، على النحو 
ــبــــوع  ــات الأســ ــاشــ ــقــ ــي نــ ــ الــــــــذي ظـــهـــر فـ

الماضي.
والمــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــود بــــــالــــــتــــــصــــــريــــــف 
ــر  الآيــــديــــولــــوجــــي هــــو تــفــســيــر ظـــواهـ
ــاءً عــلــى  ــنــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو تـــاريـــخـــيـــة بــ

ــا عــن  ــعـــدهـ بـ ــا أو  ــهـ ــربـ قـ
ــقــــولات آيــديــولــوجــيــة  مــ
معينة، أو إرجاعها إلى 
ــيـــرات الـــخـــاصـــة  ــفـــسـ ــتـ الـ
بتلك الآيديولوجيا. هذا 
يــتــضــمــن -بـــالـــضـــرورة– 
إغفال العوامل المساهمة 
فــعــلــيــاً فـــي تــكــويــن تلك 
ــر وتــفــســيــرهــا  ــواهــ ــظــ الــ

العلمي.
مـــــن ذلـــــــك مــــثــــلاً مــا 

وصفه د. الرميحي بالغلوّ 
ــتـــصـــادي، أي الــتــفــســيــر المــاركــســي  الاقـ
الذي يُرجع كل حراك حيوي إلى عوامل 
اقتصادية، بما فيها الثقافة السائدة 
ومنظومات القيم والعلاقات الداخلية، 
ــي والآداب  ــ ــدرســ ــ المــ الـــفـــكـــر  ــل حـــتـــى  ــ بـ
ــا المـــاركـــســـيـــون  ــدّهــ ــنــــون، الـــتـــي عــ ــفــ والــ
واجهة خارجية للبنية التحتية للنظام 
الاجــتــمــاعــي، أي الاقــتــصــاد السياسي 
وأنماط الإنتاج. يقول الرميحي إن هذا 
التصريف قد حوّل الفكر إلى نوع من 
ميكانيكية اقتصادية، بــدل أن يُعرف 
كــنــشــاط حـــيـــوي قـــــادر عــلــى أن يــكــون 
مستقلاً، وبالتالي ناقداً للوضع الراهن 

ومشيراً إلى المستقبل.
وشبيهٌ للغلوّ الاقتصادي، لاحظ 
الرميحي ما وصفه بالغلو السياسي 

ــومــــي،  ــقــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فــ
الــــــــــــــذي عــــــــــــدّ الـــــــوحـــــــدة 
الــعــربــيــة شــرطــاً وحــيــداً 
لـــنـــجـــاح  أو أســـــاســـــيـــــاً 
التنمية الاقتصادية، ثم 
أغفل أي عامل لتحقيق 
ــدة غــيــر الــتــغــيــيــر  الــــوحــ
فــي النخب السياسية، 
أي إنــه عــدّ هــذا التغيير 
تمهيداً ضمنياً لتحقيق 
التنمية. وقــد رأيــنــا في 
الـــتـــجـــارب الــعــربــيــة كــثــرة 
التحولات فــي النخب، بشكل طبيعي 
ــذه الــتــحــولات  أو قــســري، وكــيــف أن هـ
أفضت إلى المزيد من الشقاق والفشل، 
الــوحــدة أو النمو. نعلم بطبيعة  بــدل 
الحال أن المدافعين عن الرؤية القومية 
سيشترطون نوعاً خاصاً من التغيير، 
لــكــنّ هـــذا أقــــرب إلـــى «شــــرط يــوتــوبــي» 
منه إلى مطالعة واقعية في التحولات 
الاجتماعية والسياسية التي يعرفها 

عالم اليوم.
ويـــقـــال الـــشـــيء نــفــســه عـــن تفسير 
ــي لمـــشـــكـــلات الــتــخــلــف  ــنــ ــديــ ــار الــ ــيــ ــتــ الــ
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، الــتــي عــدّهــا 
الــديــن الحنيف.  انــعــكــاســا للبعد عــن 
وبــنــاءً عليه عــدّ تحكيم للشريعة حلاً 
حاسماً وفورياً لتلك المشكلات. ونذكر 

ــار «الإســــــــلام هــــو الـــحـــل»  جــمــيــعــاً شـــعـ
الــــذي رفــعــه الــتــيــار الــديــنــي فـــي مصر 
والـــــســـــودان. ثـــم رأيـــنـــا مــصــائــر الــحــل 
السوداني في الفترة بين ١٩٨٩ و٢٠١٩، 
فضلاً عمّا جرى في أفغانستان وإيران، 

مما لا يخفى على اللبيب.
حشر الحياة في عباءة الاقتصاد 
المــاركــســيــين، مثل ربــط القوميين  عند 
لــلــتــنــمــيــة بـــالـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة، وربــــط 
الإسلاميين للنهضة بالعودة إلى الدين 
الحنيف، كلها تصريفات آيديولوجية، 
بمعنى أنها تنطوي على إغفالٍ للوقائع 
لـــدور العلم الوصفي  القائمة وإلــغــاءٍ 
والــتــفــســيــري، وإحـــالـــة الـــواقـــع بقضه 
إلــى صــنــدوق المحفوظات.  وقضيضه 
في هذا الصندوق لا توجد حلول، بل 
قوالب وعباءات قادرة على تأطير كل 
شيء وتغطية كل شيء، لكنها ليست 

قادرة على علاج شيء.
عـــلاج المــشــكــلات كــلــهــا، صغيرها 
وكبيرها، يبدأ بفهم الواقع واستعمال 
ــــث عــن  ــحـ ــ ــبـ ــ ــره والـ ــيــ ــفــــســ الــــعــــلــــم فــــــي تــ
علاجاته. وقد رأينا أن أولى مشكلاتنا، 
بـــل ربــمــا أخــطــرهــا، هـــي هـــذه الــثــقــافــة 
الكسيحة، التي تميل بشدة للتفسيرات 
الجاهزة والمعلبة، بدل التفكير المتأني 
واستعمال مناهج العلم في فهم الواقع 

ومآلاته وعلاجاته.

توفيق السيف

 على 
ً
القوة الأميركية أو الصينية أو الروسية لن تهيمن أي منها على العالم مستقبلا

النحو الذي كانت عليه الهيمنة الأميركية عالمياً في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي



د. محمود محيي الدين عن مستجدات اقتصاد العالم وفخ الوسط
ــرة من  ــيـ ــام الأخـ ــ ربــمــا قــضــيــت الأيـ
السنة الماضية، والأيام الأولى من العام 
الــحــالــي، متابعاً بتعجب مــا تناقلته 
وســائــل الإعـــلام عــن أوضـــاع الاقتصاد 
ــه يــتــعــرض لأزمـــات  الــعــالمــي، وكــيــف أنـ
شــتــى مـــتـــعـــددة ومـــســـتـــمـــرة، لـــم تــتــرك 
مصدراً لها أو بعداً إلا شملته. وشرع 
ــــه  المـــحـــلـــلـــون يــصــنــفــون حـــدتـــهـــا وأوجـ
تــأثــيــرهــا عــلــى حــيــاة الــنــاس وأســبــاب 
معيشتهم. ثم ها هي صحف اقتصادية 
واســـعـــة الانـــتـــشـــار، مــثــل «فــايــنــنــشــيــال 
تــايــمــز» الــلــنــدنــيــة، تـــزف فــجــأة أخــبــاراً 
وتــقــاريــر عــن أجــــواء لــلــتــفــاؤل، انتقلت 
عـــدواهـــا بــين جــنــبــات منتجع دافـــوس 
السويسري؛ حيث عقد الأسبوع الماضي 
المنتدى الاقتصادي العالمي. وانتشرت 
روح الأمزجة المبتهجة؛ خصوصاً مع 
ارتفاع البورصات المالية العالمية بنحو 

٤ في المائة منذ بداية العام.
الــتــوجــه المتفائل نسبياً  دعــم هــذا 
قرار الصين -كثاني أكبر كيان اقتصادي 
عالمي- بإنهاء سياسة «صفر- كورونا» 
ــادة فــتــح الــبــلاد لــلــحــيــاة الــعــاديــة،  ــ وإعـ
ومــعــاودة النشاط الاقتصادي إنتاجاً 
واســتــهــلاكــاً. واحــتــفــى الــبــعــض أيــضــاً 
بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
بنحو ٨٠ في المائة، بما سيخفف العبء 
عن ثالث أكبر تجمع اقتصادي تمثله 
ــة طــاقــة حــادة  ــا الــتــي عــانــت أزمــ ــ أوروبـ
ــــان الــســبــب  وتــقــلــبــاً فـــي أســـعـــارهـــا. وكـ
الأخير للانطباعات الإيجابية هو أثر 
قـــانـــون تــخــفــيــض الــتــضــخــم لــلــولايــات 
ــيــــة واســـتـــثـــمـــاراتـــه  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
المـــوعـــودة والمــدعــومــة بــســخــاء لتنفيذ 
برامج التحول الأخضر؛ خصوصاً في 
مجالات الطاقة والبنية الأساسية. مثل 

هذه المؤشرات عن الاقتصادات الثلاثة 
الأكبر عالمياً ستدفع المؤسسات المالية 
الدولية إلى تحديث لمؤشرات الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، لـــتـــتـــوقـــع اقــــتــــصــــاداً عــالمــيــاً 
يتحاشى في مجمله فوهات الركود، 

ويسيطر على التضخم.
ويجب ألا نتعجب من سرعة تغير 
الــتــوقــعــات وتــوجــهــاتــهــا، فــقــد تطرقت 
في مقال سابق نشرته هذه الصحيفة 
الغراء في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، إلى أن «ظروف اللايقين التي 
يعيشها العالم تجعل احتمال حدوث 
التوقعات المعلنة من أنواع التخرص، 
وإن صدقت بعض هذه التوقعات فهي 
مــن المــصــادفــات غــيــر المــحــســوبــة. ولمــن 
لديه شك، فليراجع توقعات المؤسسات 
الــدولــيــة عــلــى مــــدار الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية، منذ اندلاع جائحة (كورونا) 
عــن نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات 
التضخم، وأســعــار السلع الرئيسية، 
ــادن  ــ ــعـ ــ ــام والمـ ــعــ ــطــ ــفـــط ومـــــــــواد الــ ــنـ ــالـ كـ
ــرف الــعــمــلات  ــ ــار صـ ــعــ الــنــفــيــســة، وأســ
الرئيسية، وليحدد مدى اقترابها من 

الواقع المعيش».
على الرغم من ذلك، ليس لدي من 
شك في أن الاقتصاد الأميركي سيخرج 
الراهنة  في النهاية من أزمــة التضخم 
بــإجــراءات السياسة النقدية المتبعة، 
وقــــد يــضــطــر الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي لــرفــع 
الفائدة بمقدار يتراوح بين ٢٥  أسعار 
و٧٥ نقطة أســـاس، أي بــأقــل مــن نقطة 
الــعــام، ثــم سيأخذ  مئوية حتى نهاية 
فترة لمراجعة حقيقة ما يحدث في سوق 
الــعــمــل بـــين مـــؤشـــرات تــظــهــر مــتــانــتــه، 
ومــــؤشــــرات أخــــرى مــتــعــارضــة تتعلق 
بتسريح أعداد كبيرة من العاملين في 

بــعــض الــشــركــات الــكــبــرى مــن الــســوق، 
كما سيتابع مؤشرات نمو الاقتصاد 
ليدفع به بعيداً عن تهديدات الركود، 
وسيتحقق من مدى صمود المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وقطاع العقارات، 
وســـلامـــة الــقــطــاع المـــالـــي مـــن الــتــعــرض 

لمخاطر زيادة القروض المتعثرة.
أمــا الصين، فبعد ثلاثة أعــوام من 
الإغلاق بسبب «كوفيد» ستكون لسرعة 
عودتها للحياة الطبيعية آثار حميدة، 
بــرفــع مــعــدلات الــنــمــو والــتــشــغــيــل بعد 
الــواقــع  فــتــرة قــد يتطلبها التكيف مــع 
الــجــديــد، مــن حـــذر وتــحــفــظ عــلــى مــدار 
الــشــهــور الأولــــى مــن هـــذا الــعــام، ولكن 
إذا تركت الأمور تسير في أعنتها على 

المــتــوقــع فسيرتفع مــعــدل نمو  الــنــحــو 
الاقتصاد الصيني بتأثير إيجابي على 
متوسط نمو الاقتصاد العالمي. ولكن 
هذه الزيادة في نمو الاقتصاد الصيني 
ــادة فــــي الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــ ســتــصــحــبــهــا زيـ
الــطــاقــة والــســلــع الرئيسية والــخــامــات 
وأسعار النقل والسفر، بما يستوجب 
ــاً لمـــدى  ــقــ ــافــــي، وفــ حــــســــاب الأثـــــــر الــــصــ
اســتــجــابــة قــطــاعــات الإنــتــاج والــعــرض 
والــتــوزيــع، بــافــتــراض ســلامــة سلاسل 
الإمـــــداد مـــن أي مــربــكــات طــبــيــعــيــة، أو 
ــراء تــبــنــي ســيــاســات  ــ مــفــتــعــلــة، مــــن جــ
حمائية مقيدة من جانب بعض شركاء 

الصين التجاريين.
ربما تبدد زيـــادات أسعار الطاقة 
-بــســبــب مـــعـــاودة الاقــتــصــاد الصيني 
مسيرة نموه- مظاهر الابتهاج المبكر 
باحتمالات انخفاض معدلات التضخم 
في أوروبا؛ خصوصاً مع أجواء الحرب 
ــا، بــمــا سيحفز  ــيــ ــرانــ الــــدائــــرة فـــي أوكــ
اســــتــــمــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي 
الــســيــاســات التقييدية؛ بــل سعيه  فــي 
للضغط على السياسات المالية العامة، 
حـــتـــى لا تــتــبــنــى ســـيـــاســـات تــوســعــيــة 
تقوض جهوده في مكافحة التضخم. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــالـ ــا ســـتـــتـــكـــرر الـــحـ ــمــ وربــ
مـــجـــدداً بــالــتــأخــر فـــي الــتــعــافــي؛ ليس 
فقط لمشكلات الطاقة والــحــرب، ولكن 

لما تعانيه القارة العجوز من تحديات 
ديموغرافية، بزيادة نسبة الشيخوخة، 
الــســكــان، وتراجع  وتــراجــع معدل نمو 
الإنــتــاجــيــة، وانــخــفــاض نــســب الإنــفــاق 
ــار والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  ــكــ ــتــ ــلـــى الابــ عـ

باستثناءات محدودة.
ما يعنينا هو الأثر الصافي لهذه 
التغيرات، والــتــدافــع بــين الاقــتــصــادات 
النامية.  البلدان  العالمية الكبرى، على 
فقد أفصحت سجلات الأزمات العالمية 
الأخيرة عن أن الدول النامية؛ خصوصاً 
الــدخــل المتوسط منها، هــي عــادة  ذات 
الخاسر الأكبر فيها إلا قليلاً، كما أن 

الأشــد اضطراباً وعرضة لمخاطر هذه 
ــدول متوسطة  ــ ــل هـــذه الـ ــات داخــ ــ الأزمــ
ــر الــطــبــقــة الـــوســـطـــى.  ــ الــــدخــــل هــــي أسـ
فالشرائح الغنية لديها ما يحميها من 
هذه الأزمات؛ بل قد تستفيد منها وفقاً 
لمصادر ثرواتها ودخولها، أما الشرائح 
الأقــــل دخــــلاً فــأصــبــحــت لــهــا منظومة 
ــعـــارف عــلــيــهــا لــشــبــكــات الــحــمــايــة  ــتـ مـ
الاجتماعية والدعم العيني والنقدي، 
بتكاليف مــحــددة فــي مــوازنــة الــدولــة، 
والــتــي يمكن أن تحمي هــذه الشرائح 
شريطة تفعيلها المبكر بــكــفــاءة، قبل 

زيادة تأثير احتدام الأزمات عليهم.
ومـــا أقـــصـــده بــفــخ الـــوســـط يشمل 
الــدخــل، والتي تشكل  الــدول متوسطة 

ثلث اقتصاد العالم، وتضم ٧٥ في المائة 
من سكانه، ويعيش فيها أكثر من ٦٠ 
في المائة من فقراء العالم. وتنتمي إلى 
هذه المجموعة أغلب البلدان العربية، 
البلدان الأفريقية  وأعــداد متنامية من 
تشكل الثقل السكاني للقارة السمراء. 
ــدول  ــ ــى أن الــ ــ ــل إلــ ــبـ ـــن قـ ــرت مـ ــ ــ ــد أشـ ــ وقــ
ــل لا تــتــمــتــع بــمــزايــا  ــدخــ مـــتـــوســـطـــة الــ
الدول المتقدمة في الاقتراض الرخيص 
بعملاتها المحلية من الأسواق الدولية 
بلا مخاطر في سعر الصرف وتقلباته. 
كما أن دول فخ الوسط لا تستفيد من 
مــزايــا الاقــتــراض الرخيص الميسر من 

الــدولــيــة، كالذي  المــؤســســات التنموية 
تستفيد منه الدول الأفقر والأقل دخلاً. 
ــــدول مــتــوســطــة الــدخــل  فــقــد حُـــرمـــت الــ
مــــن جــــل الـــتـــمـــويـــل المـــيـــســـر بـــافـــتـــراض 
مضلل وفــضــفــاض بـــأن لــديــهــا قـــدرات 
لــتــدبــيــر احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة، من 
خــلال مــواردهــا المحلية واســتــثــمــارات 
القطاع الخاص، والنفاذ إلى الأسواق 
المالية الدولية. فسبل التيسير لحياة 
الفقراء ومتوسطي الدخل مطلوبة بما 
يتجاوز اعتبارات التصنيف العقيمة 
ــول تختزل  لـــلـــدول، وفــقــاً لــشــرائــح دخــ
واقــع التنمية في متوسطات مضللة، 
لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الحاد في 
توزيع الدخل، أو مــدى الهشاشة عند 

التعرض للصدمات.
إذن لدينا معضلتان يلخصهما 
فــخ الــوســط: مــرة إذا وقعت فيه الــدول 
ــــل، ومــــــرة أخــــــرى إذا  ــــدخـ مـــتـــوســـطـــة الـ
تناولنا أوضاع الطبقة الوسطى بهذه 
ــلـــدان فـــي الاعـــتـــبـــار. وأضـــيـــف إلــى  ــبـ الـ
ذلك ما قد نلاحظه أيضاً من تحديات 
تــتــعــرض لــهــا المــشــروعــات المــتــوســطــة، 
فــالــشــركــات الــكــبــرى لــهــا الــحــظــوة في 
الـــتـــمـــويـــل بـــمـــعـــامـــلات تــفــضــيــلــيــة مــن 
البنوك والأسواق المالية، والمشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر تتوفر لها 
حزم مساندة بدعم محلي أو خارجي، 
أما المشروعات المتوسطة في كثير من 
النامية فلا سند لها أو معين  البلدان 
فــــي أجـــــــواء الأزمــــــــــات، فــــلا هــــي طــالــت 
ــبــــرى، ولا هــي  ــكــ حــــظــــوة الــــشــــركــــات الــ
أصابها إغــداق الداعمين للمشروعات 
الصغرى. ولهذا ينتشر تعبير الوسط 
المنسي لوصف حال من وقع تصنيفه 
في خانات الــوســط؛ ســواء كانت دولة 

أو شـــركـــة أو أســـــرة مــنــتــمــيــة للطبقة 
الوسطى.

ويــســتــلــزم الأمـــــر مـــراجـــعـــة لسبل 
تيسير التمويل في وقت الأزمات. ففيما 
يتعلق بالبلدان النامية تجب إعــادة 
النظر فيما تحصل عليه من المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة، وشــــروط اقــتــراضــهــا 
المغالية، بتيسير هذه الشروط؛ سواء 
مــن حيث التكلفة أو فترة السماح أو 
مدة التمويل. وقد اقترحت على سبيل 
المـــثـــال ألا تــزيــد تــكــلــفــة تــمــويــل العمل 
المناخي على ١ في المائة، بفترة سماح 
لا تقل عن عشر سنوات، وفترة سداد 
لا تقل عــن عشرين ســنــة، ويــمــول هذا 
الــدعــم مــن تعهدات المــائــة مليار دولار 
البلدان المتقدمة التي لم  الموعودة من 
أبـــداً للبلدان النامية.  تصل بكاملها 
وبالنسبة للشركات المتوسطة فتجب 
مـــســـانـــدة الــــواعــــدة مــنــهــا ذات المــكــون 
التكنولوجي الرائد، وصاحبة الإسهام 
ــلــــمــــوس فــــي الـــتـــشـــغـــيـــل والابــــتــــكــــار  المــ
والتصدير. أما أسر الطبقة الوسطى 
فينظر لها على أنها سند الاستقرار 
المجتمعي، المحافظة على قيمه، وبين 
الــحــراك الاجتماعي  شرائحها يحدث 

المطلوب للتقدم. 
وفــــــــي عــــهــــد صـــــعـــــود الاقــــتــــصــــاد 
الثانية،  الياباني بعد الحرب العالمية 
الـــشـــبـــاب عـــن أي مــركــز  كــــان إذا ســئــل 
اجتماعي يرغبون فيه مستقبلاً، تأتي 
الإجابة تلقائية برغبتهم في أن يكونوا 
مثل سائر الناس. ففي المجتمعات التي 
تشكل الطبقة الوسطى غالبية مكونات 
هرمها السكاني والاقــتــصــادي، يكون 
طــمــوح الـــفـــرد وتــوقــعــه أن يــكــون مثل 

عموم الناس دون نقصان.

لدينا معضلتان يلخصهما فخ الوسط: مرة إذا وقعت فيه الدول متوسطة الدخل 
ومرة أخرى إذا تناولنا أوضاع الطبقة الوسطى بهذه البلدان في الاعتبار

التفكير في يناير ٢٠٢٣
ــون  ــ ــانـ ــ ــر (كـ ــايــ ــنــ ــر يــ ــهــ يـــشـــكـــل شــ
الــثــانــي) مـــن كـــل عـــام مـــأزقـــاً للكتاب 
ــــاب  ــــحـ ــلــــين وأصـ ــلــ ــقــــين والمــــحــ ــلــ ــعــ والمــ
الرؤى والحدس؛ حيث يتواتر عليهم 
الطلب برصد التوقعات والتنبؤات 
حـــول مــا ســـوف يــأتــي ويــكــون خــلال 
العام الذي فتحت أبوابه عن آخرها. 
وفي سابقة شهيرة قدمتها الكاتبة 
روبين رايت في صحيفة «نيويوركر» 
- وهـــي تتعقب كــيــف أن حـــروب عــام 
٢٠٢٢ وأزمــاتــه ســوف تغطيان على 
عــام ٢٠٢٣- فــإن سيدة نشرت نبوءة 
في عــام ١٩٥٦ في مجلة عن شخص 
يشبه جون كينيدي سوف يفوز في 
الانتخابات الرئاسية وبعدها سوف 
يــمــوت قــبــل أن تنتهي فــتــرة ولايــتــه 
ــــى. أصــبــحــت الــســيــدة شــهــيــرة،  الأولــ
ونسي الناس أنها تنبأت أيضاً بأن 
الحرب العالمية الثالثة سوف تنشب، 
وأن الاتحاد السوفياتي سوف يكون 

أول من يصل إلى القمر! 
طبعاً كذب المنجمون ولو صدقوا 
أحــــيــــانــــاً؛ لأن مــــا تــبــقــى كـــــان قـــــراءة 
ــاردة، وســبــاق  ــ ــبـ ــ ــدام الـــحـــرب الـ ــتــ لاحــ
ــــذي كـــانـــت مــوســكــو وقــت  الــفــضــاء الـ
النبوءة في الطليعة. لن نعود بعيداً 
في الماضي؛ حيث إن العصر الحديث 
يــوحــي بــأن الفشل أكــثــر مــن النجاح 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــفــكــيــر فــــي شــهــر 

يــنــايــر حـــول مــا ســـوف يــحــدث خــلال 
العام «الجديد». لم يكن أحد يعلم أن 
الثورات سوف تكف عن الحدوث في 
شهر يوليو (تــمــوز) المعتاد حينما 
تـــرتـــفـــع درجـــــــات الـــــحـــــرارة وتــصــبــح 
ــلــــطــــات فـــــي غـــيـــبـــوبـــة الإجـــــــــازة  الــــســ
الــســنــويــة، وتنتقل دون معرفة أحد 
إلى شهر يناير حيث البرد القارس، 
وخوفاً من اختلاط الأمور أطلق كتّاب 
الغرب كلهم على الثورات العربية في 
مطلع العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين اسم «الربيع العربي». لم 
يكن أحد وقتها يعلم أن ما جرى في 
تونس ومن بعدها مصر سوف يمتد 
إلى سوريا واليمن وليبيا، وما زالت 
تــجــري بعض مــن مــشــاهــده فــي بلاد 
عربية أخـــرى. الطريف أن «الربيع» 
الذي احتفى به الغرب، تعدد امتداده 
ـــروب أهــلــيــة اســـتـــمـــرت طـــوال  ــى حــ إلــ
فــصــول الــســنــة، وبــعــدهــا امــتــدت من 

العقد الثاني إلى العقد الثالث.
قــبــل ثـــلاثـــة أعــــــوام لـــم يــكــن أحــد 
يعلم، ولا يمكنه أن يتنبأ بما تخبئه 
الطبيعة، عندما بدا يناير ٢٠٢٠ شهراً 
عادياً، وجاءت التوقعات والتنبؤات 
فيه دون معرفة أن أمراً جللاً كان قد بدأ 
قبل شهرين عندما ظهرت أول حالات 
«كوفيد - ١٩» في الصين وبعدها لم 
تـــأت نــبــوءة بـــأن «الــجــائــحــة» ســوف 

تمتد لأكثر من عام. كثر الحديث عن 
«المعتاد الجديد»، ونادراً في التاريخ 
ما تأتي التوقعات لكي تتحدث بما 
هو معتاد. وكان ذلك هو ما حدث في 
يناير ٢٠٢٢ عندما ركــزت التوقعات 
ـــدلات الــنــمــو  ـــعــ ــعــــاش ومــ ــتــ ــلـــى الانــ عـ
العالية بعدما اكتشف العالم العلاج، 

واخترع اللقاح للوباء والبلاء.
جــاء التنبؤ بحالة مــن التعاون 
ــتــــحــــرشــــات هــنــا  الــــــدولــــــي، ورغــــــــم الــ

أو هــنــاك فـــي الــســاحــة الـــدولـــيـــة فــإن 
ــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة الــــروســــيــــة،  الـــ
والأميركية الصينية لم تكن مدرجة 
ضــمــن الــتــوقــعــات المــتــشــائــمــة، ولــكــن 
هــذا التفاؤل البادي لم يعد له محل 
بـــعـــد أيــــــام مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر عــنــدمــا 
ــيـــــة بــــــــرزت مــن  اعـــتـــرضـــتـــه نــــــذر دولـــ
البيان المشترك الصيني الروسي في 
٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢ الــــذي حث 
على تغيير النظام العالمي الذي نجم 
عن نهاية الحرب الباردة والذي قدم 

أولاً للعولمة التجارية والاقتصادية 
على مستوى العالم؛ وثانياً المكانة 
الخاصة للولايات المتحدة الأميركية 
ــام مــــن حـــيـــث الــعــائــد  ــنـــظـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
والنفوذ في منظمة التجارة العالمية 
وهيمنة الدولار الأميركي على النظام 
ــالمـــي. ومـــــن وقــتــهــا  ــعـ الاقــــتــــصــــادي الـ
أصبح العالم في حالة مراجعة لكل 
النظام الدولي الذي استقر بعد نهاية 
الــحــرب الــبــاردة والــتــي بالمناسبة لم 

يتنبأ بها أحد أو يتوقعها معلق ولا 
جهاز مخابرات.

لــم يــأت على خيال أحــد متابعة 
منطق أنه في جميع حالات المراجعة 
للنظام الدولي فإنه إما أن يتم تعديل 
النظام بالتوافق بين أركانه الأساسية 
كما حدث عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية، وإمــا تنشب حــرب لتحقيق 
تـــوازن جــديــد كما حــدث قبل نشوب 
الحرب العالمية الأولى. وكان هذا هو 
الخيار الذي نجم عن عمليات الحشد 

الــعــســكــري الـــروســـيـــة عــلــى الـــحـــدود 
الأوكــرانــيــة؛ وانقلبت فــي ٢٤ فبراير 
إلى حرب دخلت فيها القوات الروسية 
من ثلاث جبهات إلى أرض أوكرانيا. 
وكان للحرب مجال آخر بين روسيا 
وبــــجــــوارهــــا بــتــأيــيــد حـــمـــاســـي دول 
مــثــل بــيــلاروســيــا وكــوريــا الشمالية 
وإيــران وسوريا في جانب؛ والقوى 
الــغــربــيــة بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي جــانــب آخـــر. كـــان الـــرد الأمــيــركــي 

والغربي على الهجوم الروسي على 
أوكرانيا هو «المقاطعة» الاقتصادية، 
وانسحاب رؤوس الأموال والشركات 
ــل» لــلــكــمــبــيــوتــر  ــ ــ ــن «آبــ ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وحتى «ماكدونالد». تحولت الحرب 
ــن كـــونـــهـــا حــــربــــاً بــين  ــة مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
دولــتــين إلـــى أزمـــة عــالمــيــة شــامــلــة كل 
دول الــعــالــم الــتــي بــــدأ كـــل مــنــهــا في 
ــه الــســيــاســيــة  ــاعـ ــادة تــرتــيــب أوضـ ــ إعـ
والاقتصادية بحيث تتعامل مع عالم 
جديد كان من أبرز ملامحه الصعود 

المثير للصين كقوة عالمية عظمى.
لم يقل لنا أحد في يناير ٢٠٢٢ إن 
كل ذلك سوف يحدث، ولم يصدق أحد 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة عندما نشرت 
خطط الحرب الروسية، ولا أن الماضي 
ولــيــس المستقبل ســوف يــعــود بقوة 
عندما وضع الرئيس الروسي بوتين 
ــار الـــعـــلاقـــات  ــ الــقــضــيــة كــلــهــا فــــي إطــ
الــــروســــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي الإطــــــار 
الـــذي كــانــت فيه روســيــا القيصرية. 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن كــــان تـــواقـــاً لمــعــركــة 
آيديولوجية فجعل العالم مصطفاً 
بين «الديمقراطيين» و«السلطويين» 
ــالــــم مــنــقــســم مــا  لـــكـــي يـــحـــل مـــحـــل عــ
بـــين «الــرأســمــالــيــة» و«الــشــيــوعــيــة»، 
ــيـــة». لم  ــراكـ ــتـ و«الــلــيــبــرالــيــة» و«الاشـ
يعد العالم جديداً، ولا العولمة شريعة 
العلاقات الدولية، وحينما حل العام 
الــجــديــد ٢٠٢٣ لــم تــعــد هــنــاك فــيــه لا 
بــشــرى ولا بــشــارة، وإنــمــا امــتــداد لما 
كــان في العام السابق. أصبح هناك 
رصـــد يــشــيــع فــيــه الاســتــســلام لعالم 
غارق في حرب ممتدة؛ وبينما تعبئ 
روسيا جنودها بمئات الألوف، فإن 
حلف الأطلنطي يقدم صفقات أسلحة 
جــديــدة مزدحمة بأشكال كثيرة من 
الدبابات القادرة على عبور الحدود. 
الحرب بات لها جولاتها بين الهجوم 
الروسي، والهجوم الأوكراني المضاد، 

واحــتــلال مــدن والــخــروج منها. آثــار 
التدمير بادية في أوكرانيا، وبوادر 
الإنـــهـــاك ظـــاهـــرة عــلــى روســـيـــا، ومــا 
بــين كلتيهما لا يــوجــد إلا مــا سماه 
عالم العلاقات الدولية جوزيف ناي 
«الـــشـــتـــاء الـــدبـــلـــومـــاســـي»، حـــيـــث لا 
توجد في الساحة إلا محاولة صغيرة 
تــقــوم بها تركيا لــتــبــادل الأســـرى أو 
الــغــذاء أو إنقاذ  عقد صفقات لمـــرور 
نـــووي قبل أن يــقــوم بتدمير  مفاعل 

العالم بإشعاعاته العابرة للقارات.
ــــن شــهــر  ــع مـ ــيــ ــابــ ــة أســ بـــعـــد ثــــلاثــ
يناير فإن الحذر من التوقع والتنبؤ 
ــاولات  ــات مـــنـــتـــشـــراً، الـــلـــهـــم إلا مـــحـ ــ بـ
الــعــام الماضي  للاستفادة مــن تجربة 
وتجنب الأزمات المتفرعة عنه. وحتى 
لا ينتهي المقال دون توقعات قد تكون 
مفيدة فإن العلاقات الدولية في العالم 
عادت إلى قواعدها الأولى، وأولها أنه 
لا تــوجــد بــين الــــدول عــلاقــات صــداقــة 
مطلقة أو عــلاقــات عـــداء دائـــم، الــدائــم 
الــوحــيــد هــو المــصــالــح العليا لــلــدول. 
ــا يــمــنــع أبــــــداً مــــن قــيــام  ــد مــ ولا يـــوجـ
الدول بنشر أجنحتها بين دول وكتل 
ــــدور بينها  مــتــنــاقــضــة بــــل، وحـــتـــى نـ
حــــرب. وثــانــيــهــا أن مـــا يــبــدو حقيقة 
واحـــدة ثابتة تــقــال فــي يناير مــن كل 
عام هو أن صعود الصين لمكانة الدولة 

العظمى أصبح حقيقة ثابتة.

د. عبد المنعم سعيد

 الحذر من التوقع والتنبؤ بات منتشراً اللهم 
َّ

بعد ثلاثة أسابيع من شهر يناير فإن
إلا محاولات للاستفادة من تجربة العام الماضي وتجنب الأزمات المتفرعة عنه
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هل يحتاج العالم إلى تعديلات جديدة؟
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عـــــدد ســكــان 
العالم تضاعف أكثر من مرة، قياساً 
بما كان عليه قبل قرابة سبعين عاماً، 
فـــإن الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة شكلت 
تـــحـــولاً تــدريــجــيــاً لـــم يــكــن مــلــحــوظــاً 
ــتــــراجــــع نـــســـبـــة الـــخـــصـــوبـــة  كـــثـــيـــراً بــ
ــدول ذات الــتــعــداد  ــ فـــي الــعــديــد مـــن الـ
السكاني المرتفع، والتي تتشابه بأن 
أغلبها اقتصاداتها متقدمة، وقد بدأ 
العديد من المنظمات الدولية ومراكز 
الأبــــحــــاث الــســكــانــيــة والــديــمــغــرافــيــة 
والــخــبــراء بــإطــلاق عــبــارات تحذيرية 
من أن العالم مقبل على تراجع بعدد 
سكانه وزيــادة بنسبة الكهولة، مما 
سيؤثر على الموارد البشرية العاملة 
بنقصها، ويهدد الإنتاجية بالعالم، 
ــا لــــذلــــك مــــن عــــواقــــب وتـــداعـــيـــات  ــ ومــ
اقــتــصــاديــة ضــخــمــة، حــيــث سترتفع 
الأجور لندرة العمالة، مما سينعكس 

الــتــضــخــم، وتـــــــزداد تكلفة  ــفـــاع  ــارتـ بـ
برامج الحماية الاجتماعية للمسنين 
والمتقاعدين، فالخصوبة عالمياً تشهد 
تراجعاً غير مسبوق ولأسباب عديدة 

ليس من السهل معالجتها.
مثلما يدرك الكثير منا أن العالم 
الــيــوم وضـــع الــعــديــد مــن المخططات 
والــتــصــمــيــمــات ولــــم يــتــم تــنــفــيــذهــا. 
وتــزايــد الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة وإنــتــاج 
الــنــفــايــات ضــاعــف انــبــعــاثــات غـــازات 
الاحــتــبــاس الــحــراري التي تسهم في 
تغير المناخ، فمنذ الثورة الصناعية 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ســار النمو 
الاقتصادي جنباً إلى جنب مع النمو 
الــزيــادة الهائلة في  السكاني؛ إذ إن 
عدد السكان آنذاك ساهمت في توفير 
اليد العاملة والمستهلكين في الوقت 
نفسه، مع ضمان الخدمات والتوازن 
المالي، لكن اليوم أصبح هــذا الهدف 

ــافٍ بــحــد ذاتـــــه، ولا يــــرى فيه  ــ غــيــر كـ
البعض الآخــر سوى مرحلة من أجل 

غاية أبعد من ذلك.
فكل ما يحدث في الحاضر يشكل 
صــورة مغايرة عن الــواقــع، نتج عنه 
تناقص فــي أعـــداد الــســكــان، وعوامل 
ــفـــاع  كـــثـــيـــرة ســــاعــــدت عــلــيــه مـــثـــل ارتـ
مــســتــويــات الـــبـــحـــار، وتــهــديــد مــئــات 
المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس فـــي المــجــتــمــعــات 
والمــــدن الــســاحــلــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، والاحتباس الحراري، كما أن 
للحروب العالمية تأثيراً كبيراً لقتل 
الملايين بوقت قصير، إضافة لقوانين 
الأســــرة والــفــردانــيــة بــعــدم الإنــجــاب، 
والشذوذ الذي شرّعه الغرب مؤخراً، 
كل ذلك خفض نسبة الخصوبة، حتى 
الزيادة السكانية في مصر آخذة في 

الانخفاض.
تـــــــتـــــــصـــــــدر هـــــــــــــذه المــــــتــــــغــــــيــــــرات 

الــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــدرجــة 
الأولـــى، حتى كــادت تصبح مؤسسة 
الـــزواج فاشلة فــي الــغــرب، نــزع عنها 
مــظــهــرهــا الأصــــلــــي، وواجـــــــه الــعــالــم 
الثالث نفس الصعوبات الاقتصادية 
ــات والــــفــــقــــر،  ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــروب والــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
واعتبارات تقودنا إلى مجموعة من 
المشاكل المعقدة التي تتعلق بمكانة 
الـــســـيـــاســـة فــــي مـــجـــمـــوعـــة الأنـــشـــطـــة 

البشرية.
صحيح أننا نصطدم بالسياسة 
في كل شــيء؛ لأن النشاط السياسي 
في جميع الاختصاصات المتنوعة قد 
يخرج عن نطاق سيطرتها وقدرتها 
عــلــى الــتــحــكــم، لـــذا يــكــون الــنــظــر إلــى 
العديد من البلدان قيد القرارات التي 
تحدد مصير الأمم والشعوب، وعلى 

وجه الخصوص القوى الاقتصادية، 
بــالــفــعــل مع  تــتــعــامــل  الــتــي عليها أن 
انــخــفــاض عـــدد الــســكــان الـــيـــوم، مثل 
اليابان وكوريا وإسبانيا وإيطاليا، 

وعدة دول في أوروبا الشرقية.
ــل يـــمـــكـــن أن تـــشـــهـــد أوروبـــــــا  ــهـ فـ
انخفاضاً في عدد سكانها؟ كما حدث 
الــجــنــوبــيــة، بتسجيلها  كـــوريـــا  فـــي 
انــخــفــاضــاً فــي مــعــدل المــوالــيــد، حيث 
أقــــل مـــن ٠٫٩ طفل  المـــعـــدل الآن  يــبــلــغ 
لكل امــرأة، وهــو أقــل بكثير من أسوأ 
الحالات التي كان يمكن الإشارة إليها 
قبل بضع سنوات، فالصين سمحت 
لكل أسرة بإنجاب ثلاثة أطفال نتيجة 
الخوف من تراجع سريع في معدلات 

الإنجاب.
لــذا، يعتبر الخبير الاقتصادي   
جــيــمــس بـــومـــيـــروي الـــبـــريـــطـــانـــي أن 
«الانـــخـــفـــاض فـــي مـــعـــدل الــخــصــوبــة 

الــعــالمــي يــعــنــي أنـــه بـــين عــامــي ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٥، سيكون هناك نحو ١٤ مليون 
طفل أقل في العالم، مقارنة بتوقعات 
الــولادات  الأمــم المتحدة»، وأن تراجع 
ســـيـــؤدي إلــــى «وجــــــود عــــدد أقــــل من 
الأشخاص النشيطين واليد العاملة 
في المستقبل القريب، مما سيقود إلى 
الحد من الإنتاج الاقتصادي والإنفاق 

والحجم الكلي لهذه الاقتصادات».
ولسوء الحظ، فإن الآفاق محفوفة 
بــتــحــديــات جسيمة بالنسبة لكثير 
ــع اقـــتـــراب  ــة مــ ــاصــ ــدان، وخــ ــلــ ــبــ ــن الــ مــ
مــعــدلات نــمــو الاقــتــصــادات المتقدمة 
مـــن مــســتــواهــا المــــحــــدود عــلــى المـــدى 
الطويل، ومخاطر التطورات السلبية، 
فهناك حالة من الهدنة غير المستقرة 
بشأن السياسة التجارية؛ إذ يمكن 
أن تشتعل التوترات من جديد وتمتد 
إلـــــى مــــجــــالات أخــــــرى وتـــتـــســـبـــب فــي 

اضطرابات حادة، وكل شيء يثبت أن 
ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات 

السلبية.
فــهــل مــن طــريــقــة ممكنة منطقياً 
انــخــفــاض عـــدد ســكــان  للتغلب عــلــى 
الــعــالــم إلــــى الــنــصــف بــحــلــول نــهــايــة 
الــقــرن؟ أي مــن ٨ مــلــيــارات الــيــوم إلى 
٤ مليارات، حتى لو تم إدخــال المزيد 
مـــن الـــتـــعـــديـــلات فـــي تــصــمــيــم جــديــد 
للعالم، واتخاذ تدابير عملية وتجنب 
ــرارات عــقــلانــيــة،  ــ ــاذ قــ ــاء واتـــخـ ــطـ الأخـ
ــي الــتــي  فـــهـــذه الــــعــــوامــــل الـــفـــاعـــلـــة هــ
تفرض صحتها وحقيقتها، فكل هذا 
التطور والتقدم في شتى العلوم لم 
يستطع أن يبعث الآمال العريضة في 
قلوب البشر. كذلك البحوث العلمية 
والــــدراســــات الــتــي تُــنــشــر عــلــى مـــدار 
السنين لم تحقق الاستفادة من ترابط 

الأحداث وتحدي الصعوبات.

جمعة بوكليب

 النواب التغييريون والاعتصام في مجلس النواب اللبناني
افــتــراضــي، كما حــال كثيرين عايشوا  جــاز 
ــا فــعــلــه الـــعـــابـــثـــون مــن  ــ مــحــنــة الــســبــعــيــنــات ومـ
ســيــاســيــين وحــزبــيــين ومــيــلــيــشــيــاويــين بــلــبــنــان، 
لوا عاصمته بيروت المتباهية بدورها  الذين حوَّ
العلمي والثقافي والطبي والعمراني والتجاري 
والمــصــرفــي ســاحــة احــتــراب وتــدمــيــر، أن الــنــواب 
المنضوين تحت راية الثنائي الشيعي، سيبادرون 
لمجرد أنَّ قرر أربعة نواب تغييرين الاعتصام يوم 
الــنــواب  الــخــمــيــس المــاضــي داخـــل مبنى مجلس 
كورقة ضغط لحمْل زملائهم ورئيس البرلمان على 
حسم انتخاب رئيس الجمهورية إلى أن يكونوا 
اقين... لكن ما خطر  مؤازرين بعدما لم يكونوا سبَّ
في البال لم يتحقق واستمر النواب الأربعة على 
اعتصامهم، يتعاطف معهم البعض من زملائهم 
من دون تفعيل قــوي لمشاعر التعاطف، بمعنى 
أنهم لم ينضموا إليهم وبقي ملحم خلف، ونجاة 
صليبا، وفراس حمدان، وسينتيا زرازير في قاعة 
«السجن البرلماني» وعلى العتمة مع إطفاء التيار 
الكهربائي بعد الظهر! هذا ما قالوه غير نادمين.

الــنــواب الأربــعــة بعدما كانت  جــاء اعتصام 
الــجــلــســة الــتــي يــعــقــدهــا الــبــرلمــان بــغــرض وطني 
بامتياز هو انتخاب رئيس للجمهورية سجلت 
الــجــلــســات  الـــرقـــم ١١، ومــــن دون أن تـــصـــدر عـــن 
العشر السابقة أي تباشير، بــل إنــه بــدلاً مــن أن 
يمارس النواب الواجب الذي من مقتضياته عند 
انتهاء عهد رئاسي المبادرة وعلى نحو ما ينص 
عليه الدستور انتخاب رئيس جديد وبحيث لا 
يحدث فراغ ويبقى الوطن ضمن دائرة الأوطان 
د إحــدى عشرة 

ْ
أفــرز عق المحترمة، فــإن التأجيل 

جلسة ولا بشائر طيبة.
لم يمهد «الرباعي البرلماني» للخطوة التي 
ذها بصيغة المباغتة، بما يعني  أقدم عليها. نفَّ
أن رئيس البرلمان نبيه بري لا بد امتعض، ليس 
فقط بفعل عدم التشاور معه، وإنما لأنه بصفته 
«حركة أمل»، يرى أن مثل هذه  الحزبية رئيساً لـ
القذيفة التي تستهدف الاحتجاج والضغط معاً، 
هي تراث محسوب على الحركة التي بات وريث 
أنــنــا عشنا  بــالــتــراث هــو  زعامتها. ومــا نقصده 
في السبعينات ما أشرنا إليه مطلع هذا المقال، 
ــان يــرصــد ما  حــيــث إن الإمــــام مــوســى الــصــدر كـ
يحدث منذ اندلاع شرارة يوم الأحد ٤٫١٣. ١٩٧٥ 
ـــر لأحــــد «الأوتـــوبـــيـــســـات» كــان  بــاســتــهــداف مـــدبَّ
يُقل عــدداً من الفلسطينيين الآتــين من احتفالية 
وطنية ثورية في طريقهم إلى مخيم «تل الزعتر» 
أُخــرى شملت جميع  المخصص - كما مخيمات 
إلــى لبنان لسكناهم  المحافظات - منذ لجوئهم 
بموجب اتفاق موثق رسمياً وبموافقة كهنوتية 
(كون المنطقة مسيحية). ولقد رأى في ضوء هذا 
الرصد، أن لبنان الذي جاءه بغرض تعزيز شأن 
الطائفة الشيعية، وتوحيد جناحيْه (الجنوبي 
والبعلبكي) بات على مقربة من الهاوية نتيجة 
الــصــرعــات الــســيــاســيــة الــتــي أســســت احــتــرابــات 
وميليشيات ودخـــول أغـــراب على المــيــدان، وهــذا 
مــآلــه ضــيــاع صــيــغــة الـــتـــوازن الــطــوائــفــي. ولــقــد 
بذل من السعي لإبقاء لبنان وعاصمته بالذات 
بــعــيــدة عـــن الــلــهــب الــطــائــفــي والـــحـــزبـــي ووقـــف 
خــطــيــبــاً ذات مــنــاســبــة مـــن عــلــى مــنــبــر كــنــيــســة. 
وعندما قوبل السعي بالخذلان، فإنه استحضر 
الصيغة الغاندية لمواجهة الموقف إنما بنكهة غير 
ر الاعتصام وودّع والدته وزوجته  هندوسية. قرَّ
ــنــــاءه وحـــمـــل بـــيـــده حــقــيــبــة فــيــهــا حــاجــيــاتــه  وأبــ
وفــي اليد الأُخـــرى عباءته وطلب مــن أربــعــة من 
المساعدين التوجه برفقته. إلى أين؟ لم يحدد... 
إلـــى أن وجـــد هـــؤلاء أنفسهم فــي رحـــاب مسجد 
الكلية العاملية التي كانت ملاذ الطائفة الشيعية 
فــي المــنــاســبــات الــوطــنــيــة والأيـــــام الــعــاشــورائــيــة 

ومــن قبل أن تنشأ مــلاذات الضاحية الجنوبية 
على أيـــدي رمـــوز «حـــزب الــلــه» وقـــادة علمائيين 
آخرين، أبرزهم محمد حسين فضل الله ومحمد 

مهدي شمس الدين.
الاعتصام الذي لم يحظَ بالتفعيل، وبالتالي 
لــم يــلــقَ الــتــفــاعــل المــطــلــوب، ونــعــنــي بــه اعتصام 
النواب الأربعة لقيه الاعتصام الصدري قبل ٤٨ 
سنة. فقد أحدث بداية ما يشبه الصدمة الإيجابية 
وإلى درجة أن رئيس الجمهورية الذي تمحورت 
ــرورة اســتــقــالــتــه ومـــن قبل  ــ المـــواجـــهـــات حـــول ضـ
انتهاء مدة الولاية، ونعني بذلك الرئيس (الراحل) 
سليمان فرنجية، قال عندما بلغه نبأ الاعتصام 
«إني أعتبر أن قرار الإمام موسى الصدر هو إنقاذ 
للبنان...»، وإلــى ذلــك، فإنه عندما يكون القطب 
المــارونــي المحترم ريــمــون إده (رحــمــة الله عليه) 
من القلة التي لم تشارك في المواجهة المسيحية 
المسلحة، ومن دون أن يتخلى عن تحفظاته على 
التنازلات اللبنانية للمقاومة الفلسطينية؛ مما 
ل ذلك حطباً على الجمر، وجــاء إلى مجلس  شكَّ
الصدر المعتصم مؤازراً خطوته، فهذا دليل على 
صوابية الخيار الصدري للاحتجاج والضغط 
السلمي. ومع أن المفاعيل تباطأت وتأخرت، إلا 
أن بصمة ذلك الاعتصام أخذت مكانها في كتاب 
- الدولي لاحقاً لتحقيق تسوية  الحراك العربي 
أدت بعد عشر سنين صبغ الدم الكثير من أيامها 
«اتفاق الطائف» الذي بدلاً  إلى التسوية المتمثلة بـ
من أن يرعاه أبناء وأحفاد الحرب في السبعينات، 
نراهم بعد ثمانٍ وأربعين سنة غير مكترثين بهذا 
الــتــراث الاحتجاجي، مرغمين على ذلــك لجوهر 
الــثــنــائــيــة، أم أن لــكــل زعــامــة رؤيــتــهــا وظــروفــهــا، 
وأن ما كــان يــراه رمــز «حركة أمــل» ماضياً ليس 
بالضرورة أن يــراه رمزها الـــوارث، ولــو كــان من 
الرؤى إياها لكان طلب من نواب الحركة المشاركة 
ــواب الــشــريــك  ــق فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــع نــ كــمــا نــسَّ
الشيعي الآخر (حزب الله) لكي ينضم نوابه إلى 
لوا الاعتصام إلى أداة ضغط،  نواب «أمل»، ويحوِّ
أو فلنقل إعـــادة نظر تجعل العسير مــن الأمــور 
على درجة من اليسر الذي ينهي ظاهرة جلسات 
تأخير انتخاب رئيس الجمهورية التي هي على 

أهبة التبعثر.
عندما ارتـــأى الإمـــام موسى الــصــدر إشهار 
ــي أحـــد  ــيـــس فــ ــي مــســجــد ولـ ــة الاعـــتـــصـــام فــ ــ ورقــ
الــحــصــون، فــإنــه أوجــــز الـــدواعـــي المــوجــبــة وهــو 
جالس فــي إحــدى زوايـــا المسجد بعبارة «طــوال 
يوم الخميس وليله، كنت أتلقى شكاوى الرجال 
وأسمع بكاء الأرامل واليتامى. وعلى رغم أنني 
سعيت جهدي ولم أذق طعم النوم، فإن القصف 
لم يهدأ، والأوضاع تزداد سوءاً فقررتُ في الثانية 
بعد ظهر اليوم أن أعتصم وأصوم حتى الشهادة 
أو حتى تعود البلاد إلى حالها الطبيعية. وقد 
ودعتُ والدتي وزوجتي وأطفالي وجئتُ أُصلي 
إلى الله أن ينقذ هذا الوطن...». ثم أضاف وهو 
يستقبل ريمون إده في مجلسه، حيث يفترش 

الــوطــن «لا أستطيع  الأرض، وجمعاً مــن عــقــلاء 
وأنا في اليوم الثالث من اعتصامي الإفاضة في 
بل بأن يشترك في الحكومة 

ْ
الكلام، ولكننا لم نق

مَن هم متهمون بالمسؤولية عن الأحداث، ونطالب 
أيــاً كــانــوا ويــجــب أن  بمحاكمة المتسببين فيها 
يكشف التحقيق ذلــك بكل وضـــوح. إنَّ صَلاتنا 
أقـــوى مــن جــرائــمــهــم ومــآثــمــهــم وصــيــامــنــا أقــوى 
الــدم وسنستمر في مسيرتنا  من تعطشهم إلى 
وهــي أقــوى من كل ســـلاح...». يا ليت يقال مثل 
هذا الكلام بالنسبة إلى جريمة المرفأ التي أيقظ 
فه من خباياها 

ْ
السعي من أجْل كشف ما يمكن كش

القاضي طارق البيطار، فيما الاعتصام الرباعي 
على حاله من الصمود.

قد لا يكون الاعتصام الصدري حسم الأمور 
عــلــى الــفــور؛ بــدلــيــل أن الــكــرّ والــفــرّ والتحفيزات 
المــخــابــراتــيــة الـــســـوريـــة وغـــيـــرهـــا، نــشــطــت ومــن 
مفاعيلها عملية خطف مثيرة استهدفت وليد 
جنبلاط لبعض الوقت ثم يعيده الأخوان دوري 
وداني كميل شمعون. ها هو أبو تيمور بات بعد 
أربــعــة عقود يمسك راهــنــاً بأحد مفتاحي الحل 
الحاسم وتسهيل أمر انتخاب رئيس الجمهورية.
الــزعــيــم الفلسطيني  لــكــن الاعــتــصــام حــمــل 
يــاســر عـــرفـــات عــلــى أن يــتــلــبــنــن بــعــض الــشــيء، 
ويقول في فقرات من بيان تاريخي أصدره (يوم 
الأربعاء ٦٫٢٥. ١٩٧٥) من مقره الرئاسي في محلة 
الفاكهاني إحدى قلاع «الضاحية السُنية» (طريق 
الجديدة) التي باتت إحدى القلاع الحريرية «إن 
اللبنانية  الــســيــادة  الــثــورة الفلسطينية تحترم 
ولا رأي لها فيما يرتضيه لبنان لنفسه نظاماً 
ــتـــصـــاداً ســــوى الــتــمــنــي لـــه الازدهـــــــار المــطــرد  واقـ
والمــزيــد مــن الــفــلاح والــتــوثــيــق. كــمــا أن المــقــاومــة 
الفلسطينية في لبنان ليست فئة سياسية تنتمي 
إلى هذه الجهة أو تلك ولا تريد أن تكون كذلك. 
كما أن اســتــقــرار لبنان وطمأنينة هــو استقرار 

الثورة الفلسطينية وطمأنينتها...».
يــــطــــول الــــكــــلام فــــي المـــــوضـــــوع الـــلـــبـــنـــانـــي - 
الفلسطيني التي كانت المقاومة وجــوداً مسلحاً 
ل الحال  حتى في المقاهي. لكن السؤال: هل تبدَّ
بعدما أخذ الدور الإيراني المجال مضاعفاً قياساً 
بالذي أخذه الوجود الفلسطيني، والذي على رغم 
ترحيله بحراً وبراً وجواً لم تطو صفحة الحضور 
المــســلــح الــغــريــب فـــي الــحــيــاة الــلــبــنــانــيــة والــــذي 
يشكل عدم استقرار، فضلاً عن ارتباك في حسم 
الأمــور السيادية، ومنها انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، عندما تنتهي الولاية. وهذا حصل 
على مدى خمسة رؤساء ماضين، ويتكرر راهناً 
حــدوثــه وبشكل أكثر تعقيداً. وكــان فــي الإمكان 
لــو أن هــامــش الضغط  تخفيف نسبة التعقيد 
لإنجاز الأمور كان أكثر فاعلية، لكن الأمر انتهى 
جلسات انتخاب لا تتسم بالجدية والإحساس 
الــوطــنــيــة... وهـــذا لأن بعض نــواب  بالمسؤولية 
التغيير هم الذين يعتصمون، وأن النواب ورثة 
رمز أمثولة الاعتصام الإمــام موسى الصدر عن 
إحياء الأمثولة هم ساهون... أو حتى المشاركة 

في مَن بادر.
وفي انتظار نتائج جولة الترويض المتبادَل 
الله» وجــبــران باسيل، وكذلك  من جانب «حــزب 
ر بها عبْر «الشرق 

َّ
أعجوبة الخطة ب، والتي بش

الأوســـــــط» وســـيـــط الـــتـــجـــارب الــتــصــالــحــيــة غير 
الثابتة الوزير السابق ملحم الرياشي مطلع هذا 
الشهر (يناير/كانون الثاني)، وقال، إنها ستعلن 
أواخر الشهر، وعلى أساس أنها الحل لمسألة أم 
الاســتــعــصــاءات السياسية اللبنانية: انتخاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة... إنــنــا فــي انــتــظــار النتائج 
والأعجوبة ندعو رب العالمين كي ينير القلوب 

ويشرح الصدور فتتيسر الأمور.

فؤاد مطر

 أوكرانيا الدموي
ُ
ربيع

نــــــــحــــــــن عــــــــلــــــــى بــــعــــد 
أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن قـــدوم 
فـــصـــل الــــربــــيــــع. ولــعــلــهــا 
المرّة الأولى التي لا يترقب 
فيها العالم قدومه ببهجة 
ــه بــوعــيــد  ــرانـ ــتـ ــرح، لاقـ ــ ــ وفـ
تصاعد مــؤكــد فــي وتيرة 
الــــــحــــــرب فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. 
ــــروس،  ــ ــ ــون وال ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــلــــى الـــــــســـــــواء، حــــشــــدوا  عــ
قواتهم استعداداً لهجوم 

الــربــيــع. الأوكــرانــيــون هــدفــهــم شـــنّ هــجــوم مــضــاد يحقق 
هزيمة الجيش الروسي، ويضمن استعادة ما فقدوا من 
أراضٍ. والـــروس هدفهم شــنّ هجوم أخــيــر، ينزل هزيمة 
ماحقة بالقوات الأوكرانية، ويوطد وجودهم في أوكرانيا 

إلى الأبد.
ــدأت، فــي الأســبــوع  الاســـتـــعـــدادات لــهــجــوم الــربــيــع، بــ
الماضي، ليس على خطوط التماس في الجبهات الحربية، 
بل في ألمانيا. وزراء دفاع يمثلون عدد ٥٤ دولــة، بقيادة 
أمــيــركــا، الــتــقــوا فــي مــديــنــة رامــســتــين، وتــعــهــدوا جميعاً 
بتزويد حكومة كييف بما تحتاج إليه من أسلحة ثقيلة 
وذخـــائـــر وعـــتـــاد، ضـــروريـــة لــنــجــاح الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 
المــضــاد. واســتــنــاداً إلــى تقارير إعــلامــيــة، فــإن المساعدات 
الــعــســكــريــة المــــوعــــودة غــيــر مــســبــوقــة، مـــن حــيــث الــحــجــم 
والــنــوعــيــة. وتشمل أحـــدث مــا أنتجته المــصــانــع الغربية 
العسكرية من أسلحة. هولندا أبدت استعدادها لإرسال 

طائرات مقاتلة.
ــانـــت مـــحـــط ضــغــوطــات  ألمـــانـــيـــا، الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف، كـ
اللقاء، لترددها في الاستجابة  سياسية هائلة في ذلــك 
للطلب الأوكــرانــي بإرسال دبابات ألمانية (ليبوبارد ٢)، 
وصفت بكونها أساسية لنجاح الهجوم الأوكراني القادم، 
لما تحظى به من امتيازات ميدانية. لكن المستشار الألماني 
شولتز اشــتــرط موافقته بموافقة واشنطن على إرســال 
شحنة مماثلة مــن دبــابــات أميركية الصنع (أبـــراهـــام). 
وتقول واشنطن إنها ثقيلة وغير مناسبة لمسرح العمليات 
العسكرية في أوكرانيا، وشديدة التعقيد تقنياً. والحقيقة 
هي أن تردد المستشار الألماني في الاستجابة للطلب، كان 
وليد خوف من استفزاز موسكو، لأنها ستعتبر موافقته 
ا ألمانيا أخضر على التصعيد  على منح الدبابات، ضوء

العسكري الغربي ضدها. 
وفي تبريره لموقفه، قال المستشار الألماني، إنه يرفض 
إرسال الدبابات الألمانية إلى كييف، كي لا تتحول الحرب 
بــين كييف ومــوســكــو، إلـــى حـــرب بــين دول حــلــف الناتو 
ومــوســكــو. الــتــردد الألمــانــي أغــضــب الــعــديــد مــن حاضري 
اللقاء. وزير الدفاع البولندي صرح بأن بلاده ستضطر 
إلى إرسال ما لديها من دبابات ألمانية إلى أوكرانيا، ومن 
إلــى الحصول على موافقة حكومة برلين،  دون الحاجة 
كما يقتضي العقد المبرم بين البلدين، في حالة إصــرار 
المستشار الألماني على رفض الموافقة على منح كييف ما 

تحتاج إليه من دبابات. 
هناك أسئلة لا يمكن للمراقب المحايد تجاهلها، وعلى 
سبيل المثال: ما حاجة كييف إلى الدبابات الألمانية، إن 
توفر البديل من مصادر أخرى، مضافاً إلى ما ستسلمه من 

شحنات غير مسبوقة من أسلحة وعتاد متطور؟
أضـــف إلـــى ذلــــك، أن غــمــوضــاً يــحــيــط بــمــا ورد على 
لسان المستشار الألمــانــي بخصوص تــورط حلف الناتو 
الــتــورط المعني مثلاً يكون فقط بإرسال  الــحــرب. هل  في 
جنود من دول الناتو للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية؟ 
وإذا كان الجواب بالإيجاب، فإن مجريات الأحداث تؤكد أن 
القوة القتالية البشرية متوفرة لدى حكومة كييف. وفي 
الوقت نفسه، ماذا نسمي ما يصل إلى كييف، منذ بداية 
الحرب، من سلاح غربي، من دول أعضاء في حلف الناتو، 
وما يقدم من مساعدات تقنية في مجال الرصد الفضائي 
لتحركات القوات الروسية وأماكن وجودها، وما يرسل 
من خبراء تدريب، وما يقدم من مساعدات تقنية ومالية 
وإغاثة طبية وإنسانية؟ وإذا كــان كل هــذا ليس تورطاً، 
فإن المصطلح في حاجة ماسّة وسريعة إلى المراجعة من 

قبل المختصين.
فــي اجــتــمــاع وزراء الــدفــاع المــشــار إلــيــه أعـــلاه، تمّت 
الموافقة على إرســال نوعيات متقدمة تقنياً من السلاح 
الغربي إلى الجيش الأوكراني. التقنية العالية والمتطورة 
ــقــــول خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون غـــربـــيـــون،  ــلــــحــــة، يــ لـــتـــلـــك الأســ
إنــهــا تــحــتــاج إلــــى فـــتـــرات تـــدريـــب طــويــلــة لاســتــيــعــابــهــا 
واستخدامها بشكل أمثل. ويؤكدون أنه من دون توفير 
التدريب المناسب، فلن تكون مفيدة للأوكرانيين. المشكلة 
أن القادة الأوكرانيين في عجلة من أمرهم لوقف الاختراق 
الـــروســـي مـــؤخـــراً لــخــطــوط دفــاعــاتــهــم، ولا وقـــت لديهم 
للتريث وتأجيل الهجوم المقرر في الربيع كما يلح عليهم 
خبراء عسكريون في حلف الناتو، بهدف توفير الفرصة 
أمام قواتهم لاستكمال فترة التدريب المقررة واللازمة على 

الأسلحة الجديدة.
وما يهمّ حقاً هو أن فصل الربيع القادم لن يأتينا، 
هذه المرّة، مختالاً ضاحكاً، كما وصفه الشاعر البُحتري، 
لعلمنا السابق أن حُلُوله يحمل بين ثناياه تهديداً خطراً 
الــعــالمــي، وقــد يــعــرض العالم لمحنة حــرب كونية  للسلام 
أخــرى ونهائية. والــخــوف أن ينفد صبر الــقــادة الــروس، 
في قصر الكرملين، من تصاعد وتيرة تــورط دول حلف 
الناتو في الحرب، عبر مواصلة تقديم مساعدات إلى قوات 
عدوهم، أدت في الأشهر السابقة، إلى تكبد قواتهم هزائم 

مُرّة، وانسحابهم من أغلب المناطق التي احتلوها.

السويد... حرية رأي
 أم فائض كراهية؟

مرة جديدة يجد العالم برمته، 
وليس العربي أو الإسلامي فحسب، 
أمـــام حــجــر عــثــرة، ومنعطف  نفسه 
كراهية، ونقطة فصل لا وصل، بعد 
بــالــودان،  قيام المتطرف راسموسن 
السويدي الدنماركي، بحرق نسخة 
من المصحف أمام الملأ في العاصمة 

السويدية أستوكهولم.
ليست هذه هي المرة الأولى التي 
يقوم فيها هذا اليميني العنصري، 
المتشح بسواد الكراهية، بمثل هذا 
الــفــعــل، وغــالــبــاً لــن تــكــون الأخــيــرة، 
طالما أن هناك لعباً على المتناقضات، 
بين حرية الرأي، وفائض الكراهية.

يــســتــلــفــت الأنـــظـــار فـــي حــادثــة 
الأيام القليلة الماضية أن بالودان لم 
يكن بمفرده فــي المشهد، بــل بــدا أن 
هناك من يلف لفّه، يدعمه ويزخمه، 
ما يفيد أن نيران العنصرية تنتشر 
ــئــــدة، ومــنــهــا إلــى  فـــي الــعــقــول والأفــ

الإطار العام.
الــتــلــفــزيــون الحكومي  بحسب 
للسويد، فــإن الصحافي السويدي 
تــشــانــغ فـــريـــك هـــو مـــن عــــرض على 
ــــرق نــســخــة مــــن الـــقـــرآن  ــــودان حـ ــالـ ــ بـ
الــكــريــم أمــــام الــســفــارة الــتــركــيــة في 
أســـتـــوكـــهـــولـــم، وضـــمـــن لــــه تــغــطــيــة 
الــنــفــقــات، وتــعــهــد بممارسة  جميع 
حــقــه فـــي تــغــطــيــة الـــحـــدث بــوصــفــه 

صحافياً.
تـــصـــرفـــاً  ــد الأمـــــــــر إذن  ــعــ يــ ــم  ــ لــ
فــرديــاً، بــل بــات أقـــرب مــا يــكــون إلى 
التنظيم المؤسسي، وهو أمر متوقع 
وبـــشـــدة، خــاصــة فــي ظــل التصاعد 
المخيف لجماعات الكراهية والعنف 
الأوروبـــــــيـــــــين، والمـــــيـــــول الـــواضـــحـــة 
ــارات الــــيــــمــــين  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة لـ ــ ــحــ ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ ــ وال

الأوروبي.
تبدو السويد مــرة أخــرى أمــام 
اختبار حقيقي للتمييز والفصل، 
بــــين حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــــــــرأي الــتــي 
تـــكـــفـــلـــهـــا شــــرعــــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
مــن جــهــة، وبـــين امــتــهــان المــقــدســات 
ومشاعر نحو ملياري مسلم حول 

العالم من جهة ثانية.
الموقف الرسمي السويدي غائم 
وغير واضح المعالم، وإلا فما معنى 
وصف العمل الفاشي هذا من جانب 
وزير الخارجية السويدي بأنه مروع 
ويــســتــفــز مــشــاعــر المــســلــمــين، وفــي 
الــوقــت تسمح وزارة الداخلية  ذات 
الــدولــة الإسكندنافية لبالودان  فــي 
وصديقه بالحصول على تصريح 
التظاهر، والقيام بالفعل المشين أمام 
أعين الناظرين، وعدسات الكاميرات 
ــتـــي تــنــقــل الــــحــــدث المــــخــــزي حـــول  الـ

العالم.
إشكالية مــا جــرى فــي السويد 
أنـــه يــفــتــح الــطــريــق مـــن جــديــد أمـــام 
المـــدّ اليميني الـــذي يجد فــي أحــوال 
أوروبــــــــا الــقــلــقــة والمـــضـــطـــربـــة تــربــة 
خصبة، ومن أسف شديد لمزيد من 
الانتشار كالمرض الخبيث في جسد 

القارة العجوز.
هــــــل أصــــــابــــــت آفــــــــة الـــنـــســـيـــان 
الأوروبـــيـــين، بعد نحو ٨ عــقــود من 
نهاية الحرب العالمية الثانية، التي 
خــبــروا فيها بــمــرارة شــديــدة أكــلاف 
الـــتـــيـــارات الــشــوفــيــنــيــة والــقــومــيــة، 
وصـــــــولاً لـــلـــتـــوجـــهـــات الــعــنــصــريــة، 

متمثلة في النازية والفاشية؟
ربـــــمـــــا لــــــم تــــعــــاصــــر الأجـــــيـــــال 
المعاصرة زمــن الأحقاد التي دفعت 
ــتـــال الـــداخـــلـــي،  ــتـ الأوروبــــــيــــــين لـــلاقـ
ــاً مــــن رؤى أحــــاديــــة كـــبّـــدت  انـــطـــلاقـ
ملايين القتلى. وعليه بات التساؤل؛ 
أين الرجال والمرجعيات في الداخل 
ــدي خـــــاصـــــة، والأوروبــــــــــــي  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
عامة، الرجال الذين ينبهون لخطر 
موجات الغضب الكامن في الصدور، 
والمرجعيات المتمثلة في المؤسسات 
الفكرية والتاريخية، التي يتوجب 
عليها أن تنذر وتــحــذر مــن ضريبة 
الــدم التي يمكن أن تدفعها أوروبــا 
ــبــــر إحـــــيـــــاء عـــصـــور  ــد، عــ مـــــن جـــــديـــ
الحروب الدينية، كما يريد بالودان 

ومن معه من كارهي العصر؟
ــا تــنــجــرف مــن دون شك  ــ أوروبـ
نـــحـــو شـــعـــبـــويـــة خــــطــــيــــرة، خــاصــة 
ــدرة شــخــص مــا،  ــ عــنــدمــا تــتــحــول قـ
أو أشــخــاص بــأعــيــنــهــم، عــلــى جــذب 
ــنــــاس، بـــهـــدف اســتــغــلال  اهـــتـــمـــام الــ
ثقافتهم سياسياً، تحت أي شعار 
آيـــديـــولـــوجـــي، فــــي خـــدمـــة مـــشـــروع 
شخصي موصول بأفكار سلطوية 
ــي إلــــــى كــســب  ــعــ ــســ ــة، والــ ــغـــشـــوشـ مـ
وزيــــــادة شــعــبــيــة مـــن خــــلال تــأجــيــج 
المـــيـــول المــنــحــطــة والأنـــانـــيـــة لبعض 
ــاعـــات الــــســــكــــان، وهــــــذا يــتــفــاقــم  ــطـ قـ
عــنــدمــا يــصــبــح، بـــأشـــكـــال فــاضــحــة 
أو خـــفـــيـــة، إخـــضـــاعـــاً لــلــمــؤســســات 

وللشرعية.
يـــــــكـــــــاد المـــــــــــــرء يـــــــتـــــــســـــــاءل فـــي 
حــيــرة وقــلــق بــالــغــين؛ هــل سيتنكر 
ــنـــويـــري  ــتـ الأوروبــــــــيــــــــون لإرثـــــهـــــم الـ
ــاع الــقــارة  ــ الــكــبــيــر، الــــذي غــيّــر أوضـ
الأوروبية، ومن خلفها كثير من دول 
العالم، عبر فلاسفة ومفكرين، كتاب 
قــادة رأي حقيقيين غير  ومعلمين، 
منحولين، ويمضوا وراء جماعات 
لا تعرف سوى المعايير الحدية في 

التعاملات مع الآخر؟
ربــمــا مــن حــســن الــطــالــع أنـــه لا 
يزال هناك أفق تنويري لدى كبريات 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــة الأوروبــ ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ المــــؤســــســ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــحــدث الــبــابــا 
بــابــا رومـــا، عــن خطورة  فرنسيس، 
ما سماه «فائض خطاب الكراهية»، 
ذلك الكفيل بتحويل ليل العالم إلى 
أرق، وجعل نهاره مشحوناً بالقلق، 
ــداً مـــعـــالـــجـــة قــضــيــة  ــ ــاهـ ــ وحـــــــــاول جـ
التطرف القومي، من خلال رسالته 
الشهيرة «كلنا إخوة»، التي يطالب 
فيها بوقفة عالمية تجاه المجموعات 
الشعبوية المغلقة التي تشوه كلمة 
«شعب»، لأن ما يتكلمون عنه ليس 

شعباً بكل معنى الكلمة.
الشعب الذي تحتاجه أوروبا 
الــذي  الــحــي الديناميكي،  هــو ذلــك 
ــه مــســتــقــبــل، المــنــفــتــح بــاســتــمــرار  لـ
على تركيبات جديدة تشمل الآخر 
ــك مــنــكــراً  ــ ــكـــون ذلـ المـــخـــتـــلـــف، ولا يـ
ذاتـــه، إنما باستعداده أن يتحرك 
ويسأل ويتوسع ويغتني من قبل 
الآخرين، وبهذه الطريقة يستطيع 

أن يتطور.
هـــل بــــات عــلــيــنــا أن نــصــدق أن 
هناك بالفعل قــوى رجعية، تحاول 
الــــــدفــــــع عــــكــــس اتــــــجــــــاه الـــتـــســـامـــح 
والــتــصــالــح، وتــيــارات قــبــول الآخــر، 
والــرغــبــة فــي بــنــاء حـــوار خـــلاق بين 
ــهــــدف صــالــح  الأمـــــــم والــــشــــعــــوب، بــ
الــخــلــيــقــة، خاصة  ومــصــالــح جميع 
فــي مثل هــذا التوقيت المــؤلــم، الــذي 
تتعرض فيه شعوب الأرض لأهوال 
ــر الـــــــــــــدرب، مــن  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــرب، ومـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
إيكولوجيا قاتلة، واقتصاد متردٍ، 
وحـــرب عــالمــيــة تــبــدو خــلــف الأبـــواب 
حـــاضـــرة، تشتهي أن تتسيد على 

الجميع؟
هذا التوجه هو ما أقره الناطق 
ــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــــوذكـ بـــــاســـــم الـــكـــنـــيـــســـة الأرثـ
الروسية، فلاديمير ليغويدا، الذي 
اعتبر حرق القرآن من قبل بالودان 
أنـــه «لا  «عــمــلاً تــخــريــبــيــاً»، مضيفاً 
يمكنك الاســتــهــتــار بــمــا هــو مقدس 
ــر... لا يــمــكــنــك تــجــاوز  ــ لــشــخــص آخــ
حــدود الإنسان والإيمان في صراع 

سياسي».
الكراهية لا تفيد... الجسور لا 

الجدران هي الحل.

إميل أمين

مها محمد الشريف
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تجهيز ٤ مطارات إقليمية... وفرص استثمارية تصل إلى ٣٫٣ تريليون دولار

تحالف عالمي لمشروع قطار يربط شرق السعودية بغربها
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــذي أعلن فيه ماجد  في الوقت 
ــيـــل، وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــبــلــديــة  ــقـ الـــحـ
ــقــــرويــــة والإســـــكـــــان، عــــن اعــتــمــاد  والــ
بـــوابـــة الاســتــثــمــار الــبــلــدي (فــــرص)، 
لتكون بــوابــة وطنية مــوحــدة لطرح 
الــفــرص الاستثمارية العقارية لدى 
الجهات الحكومية السعودية، كشف 
ــر  ــ ــر، وزيـ ــالــــح الــــجــــاســ ــنــــدس صــ ــهــ المــ
الــنــقــل والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، عن 
وجـــود تــحــالــف دولـــي بــقــيــادة شركة 
صينية و١١ أخرى عالمية لاستكمال 
التصاميم والمــســار الخاص لمشروع 
الــذي يربط  الــبــري - القطار-  الجسر 

شرق وغرب البلاد. 
وبــينّ الــوزيــر الجاسر وجــود ٢٢ 
فرصة استثمارية من أبرزها تجهيز 
ــام  ٤ مــــطــــارات إقــلــيــمــيــة لــطــرحــهــا أمـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، مــفــصــحــاً فـــي ذات 
الـــوقـــت عـــن الانــتــهــاء مـــن تــحــديــد ٥٩ 
الــبــلاد  منطقة لوجستية فــي أرجــــاء 
كافة، وإكمال تنفيذ ٢٢ منها، مبيناً 
الــبــري يتضمن ٧ مناطق  أن الجسر 

لوجستية. 
ــال خــــلال مــلــتــقــى الاســتــثــمــار  ــ وقـ
الثانية،  البلدي (فــرص) في نسخته 
أمس، في الرياض، بحضور عدد من 
الوزراء والمسؤولين، إن هناك شراكة 
ــاً مــــع مـــنـــظـــومـــة الـــبـــلـــديـــات  ــاونــ ــعــ وتــ
والإسكان، والاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن 
استثمارات تتجاوز ٦٠٠ مليار ريال 

(١٦٠ مليار دولار). 

رحلة المستثمر 

وبـــالـــعـــودة إلــــى الـــوزيـــر الــحــقــيــل، 
الـــوزارة عملت على أتمتة  فقد قــال إن 
ــة المــســتــثــمــر بشكل  ــلـ الإجــــــــراءات ورحـ
كــامــل، بــدايــة مــن عـــرض الــفــرصــة إلــى 
شراء الكراسة وتقديم العطاءات، مروراً 
إلــى ترسية  بتشكيل اللجان المنعقدة 
الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع 

مــن خــلال منصة مــوحــدة، مشيراً إلى 
أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات 
البلدية لتكون الإطار النظامي، وتسمح 
أيضاً بالتأجير المــؤقــت للعقارات؛ إذ 
يستطيع المستثمر استئجار حدائق 
عــامــة أو ســاحــات لإقــامــة فــعــالــيــات أو 

مناسبات لمدة تصل إلى ٣ أشهر.
وأكــــد الــحــقــيــل، أن الاســتــثــمــارات 
البلدية لها علاقة بـ٥ برامج من الرؤية، 
وهي التخصيص، والإسكان، وجودة 
ــيـــوف الـــرحـــمـــن،  الـــحـــيـــاة، وخــــدمــــة ضـ

والاستدامة المالية. 
وأبـــــان أن الاســـتـــثـــمـــارات الــبــلــديــة 
تـــحـــســـن مـــنـــظـــومـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي ٣ 
محاور رئيسية: التشريعي للرفع من 
نضج الاستثمار، وتطوير المنتجات 
الداعمة، ومحور إجرائي وتسويقي، 
موضحاً أن الاستثمارات البلدية تسهم 
فــي تحقيق أهـــداف «رؤيـــة ٢٠٣٠» من 
خـــلال الارتـــقـــاء بــجــودة خــدمــات المــدن 

وتــحــســين المــشــهــد الــحــضــري وتطوير 
وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح 
أمــام القطاع  الأصــول المملوكة للدولة 
الــخــاص وتــطــويــر أنــشــطــة الــقــطــاعــات 
ــادة مساهمات المنشآت  الأخــــرى، وزيــ

الصغيرة والمتوسطة. 

استراتيجية الاستثمار 

مـــن جــانــبــه، قــــدر المــهــنــدس خــالــد 
الفالح، وزير الاستثمار، توزيع الفرص 
الاســتــثــمــاريــة بحسب الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار، والـــتـــي قـــدرت 
بنحو ١٢٫٤ تريليون ريال (٣٫٣ تريليون 
دولار)، موضحاً أن ٢٠ في المائة منها 
تـــذهـــب لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري بــقــيــمــة ٢٫٥ 
تريليون ريال (٦٦٦ مليار دولار)، و١٤ 
في المائة للنقل والخدمات اللوجستية 
بقيمة ١٫٧ تريليون ريــال (٤٥٣ مليار 
دولار)، ثم السياحة ٩ في المائة بقيمة 

١٫١ تريليون ريال (٢٩٣ مليار دولار). 
وبـــــــينّ أن نــــظــــام تـــمـــلـــك الأجــــانــــب 
للعقار في مراحله الأخيرة، وسيفتح 
بعد إقراره للشركات العالمية والأفراد 

الاستثمار بشكل أكبر في السعودية.

صناعات متقدمة 

ــر بـــنـــدر الــخــريــف،  مـــن جــهــتــه، ذكــ
وزيـــر الصناعة والــثــروة المعدنية، أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــنــاعــة 
تمكن السعودية من احتضان صناعات 
اقــتــصــاديــة عالية،  متقدمة ذات قيمة 
كاشفاً عن التطلعات لرفع عدد المصانع 
من ١٢ إلى ٣٦ ألفاً في المرحلة المقبلة. 

وزاد الخريف، أن هناك إقبالاً من 
المــســتــثــمــريــن لــلــدخــول فـــي الــقــطــاعــات 
العسكرية، والعمل جارٍ لتمكينها من 

الحصول على مدن صناعية خاصة. 
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  وتـــقـــوم وزارة 

والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
ــن المـــنـــتـــجـــات بــشــكــل  تـــطـــويـــر عــــــدد مـــ
مستمر مع الأمانات والبلديات، ومن 
أبرزها «العمل مع صناديق التمويل 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والــــشــــراكــــة مــــع الـــقـــطـــاع 
الــخــاص»، وتعمل الــــوزارة كــذلــك على 
تخصيص ٧٠ في المائة من الخدمات 

بحلول ٢٠٣٠. 

اتفاقيات ثنائية

وعلى هامش الحفل، شهد الحقيل 
تــوقــيــع ٣ اتـــفـــاقـــيـــات: الأولــــــى اتــفــاقــيــة 
الثنائي  للتعاون  التنفيذي  البرنامج 
الــــوزارة ووزارة الأراضــــي والبنية  بــين 
الــتــحــتــيــة والـــنـــقـــل بــجــمــهــوريــة كــوريــا 
الجنوبية، والثانية ضوابط الربط بين 
بــوابــة الاســتــثــمــار فــي المـــدن السعودية 
(فــرص) و«استثمر في السعودية» مع 
وزارة الاســتــثــمــار، والــثــالــثــة استخدام 
بــوابــة الاســتــثــمــار فــي المـــدن السعودية 
للفرص المطروحة من قبل وزارة النقل 

والخدمات اللوجستية.
ويتضمن الملتقى طرح أكثر من ٥ 
آلاف فرصة استثمارية، تناسب جميع 
شـــرائـــح المــســتــثــمــريــن مـــن رواد أعــمــال 
وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة 
وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة 

الاقتصادية بجميع المدن السعودية.
ومن جهة أخرى، طرحت دولة قطر 
باعتبارها «الدولة الضيف» في الملتقى، 
تجربتها الناجحة فــي تنظيم بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم، ودور الــقــطــاع الــخــاص 
والفرص الاستثمارية في تطوير المدن 
والبنية التحتية وجودة حياة السكان.
إلــى رفــع جاذبية  ويــهــدف الملتقى 
الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز 
الاســــتــــثــــمــــارات المـــحـــلـــيـــة واســـتـــقـــطـــاب 
ــيـــة تــنــعــكــس عــلــى  ــثـــمـــارات خـــارجـ ــتـ اسـ
ــع مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  ــ رفــ
الــنــاتــج المحلي،  المـــدن وتنمية  تــطــويــر 
والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات 
القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات 

الاستثمار البلدي.

جلسة حوارية على هامش ملتقى الاستثمار البلدي أمس (تصوير: يزيد السمراني)

التمويل العقاري السعودي
 ينمو بنسبة ١٣٠ ٪

الرياض: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الإحـــصـــائـــيـــات، الـــصـــادرة 
أمــس، تسجيل ســوق التمويل العقاري 
للأفراد في السعودية أكثر من ٦٧٤ مليار 
ريـــال (١٩٧ مــلــيــار دولار) خـــلال الفترة 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ حتى  مــن يناير (كــانــون 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محققة 
ارتفاعاً قياسياً بلغ ١٣٠ في المائة، قياساً 
بما كانت عليه خلال مرحلة التحول في 
٢٠١٧ التي بلغ خلالها ٢٨٧ مليار ريال 

(٧٦٫٥ مليار دولار). 
وأوضح منصور بن ماضي، الرئيس 
التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، 
خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي جـــلـــســـة حــــواريــــة 
بعنوان «دور البنوك والمؤسسات المالية 
في دعم القطاع العقاري والإسكان في 
ظل المتغيرات»، ضمن «منتدى مستقبل 
الــذي يقام  العقار» فــي نسخته الثانية 
حالياً فــي الــريــاض، أن مــا تحقق يُمثل 
تــــحــــولاً وتــــطــــوراً كــبــيــريــن فــــي مــســيــرة 
قطاع التمويل في البلاد، ويثري الرؤية 

المستقبلية للسوق. 
وأرجع بن ماضي تحقيق المنجزات 
الــصــنــدوق فــي تــوفــيــر حلوله  لمساهمة 
النوعية لتعزيز سوق التمويل العقاري، 
مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج «تـــطـــويـــر» لتمكين 
المطورين من إنشاء مشروعات تنافسية 
ذات جودة عالية، إضافة إلى دعم قطاع 
شــركــات ومــؤســســات التمويل العقاري 
عبر برنامج تمويل الممولين العقاريين. 
يُــــعــــد ذراعـــــاً  ــنــــدوق  وقـــــــال إن الــــصــ
ــة لــــســــوق الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري  ــيـ ــيـــسـ رئـ
وداعماً استراتيجياً للقطاع، بما يحقق 
مستهدفات بــرنــامــج الإســـكـــان، واصــفــاً 
الدافعة  مساهمته «بالفاعلة والريادية 
الـــنـــمـــو»، لا ســيــمــا مـــع توقيعه  لــعــجــلــة 
اتــفــاقــيــة هـــادفـــة لتعزيز  أكــثــر مـــن ١٥٠ 
الــدعــم السكني، وبناء  استدامة بــرامــج 
الــشــراكــات مــع القطاعين العام  وتعزيز 
ــارات تمويلية  ــيـ لــتــوفــيــر خـ والــــخــــاص؛ 
وسكنية متنوعة تتناسب مع القدرات 
الشرائية واحتياجات الأسر السعودية 

لتملك السكن الملائم. 

الــتــي وفرها  المُمكنات  وفــي ســيــاق 
الـــصـــنـــدوق لــســوق الــتــمــويــل الــعــقــاري، 
سلط بن ماضي الضوء على عددٍ من تلك 
البرامج والممكنات بالشراكة مع الجهات 
التمويلية، منها «القرض المدعوم» الذي 
يــقــدم تمويلاً يصل إلــى ٥٠٠ ألــف ريــال 
(١٣٣ ألف دولار) مدعوم الأرباح بنسبة 
١٠٠ فـــي المـــائـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــاقــات 
الدعم السكني الذي يمنح المستفيد ١٠٠ 
ألف ريال (٢٦٫٦ ألف دولار)، و«ضمانات 

التمويل»، و«الرهن الميسر». 
ـــــى مــنــصــة  ــي إلـ ــاضــ وتــــطــــرق بــــن مــ
ــي قـــدمـــت  ـــتــ ــاري» الـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــشــ ــتــ ــســ «المــ
أكــثــر مــن ١٫٢ مــلــيــون تــوصــيــة تمويلية 
وسكنية للمستفيدين، وذلــك فــي إطــار 
الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على 
تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف 
بــرنــامــج الإســـكـــان - أحــــد بـــرامـــج رؤيـــة 
٢٠٣٠- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم 

للأسر السعودية. 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ واعــــــتــــــبــــــر الــــــرئــــــيــ
الــعــقــاري أن هـــذه الممكنات  لــلــصــنــدوق 
الــتــي جــــاءت مــدعــومــة بــحــوكــمــة رقمية 
وفــق أفــضــل المعايير العالمية، أسهمت 
فـــي تــنــفــيــذ أكــثــر مـــن ١٠ مــلايــين عملية 
رقمية مــن خــلال ٤٣ خــدمــة إلكترونية، 
مبيناً أن البرامج والخدمات تم ربطها 
مع أكثر من ١٠٣ خدمات، ضمن منظومة 
الإســكــان والــجــهــات التمويلية، مــا أدى 
لتسريع وتيرة تملك المواطنين منازلهم، 
ــرة من  ــ وتــمــكــين أكـــثـــر مـــن ٦٨٤ ألــــف أسـ
توقيع عقودها التمويلية حتى نهاية 

 .٢٠٢٢
وتطرق المشاركون إلى طرق جذب 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب إلـــى مــشــروعــات 
الإسكان في السعودية، وذلك للمساهمة 
فــي رفــع نسب تملك الأفـــراد لمساكنهم، 
وتوفير مـــوارد التمويل على المستوى 
الــحــكــومــي فـــي ســــوق المـــــال، واســتــدامــة 
عــمــلــيــات الـــدعـــم لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري من 
خــلالــه، ودور الــحــكــومــة الــســعــوديــة في 
المــنــازل،  المــطــوريــن لبناء  عملية تمويل 
بالإضافة إلى تأثير معدل الفائدة على 

طلبات التملك.

قبيل تطبيق قرار «السقف الأوروبي»

روسيا تبحث «مسارات دفاعية» لدعم الاقتصاد
موسكو: «الشرق الأوسط»

ــاط  بــيــنــمــا تــتــرقــب كــافــة الأوســ
الاقتصادية الخطوة الغربية المقبلة 
آلــيــة ســقــف أســعــار النفط  لتطبيق 
الــروســي، المنتظرة في  الــخــام  على 
بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، 
ــــدة لــتــوفــيــر  ــاهـ ــ ــا جـ ــ ــيـ ــ تـــســـعـــى روسـ
مسارات «دفاعية» لدعم اقتصادها، 
عبر التركيز على التجارة مع «الدول 
ــامـــلات  ــعـ ــتـ ــة» وزيـــــــــــادة الـ ــقــ ــديــ الــــصــ
ــذلــــك دعـــم  بـــالـــعـــمـــلات المـــحـــلـــيـــة، وكــ
ــيــــاحــــة  قــــــواعــــــد الاســـــتـــــهـــــلاك والــــســ

المحلية.
وقـــال الكرملين، يــوم الثلاثاء، 
فــلاديــمــيــر  الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  إن 
بوتين عقد مؤتمراً عبر الفيديو مع 
الحكومة الروسية، لمناقشة تطور 
الــداخــلــيــة فــي عــام ٢٠٢٣.  السياحة 
أنــبــاء «سبوتنيك»  ــادت وكــالــة  ــ وأفـ
الــــــروســــــيــــــة، بـــــــأن وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، 
فــيــتــالــي سافيليف،  الــنــقــل،  ووزيــــر 
المــوارد الطبيعية، ألكسندر  ووزيــر 
كوزلوف، قدموا إلى رئيس الدولة 
تـــــقـــــاريـــــر عــــــن تــــطــــويــــر الـــســـيـــاحـــة 

الداخلية.

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، بـــحـــث 
ــاع أيــضــاً  ــمــ ــتــ ــي الاجــ ــون فــ ــاركــ ــشــ المــ
عدداً من القضايا الحالية. وجدير 
بالذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية 
تقوم منذ الخريف -بــدلاً من وكالة 
ــيــــة- بــتــطــويــر  ــيــــدرالــ ــفــ الـــســـيـــاحـــة الــ
ــم نــقــل  ــ ــا. وتــ ــ ــيـ ــ ــي روسـ ــيـــاحـــة فــ الـــسـ
وظائف وكالة السياحة الفيدرالية 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة،  إلــــى وزارة 
بعد حل «روس توريزم» التي كانت 
تعمل في روسيا لمدة ١٨ عاماً، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما 

يتماشى مع مرسوم بوتين.
ــوازٍ، قــال بوتين،  وفــي سياق مـ
يــوم الاثــنــين، إن الــحــد مــن المخاطر 
الــتــي يــخــلــقــهــا اســـتـــخـــدام الــعــمــلات 
الــدفــع المتبادلة،  الأجنبية وأنظمة 
مهمة ملحة لــلاتــحــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســـــي، مــؤكــداً ضــــرورة تطوير 
التفاعل بين أنظمة الدفع الوطنية. 
وأضــــــاف أن الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســي لديه كل الفرص ليصبح 
قطباً مستقلاً قوياً في عالم متعدد 

الأقطاب.
ــــي  ــــروســ وأشـــــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس الــ
فـــــــــي بـــــــيـــــــان نــــــشــــــر عــــــلــــــى المــــــوقــــــع 
الــرســمــي للكرملين، ونقلته وكــالــة 

«ســــبــــوتــــنــــيــــك»: «مــــــن الـــــواضـــــح أن 
الاتـــحـــاد لــديــه كــل الــفــرص ليصبح 
أحـــــد الأقــــطــــاب الـــقـــويـــة والمــســتــقــلــة 
الــعــالــم متعدد  والمكتفية ذاتــيــاً فــي 
الأقــــطــــاب الـــصـــاعـــد، لـــيـــكـــون مــركــز 
الـــدول المستقلة التي  جــذب لجميع 
تــشــاركــنــا قــيــمــنــا، وتــســعــى جــاهــدة 
لــلــتــعــاون مــع المجتمع الاقــتــصــادي 

الأوراسي».
وأشــــار الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
المــالــيــة يــؤدي  ــواق  ــ أن تنسيق الأسـ
لخلق ظــروف مواتية لبقاء رؤوس 
أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد، 
ــا فـــــي الاقــــتــــصــــادات  ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ واســ
أنــه مــن المناسب  الوطنية، مضيفاً 
اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة إنـــشـــاء وكــالــة 
ــة آســيــويــة، توفر  ــيـ تصنيف أوروبـ
الـــنـــشـــاط  ــة  لــــخــــدمــ ــقـــيـــيـــم  تـ أدوات 
فـــي المنطقة  المــتــنــامــي  الاقـــتـــصـــادي 
الـــكـــبـــرى. وأوضـــــــح أن إحــــــدى أهـــم 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة للعمل  ــويــ الأولــ
المـــشـــتـــرك يــجــب أن تـــكـــون لــتــطــويــر 
الإمــــكــــانــــات الــتــكــنــولــوجــيــة لـــلـــدول 
ــاد، وتــحــقــيــق  ــ ــــحـ الأعــــضــــاء فــــي الاتـ
ــاء  ــفــ ــتــ ــقــــلال الـــحـــقـــيـــقـــي والاكــ ــتــ الاســ
ــنــــاعــــات  الـــــــذاتـــــــي فــــــي مـــــجـــــال الــــصــ
ــقــــل،  ــنــ ــة الــ ــــدســـ ــنـ ــة، وهـــ ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ

والإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــدقـــيـــقـــة، وبـــنـــاء 
السفن، والمستحضرات الصيدلانية، 
والــنــظــم البيئية الرقمية، والطاقة 
ــلــــة، والــــهــــنــــدســــة الــــزراعــــيــــة،  الــــبــــديــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، وإنــتــاج 

البذور.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــســعــى 
الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة الـــكـــبـــرى، بما 

فيها غير المستهدفة بشكل مباشر 
بالعقوبات الغربية على روسيا، إلى 
تجنب المؤسسات المالية الأميركية 
في «وول ستريت» في إدارة خدمة 
ديـــون هـــذه الــشــركــات، بــعــد أن أدت 
الحملة الغربية ضد النظام المالي 
إلــى اضطراب  والــشــركــات الروسية 
شديد في التعاملات المالية اللازمة 

لخدمة سندات تلك الشركات.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» أن 
شركة النفط الروسية العملاقة «لوك 
أويـــل» استخدمت شركة الخدمات 
المـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا «لـــــــوك أويــــل 
سيكيورتيز ليمتد» فــي التواصل 
مــبــاشــرة مــع شــركــات الــوســاطــة في 
قــبــرص، لإعـــادة شــراء كــل سنداتها 

الــدولــيــة، حسب كثير مــن المــصــادر 
المطلعة. كما طالبت شركات روسية 
أخــرى، مثل: «أورال كالي»، و«إم إم 
ســـي نــوريــلــســك نـــيـــكـــل»، و«مــيــتــال 
إنفست هــولــدنــغ»، حملة سنداتها 
بالسماح بتغيير وثائق السندات، 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن دفـــــع أقــســاطــهــا 
للمستثمرين بالروبل بدلاً من عملة 

الاقتراض.
ــــت شــــــركــــــات مـــثـــل:  ــدلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
«غــــــازبــــــروم»، و«مــاغــنــيــتــجــورســك 
آيــرون أند ستيل ووركــس» ببعض 
سنداتها الدولية سندات بالروبل. 
ويأتي ذلك في حين انكمشت سوق 
السندات الدولية للشركات الروسية 
البالغة قيمتها ٨٥٫٦ مليار دولار، 
بمقدار ١٢٫٧ مليار دولار، منذ بدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر 

فبراير الماضي.
ومـــقـــابـــل الـــتـــحـــركـــات الــغــربــيــة 
لحصار مدخلات الطاقة الروسية، 
تــدرس روســيــا إجـــراء تغييرات في 
الطريقة التي تحسب بها الضرائب 
ــفـــط؛ حـــيـــث تــســعــى لــلــحــد  ــنـ عـــلـــى الـ
مـــن تـــراجـــع فـــي إيــــــرادات المــيــزانــيــة، 
بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبــي، 
ــقـــف الـــســـعـــر عـــلـــى صـــادراتـــهـــا،  وسـ

ــات المــتــحــدة  الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــولايــ
الــغــزو الروسي  وحلفاؤها، بسبب 

لأوكرانيا، طبقاً لمصادر مطلعة.
وتـــبـــحـــث الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
ــراء تــعــديــلات فــي صيغة السعر  إجـ
للنفط الخام، وهي الأساس لحساب 
الضرائب على منتجي النفط، طبقاً 
لثلاثة مصادر مطلعين على الأمر، 
طــلــبــت عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، 
بسبب سرية هذه المسائل، حسبما 
ذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة 
الماضي. وذكر أحد المصادر الثلاثة 
يـــحـــاولـــون تحقيق  المـــســـؤولـــين  أن 
تـــــوازن بـــين دراســـــة أســـعـــار الــســوق 
إيــرادات  بدقة، وضمان عدم تضرر 
المــيــزانــيــة. وضــرائــب الــنــفــط والــغــاز 
هي أكبر مصدر للدخل الحكومي. 
وذكــــر مـــصـــدران أن أحـــد الــخــيــارات 
قيد الدراسة، هو إضافة فرق قيمة 
لــلــســعــر الـــحـــالـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــنــفــط 
الــتــصــديــر  «الأورال»، وهــــو مـــزيـــج 
الرئيسي لروسيا في شمال غربي 
أوروبا، وهذا الفرق في القيمة يمثل 
صــافــي تكاليف الشحن والــتــأمــين، 
لــتــحــديــد صــيــغــة الــســعــر الأســاســي 
النهائي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 

زيادة قيمة الضريبة المدفوعة.

روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)

مصادر تستبعد توصية لجنة في «أوبك بلس» بتغيير سياسة الإنتاج

النفط يتأرجح حول ٨٨ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

استقرت أسعار النفط الخام، 
خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسط 
مـــخـــاوف بـــشـــأن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
ــالمــــي والـــــــزيـــــــادة المـــتـــوقـــعـــة فــي  ــعــ الــ
مخزونات النفط الأميركية وهو ما 
قابلته آمــال في تعافي الطلب على 
الـــوقـــود مـــن الــصــين أكــبــر مــســتــورد 

للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت ٠٫٣ في المائة 
إلــى ٨٨٫١٩ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٤:١١ بتوقيت غرينتش، 
وصعد خام غرب تكساس الوسيط 
إلــى ٨١٫٨٧  المــائــة  الأميركي ٠٫٣ فــي 

دولار للبرميل.

ويـــــــراقـــــــب المــــتــــعــــامــــلــــون، هــــذا 
الأسبوع، مزيداً من بيانات الأعمال 
التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات 
العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وحوم الدولار أمس، قرب أدنى 
مستوى له في تسعة أشهر مقابل 
ــيــــورو، كــمــا تــخــلــى عـــن المــكــاســب  الــ
التي سجلها أخيراً مقابل الين، في 
وقـــت يــعــكــف فــيــه المــتــعــامــلــون على 
تقييم احــتــمــالات حـــدوث ركـــود في 
الولايات المتحدة، فضلاً عن مسار 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 

المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.
وبدأت أسعار النفط الخام في 
الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، 
إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل 

بقيود «كورونا»، علامات على مزيد 
من الشراء، كما يخشى المتعاملون 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على  مـــن أن 
روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، نــ
«رويــــــــــتــــــــــرز» عـــــــن ٥ مـــــــصـــــــادر فـــي 
ـــــك بــــلــــس» قــولــهــم  مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــ
أمـــــــس، إنــــــه مــــن المــــرجــــح أن تــبــقــي 
ــة المــشــتــركــة  ــوزاريــ لــجــنــة المـــراقـــبـــة الــ
عــلــى الــســيــاســة الــنــفــطــيــة الــراهــنــة 
للمجموعة في اجتماعها المزمع في 
الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار 
النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب 
تـــأثـــيـــر ذلـــك  لـــكـــن وازن  الـــصـــيـــنـــي، 

المخاوف الاقتصادية.
ويجتمع وزراء مجموعة «أوبك 

الــتــي تضم منظمة البلدان  بــلــس»، 
المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين 
مستقلين بقيادة روسيا، في الأول 
من فبراير (شــبــاط) عبر الإنترنت. 
وقــد تــدعــو لجنة المــراقــبــة الــوزاريــة 
المــشــتــركــة إلــــى عــقــد اجــتــمــاع كــامــل 

للمجموعة إذا تطلب الأمر.
يأتي هذا الاجتماع مع صعود 
أسعار النفط في ٢٠٢٣ مقتربة من 
٩٠ دولاراً للبرميل بــدعــم مــن آمــال 
تعافي الطلب الصيني، بينما من 
المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي 
ومجموعة الدول السبع نطاق الحد 
الأقـــصـــى لأســـعـــار الـــخـــام الـــروســـي 
بـــدءاً من  ليشمل منتجات التكرير 

الخامس من فبراير.

«رويــتــرز»  وقــالــت ٥ مــصــادر لـــ
إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
ســتــنــاقــش الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
وحــجــم الطلب الصيني، وأضــافــوا 
أنــه من المستبعد أن تقترح اللجنة 
الراهنة.  أي تعديلات في السياسة 
وذكـــر أحــدهــم أن تعافي النفط في 
٢٠٢٣ يجعل أي تعديلات مستبعدة.

وقـــال مــصــدر آخـــر: «سنناقش 
قطعاً الاقتصاد الصيني والتضخم، 
لا يوجد أي توقعات لهذا الاجتماع. 
لن يكون هذا اجتماعاً لأوبك بلس، 
الــوزاريــة  وإنــمــا فقط لجنة المراقبة 
المشتركة دون قرارات أو توصيات».

ــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي  وقــــال وزيــ
ــي ١٦ يــنــايــر  ــ ســـهـــيـــل المــــــزروعــــــي فـ

(كانون الثاني) إن السوق متوازنة، 
مـــؤيـــداً تــصــريــحــات ســابــقــة لــنــائــب 
الـــروســـي ألكسندر  ــــوزراء  الــ رئــيــس 
نــوفــاك. ويــشــارك كلاهما فــي لجنة 

المراقبة الوزارية المشتركة.
وقــالــت المـــصـــادر: «أوبــــك بلس 
مــــرتــــاحــــة إلــــــى حــــد مــــا فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن؛ لأن الوقت الصعب لتأثير 
كوفيد أصبح خلفنا، ولأن الوضع 
الجيوسياسي والتعافي في الصين 

يقودان التقلبات».
وفــي آخــر اجتماع لأوبــك بلس 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) أبقت 
المجموعة على سياسة الإنتاج دون 
تغيير، ولن تحدد موعد اجتماعها 
حفارة في حقل نفطي وفي الخلفية الأنوار المولدة من طاقة النفط (غيتي)الكامل المقبل قبل يونيو (حزيران).
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لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق عوائد

الحكومة المصرية تحض على توظيف شقق السكن سياحياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــس الــــــــــــــوزراء المــــصــــري  ــيـ ــ وجـــــــه رئـ
ــالــــعــــمــــل عــلــى  ــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، بــ ــطـ مـــصـ
الاســـتـــغـــلال الأمــــثــــل لمــــا تــمــتــلــكــه مــصــر 
حالياً من ثروة عقارية حديثة، سواء في 
المــدن السياحية أو الجديدة، من خلال 
«تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة 
إلـــى وحــــدات سياحية وغـــرف فندقية، 
بما يحقق زيـــادة عــدد الــغــرف المتاحة، 

وتعظيم سياحة الفرد».
وأشــــــــار مــــدبــــولــــي، خـــــلال تـــرؤســـه 
إلــى  الـــوزاريـــة للسياحة،  أمـــس اللجنة 
أن هــــذا «الـــتـــصـــور يــحــقــق فـــوائـــد عـــدة، 
سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير 
وحداتهم والحصول على عــائــد، وكــذا 
للدولة بوجه عــام، حيث سترغب أسر 
أجــنــبــيــة كـــثـــيـــرة فــــي قـــضـــاء عــطــلاتــهــا 
الـــوحـــدات بخصوصية أكــبــر،  فــي هـــذه 
وبــالــتــالــي يــمــكــن اســتــغــلال مــعــظــم تلك 
الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة 
الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات 

وخلافه».
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء أهــمــيــة قطاع 
السياحة للدولة المصرية، وخصوصاً أن 
«مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض 
بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه 

الأمــثــل»، مشيراً إلــى الـــدور الـــذي توليه 
الحكومة لتوفير الــدعــم الـــلازم وتذليل 
أية عقبات تواجه هذا القطاع، في سبيل 
مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى 

ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي انتعشت 
فــيــه الــســيــاحــة فـــي مــصــر، وســــط تكتم 
رسمي على الأرقام الرسمية التي زارت 
مصر أو العائدات من القطاع السياحي، 
وهـــو مــا ظــهــر جلياً فــي اجــتــمــاع أمــس 
ــــذي لـــم تــتــم الإشــــــارة فــيــه إلــــى أعــــداد  الـ
الــســائــحــين الــذيــن زاروا مــصــر فــي عــام 
٢٠٢٢، أو العائدات المالية من القطاع، 
غير أن تقديرات غير رسمية كانت قد 
أشـــارت إلــى أنها تــراوحــت بــين ١٢ و١٣ 
مــلــيــون ســـائـــح زار مــصــر خــــلال الــعــام 
المـــاضـــي، بــعــائــدات بــين ١١ و١٢ مليار 
دولار. وســـــط مـــســـتـــهـــدفـــات حــكــومــيــة 
لـــجـــذب ٣٠ مــلــيــون ســـائـــح. وتـــبـــدو من 
دعوة رئيس الوزراء المصري المواطنين 
مالكي الشقق السكنية المتميزة في المدن 
الجديدة والسياحية، لتحويل وحداتهم 
ــرف فندقية  ــدات ســيــاحــيــة وغــ ــ إلـــى وحـ

زيادة الطلب على السياحة المصرية.
يشار إلى أن مدن الغردقة والجونة 
ــيـــخ، تــــتــــراوح فــيــهــا نــســبــة  وشــــــرم الـــشـ
الإشغال بين ٧٥ في المائة و٩٥ في المائة، 

في الوقت الذي يظهر فيه جلياً ارتفاع 
فــنــادق العاصمة  أعـــداد السائحين فــي 

المصرية (القاهرة).
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال وزيــــــر الــســيــاحــة 
ــري أحـــمـــد عـــيـــســـى، إن نـــحـــو ٧٨  المــــصــ
جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة 
الــســيــاحــيــة لــــزيــــارة مــصــر إلــكــتــرونــيــاً، 
بالإضافة إلى العمل على رقمنة تذاكر 

دخول المواقع الأثرية والمتاحف.
وأشار الوزير، خلال اجتماع اللجنة 
الوزارية للسياحة التي ترأسها رئيس 
مجلس الــوزراء مصطفى مدبولي، إلى 
أن هناك ١٫٧ مليون تذكرة بيعت بصورة 
مــمــيــكــنــة مـــن إجــمــالــي مــلــيــونــي تــذكــرة 
مبيعة في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.

ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  تـــــــرأس رئــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــســيــاحــة، 
ــالـــد عــبــد  ــاء، بـــحـــضـــور خـ ــثــــلاثــ ــــس الــ أمـ
الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد 
ــؤاد  مــعــيــط وزيـــــر المـــالـــيـــة، ويـــاســـمـــين فـ
وزيــــرة الــبــيــئــة، والــفــريــق كــامــل الــوزيــر 
وزيـــر النقل، والــلــواء هــشــام آمــنــة وزيــر 
التنمية المحلية، والفريق محمد عباس 
وزير الطيران المدني، ونيفين الكيلاني 
وزيرة الثقافة، وأحمد الوصيف رئيس 
اتــحــاد الــغــرف الــســيــاحــيــة، ومــســؤولــي 

الوزارات والجهات المعنية.

الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار

تعاملات حذرة في الأسواق قبل بيانات «الناتج الأميركي»
وســـــط تـــعـــامـــلات حــــــذرة مــــع تــرقــب 
المــســتــثــمــريــن لـــبـــيـــانـــات الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الأميركية التي تصدر الأسبوع الحالي، 
ارتفعت الأسهم الأوروبــيــة يــوم الثلاثاء 
مــدعــومــة بــمــوجــة جـــديـــدة مـــن المــكــاســب 
لأســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا. وصـــعـــد المــؤشــر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي صباحاً ٠٫١ في 

المائة.
كــمــا أغــلــق المـــؤشـــر نــيــكــي الــيــابــانــي 
مــعــوضــاً جــمــيــع خــســائــره مــنــذ التعديل 
الــيــابــان النقدية  بــنــك  المــفــاجــئ لسياسة 
ــم  ــهـ ــي، وقـــــــــــادت أسـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ فــ
الــتــكــنــولــوجــيــا مــوجــة الــصــعــود ســائــرة 
على درب مكاسب وول ستريت. وصعد 
نيكي ١٫٤٦ في المائة ليغلق عند ٢٧٢٩٩٫١٩ 
نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفع 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقاً ١٫٤٢ في 

المائة إلى ١٩٧٢٫٩١ نقطة.
وأغــلــقــت وول ســتــريــت عــلــى ارتــفــاع 
حــــاد مــســاء الاثـــنـــين، مــدعــومــة بــصــعــود 
أسعار التكنولوجيا؛ إذ بدأ المستثمرون 
أسبوعاً حافلاً بنتائج الأعمال بحماس 
متجدد نحو الأسهم القيادية التي تعثرت 

في العام الماضي.

وفــــي الـــيـــابـــان ارتـــفـــع ســهــم طــوكــيــو 
إلكترون ٢٫٠٤ في المائة، وكان الأكثر دعماً 
لــلــمــؤشــر نــيــكــي. وقــفــز ســهــم أدفــانــتــســت 
ــة، وزاد ســهــم مــجــمــوعــة  ــائــ المــ فـــي   ٣٫١١
سوفت بنك الاستثمارية للتكنولوجيا 
ــائــــة، وصـــعـــد ســهــم دايــكــين  ٣٫٣٩ فـــي المــ
إنداستريز المصنعة لمكيفات الهواء ٢٫٠٧ 

في المائة.
ــار الــــذهــــب ارتـــفـــاعـــاً  ــعــ وســـجـــلـــت أســ
يوم الثلاثاء وسط تراجع للدولار، ومن 
المــرجــح أن تــظــل أســعــار المــعــدن النفيس 
على المــدى القريب متوقفة على بيانات 
اقتصادية أميركية مــن المرتقب نشرها 
هذا الأسبوع وقد تؤثر على استراتيجية 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة. 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ 
إلـــى ١٩٣٥٫٠٤ دولار لــلأوقــيــة  المـــائـــة  فـــي 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٦:٠٦ بتوقيت 
غرينتش. كما صعدت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب ٠٫٤ في المائة إلى ١٩٣٥٫٦٠ 

دولار.
تــزال مــراكــز اقتصادية رئيسية  ولا 
مثل الصين وهونغ كونغ مغلقة بسبب 
عــطــلــة رأس الــســنــة الــقــمــريــة الـــجـــديـــدة. 
وهــــبــــط مــــؤشــــر الـــــــــــــدولار؛ مــــمــــا يــجــعــل 
الــســبــائــك المـــســـعّـــرة بــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 

أرخص لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون تقديرات نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــولايــات 
المتحدة للربع الأخير من العام الماضي 
المــقــرر نشرها يــوم الخميس. وقــال مات 
ســيــمــبــســون، كــبــيــر مــحــلــلــي الـــســـوق في 
«سيتي إندكس»: «أي مؤشرات تدل على 
ضعف فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي سيُنظر 
إليها على أنها سبب لمجلس الاحتياطي 
ــيـــرة الــتــشــديــد؛  الـــفـــيـــدرالـــي لــتــخــفــيــف وتـ
وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب، الذي 
ــــلاذات الآمـــنـــة».  المــ سيستقطب تــدفــقــات 
وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار 
الــذهــب؛ إذ إنها تقلل من تكلفة الفرصة 
الــبــديــلــة لـــحـــيـــازة الأصــــــول الـــتـــي لا تــدر 

عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
صــعــدت الــفــضــة فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
إلــى ٢٣٫٥٢ دولار للأوقية.  ٠٫٣ في المائة 
وزاد البلاتين ٠٫٨ في المائة إلى ١٠٥٥٫٢٥ 
دولار. وارتفع البلاديوم ٠٫٥ في المائة إلى 

١٧١٢٫٥٧ دولار.
ــوّم الــــــدولار يــــوم الـــثـــلاثـــاء قــرب  ــ وحــ
أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل 
الـــيـــورو، كــمــا تــخــلــى عـــن المــكــاســب الــتــي 
ــــين، فـــي وقــت  ــراً مــقــابــل الـ ســجــلــهــا مـــؤخـ
يعكف فيه التجار على تقييم احتمالات 

حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلاً 
عن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

بشأن الفائدة.
وهــبــط مــؤشــر الــــدولار الـــذي يقيس 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مــقــابــل ســلــة مــن ست 
عــمــلات أخــــرى، مــن بينها الــيــورو والــين 
٠٫١٢ في المائة إلى ١٠١٫٨٩، ويتجه للعودة 
إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر ونصف 

شهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
إلــى  المـــائـــة  فـــي  ــورو ٠٫٠٨  ــيــ الــ وزاد 
لــيــقــتــرب مـــن ذروة يــوم  ١٫٠٨٨٠ دولار، 
الــتــي كانت  الاثــنــين عــنــد ١٫٠٩٢٧ دولار 
ــيـــســـان). وتــتــلــقــى  ــلـــى مــنــذ أبـــريـــل (نـ الأعـ
ــاً مــن  ــمـ الــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة دعـ
البنك  التعليقات الصادرة عن مسؤولي 
المــركــزي الأوروبـــي التي تشير إلــى مزيد 
من التشديد القوي في السياسة النقدية 

في الفترة القادمة.
وكــــــان آخـــــر هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــا 
صــدر الاثــنــين عــن رئيسة البنك المــركــزي 
الأوروبــــي كريستين لاغـــارد، الــتــي أكــدت 
من جديد، أن البنك سيواصل رفع أسعار 
الــذي لا  الفائدة بسرعة لكبح التضخم، 
يزال مرتفعاً للغاية. وهبط الدولار ٠٫٤١ 
مقابل الين إلى ١٣٠٫١١، بعد جلستين من 
المكاسب القوية. وزاد الجنيه الإسترليني 

٠٫١٢ في المائة إلى ١٫٢٣٩١ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

د. ثامر محمود العاني

الدور التنموي 
لصناديق الثروة السيادية

 (SWF) «صناديق الثروة السيادية أو «الصناديق السيادية
هي صناديق مملوكة لدولة ما، وتتكون مواردها من أصول مختلفة: 
كالأراضي أو الأسهم أو السندات أو فوائض الميزانية العامة للدولة 
أو فوائض الاحتياطيات النقدية أو فوائض ميزان المدفوعات أو 
إيرادات عمليات الخصخصة، وتتسم أصولها بالضخامة وعملها 
بالسيادة، وتستثمر تلك الفوائض بالأسواق المحلية أو الأجنبية أو 
فيهما معاً، وفقاً لمعايير اقتصادية (التكلفة والعائد). أما أهم أنواع 
الصناديق السيادية فهي صناديق الاستقرار، وصناديق الادخار 
التقاعد العامة،  أو المدرة للعائد المستقبلي، وصناديق احتياطي 
الــثــروة السيادية  وصــنــاديــق الاستثمار الاحتياطية، وصــنــاديــق 
للتنمية الاستراتيجية، والصناديق التي تستهدف صناعات معينة 
(ربما تكون ناشئة أو متعثرة)، وصناديق الأصــول الاحتياطية 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة (ربــمــا لا يــعــتــبــرهــا الــبــعــض صــنــاديــق ثــروة 
سيادية) لكنها تستخدم لأغــراض حكومية محددة أو للمساعدة 

في إدارة سعر صرف العملة في الأسواق الدولية.
وتــهــدف الصناديق السيادية لتحقيق أهـــداف استراتيجية 
وسياسية واقتصادية، وتحقيق النمو المستدام، وتمويل برنامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة السلطات النقدية 
في إدارة السياسة النقدية، وتعظيم عوائد احتياطيات الصرف 
الأجنبي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق مبدأ عدالة توزيع الثروة 

بين الأجيال وحماية الاقتصاد والموازنة العامة.
ووفقاً لأحدث بيانات معهد «إس دبليو إف آي»، الذي يرصد 
تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم، تتصدر حاليا 
مؤسسة الاستثمار الصينية الصناديق السيادية عالميا بقيمة 
١٫٤٣ تريليون دولار، وجاء الصندوق التقاعدي النرويجي ثانيا 
بقيمة ١٫١٣٦ تريليون دولار، وعربيا، حاز جهاز أبوظبي للاستثمار 
المركز الثالث عالميا بقيمة ٧٩٠ مليار دولار، تلاه الصندوق السيادي 
لهيئة الاستثمار الكويتية بقيمة ٧٥٠ مليار دولار، ثــم صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي بقيمة ٦٠٧ مليارات دولار، وجاء 
الرابع عربيا بأصول بلغت ٤٦١  جهاز قطر للاستثمار في المركز 

مليار دولار، ما مكّنه من اقتناص المركز التاسع عالميا.
وتأسس الصندوق السيادي المصري عام ٢٠١٨، ويهدف بشكل 
أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار 
المشترك في الأصــول المملوكة للدولة، من أجل زيــادة قيمتها، كما 
يسعى إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة 
الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين 
وأجانب متخصصين، إذ تم رفع رأس المــال المرخص به لصندوق 
الثروة السيادي المصري، إلى ٤٠٠ مليار جنيه (١٣٫٣٨ مليار دولار)، 
إذ قـــام الــصــنــدوق بــضــخ اســتــثــمــارات فــي قــطــاعــات مختلفة، مثل 
قطاعات التصنيع الزراعي والخدمات المالية والرقمية والصناعات 

المختلفة.
ويمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادي، 
وذلك عبر إنشاء الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس 
بموجب القانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤. إذ اقتصر عمل هذا الصندوق 
على إدارة مساهمات العراق المالية في المنظمات والهيئات الإقليمية 
والــدولــيــة، كما كــانــت هــنــاك مــحــاولــة لإنــشــاء صــنــدوقــين سياديين 
للعراق في عام ٢٠١٨، إلا أن ذلك لم يتم، إذ ينبغي على الحكومة 
الجديدة الشروع بصورة جدية في إنشاء صندوق سيادي للعراق، 

للاستفادة من الارتفاع الحاصل في أسعار النفط الآن.
وتزايد الدور التنموي لصناديق الثروة السيادية في النشاط 
الاقتصادي المباشر، بما يتجاوز دورها كمشرع ورقيب؛ ولما كانت 
هذه الصناديق إحدى أذرع الدولة، فسيزيد ذلك من أهميتها في 
هذا الشأن، ومع ارتفاع حدة البطالة وشدة الركود، ينتظر من هذه 
الصناديق أن يظهر أثرها التنموي في مجالات الاستثمار على 
النمو، وإتاحة فرص العمل اللائق، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، 

والمناخ الآمن للعمل، والضمانات التعاقدية للعاملين.
ولما كانت صناديق الثروة السيادية بهذه الأهمية من حيث 
كونها أسلوبا متقدما لاستيعاب الفوائض المالية بغية ادخارها 
واســتــثــمــارهــا وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل الــوطــنــي وضــمــان الــعــدالــة 
التوزيعية بين الأجيال، إذ إن أسباب وموجبات نجاحها متوفرة، 
لــذا فــإن نجاحها بالعمل كمنظم اقتصادي متقن من حيث الآلية 
والعمل موجودة وبقوة في ظل المعطيات الاقتصادية الدولية، من 
اقتصاد السوق الحر وحرية انتقال رؤوس الأمــوال دولياً وتطور 
وسائل الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات والأهم هو تطور 
الكفاءات البشرية. وتتأتى أهميتها في وقت يشهد الاقتصاد العالمي 
فيه التطور السريع لظاهرة صناديق الثروة السيادية وظهورها 
كمنافس للمستثمرين المؤسسيين الآخرين مثل صناديق التقاعد 
وصناديق المضاربة، وهو ما يتطلب التعرف على هذه الصناديق 

ومحاولة تقييم مساهمتها في الاقتصاد العالمي.
الــثــروة السيادية،  وفــي الختام، فــإن استخدام آلية صناديق 
ودمجها في ميزانية الدولة، وعدّها جزءاً لا يتجزأ من مالية الدولة، 
مكّن الدول من تجنب الآثار الضارة للدورات الاقتصادية في الرواج 
والكساد، إذ تعمل كمنظم اقتصادي نابض يضخ ويسحب السيولة 
النقدية وفق احتياجات الاقتصاد الوطني بشكل مبرمج وفعال، 
مما يؤدي إلى تخفيف وتجنب الأزمات المالية، وتؤدي دورا تنمويا 

مهما في الوقت نفسه.

خبراء لـ                           : تطوير لمفاهيم استعمالها ضمن التقنيات الحديثة وجاهزية البنية التحتية

تسارع في السعودية لتطوير استخدام «العملة الرقمية»
الرياض: بندر مسلم

ــوقــــت الــــــذي كـــشـــف فـــيـــه الــبــنــك  فــــي الــ
المركزي السعودي «ساما»، أول من أمس، 
عن عزمه مواصلة مشروع اختبار العملة 
الرقمية، والتركيز على استكشاف المنافع 
والمـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة لاســتــخــدامــهــا، قــال 
«الــشــرق الأوســــط»  خــبــراء اقــتــصــاديــون لـــ
إن السوق المحلية جاهزة، ولديها القدرة 
على التعامل مع المشروع بمرونة عالية، 
مؤكدين أن العملات الرقمية سوف تخفض 
تكلفة التحويل، وتمتاز بسرعة وصولها 
إلى الطرف الآخر؛ لاعتمادها على تقنيات 

الكتل «بلوكتشين» بأمان عالٍ.
وتـــوقـــع الــخــبــراء أن يــحــقــق المــشــروع 
بعد تجاوز الاختبار أهدافاً عــدة؛ أبرزها 
المرونة، والدقة، وسرعة التفاعل، وتطوير 
المفاهيم التقنية الحديثة واستخدامها في 

السوق المحلية.
وأوضح عبد الرحمن الجبيري، المحلل 
«الشرق الأوسط»، أن مشروع  الاقتصادي لـ
اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي يأتي 
فــي إطـــار الــحــرص على الارتــقــاء بالقطاع 
المصرفي وتعزيز الرقمنة، وفــق خطوات 
مـــــدروســـــة لاكـــتـــشـــاف الأثـــــــر الاقـــتـــصـــادي 

والجوانب التنظيمية المختلفة.
ــتــــــواءم مــع  يــــ ــشــــــروع  المــــ وواصـــــــــل أن 
ــادرات المـــتـــاحـــة فـــي الـــبـــنـــوك المــركــزيــة  ــ ــبـ ــ المـ
العالمية، مشيرا إلى النجاح غير المسبوق 
الـــــــذي حـــقـــقـــه «المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي» فــي 
ــقـــطـــاع الـــنـــقـــدي، ومــــرونــــة تـــوفـــيـــر حـــزم  الـ
واسعة من التعاملات الرقمية، مبيناً أنه 
«ساما» ومصرف الإمارات المركزي  سبق لـ
إنشاء مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية 
الرقمية  التعاملات  كخطوة نحو تعزيز 
وممارستها، ويتزامن ذلــك مع المتغيرات 
الــعــالمــيــة، ويــســهــل فــي ذات الــوقــت الكثير 
مــــن الإجــــــــــراءات الـــتـــبـــادلـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 

والتسويات وتطوراتها المتلاحقة.
وأضاف الجبيري، أنه بعد استكمال 
نــــجــــاح الاخــــتــــبــــار ســـيـــحـــقـــق الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهداف، من أهمها المرونة والدقة، وسرعة 
التفاعل، وتطوير المفاهيم التقنية الحديثة 
واستخداماتها، مما يحسن الأداء المالي 

ويــخــفــض الــتــكــالــيــف، ويــســهــم فــي تعزيز 
الــعــمــلــة  ــاءة الأداء مــــن خـــــلال  ــفــ ــــس وكــ أسـ

الرقمية للبنك المركزي.
وزاد المحلل الاقتصادي «من السابق 
لأوانه تحديد الأبعاد الإيجابية للمشروع، 
ولكن بعد نجاح اختباره سيكون لذلك أثر 
في دعم البنية التحتية للقطاع، وتعزيز 
فــــرص الإبـــــــداع والابـــتـــكـــار فـــي الــخــدمــات 
المــالــيــة، واســتــكــشــاف المــنــافــع، إلـــى جانب 
إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز 
منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي 

في القطاع المالي في البلاد».
ولفت الجبيري، إلى أن البنك المركزي 
لم يتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة 
الــرقــمــيــة، إلا أنـــه يــواصــل عــمــلــه وتــركــيــزه 
المــنــافــع والمخاطر  حالياً على استكشاف 
المحتملة لاستخدامها، وهو ما يسهم في 
اتخاذ قرارات مدروسة، وسيثري النتائج 
العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات 

على صعيد البنوك المركزية.
من جانبه، ذكر أحمد الشهري، الخبير 
«الشرق الأوسط»، أن العملات  الاقتصادي لـ

المــركــزيــة تعتبر  الرقمية التابعة للبنوك 
التاريخية  الــتــطــورات  نــتــائــج  واحــــدة مــن 
ــــرت بـــهـــا الـــعـــمـــلات عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  ــتـــي مـ الـ
الاقـــتـــصـــادي بـــدايـــة مـــن اســـتـــخـــدام الــســلــع 
كــنــقــود، ثــم المسكوكات والأوراق النقدية 
ــيـــة، مــفــيــداً  ــمـ ــمـــلات الـــرقـ ــعـ وصــــــولا إلـــــى الـ
بــــأن كــثــيــرا مـــن حــكــومــات الــعــالــم لا تـــزال 
ــار الاقــتــصــاديــة، والــســعــوديــة  ــ تــــدرس الآثـ
الــدول التي تراعي استمرار كفاءة  ضمن 
ــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة فــي  الـــســـيـــاســـات الاقـ

النظام الاقتصادي وسلامتها المالية.
الـــــنـــــظـــــرة  الــــــــشــــــــهــــــــري، أن  وتـــــــــابـــــــــع 
ــي الأدوات  فــ ــاج  ــ ــدمــ ــ ــة والانــ ــيـ ــرافـ ــشـ ــتـ الاسـ
الجديدة في الاقتصاد الرقمي والاستعداد 
لها تنظيمياً واقتصادياً وتقنياً من الأمور 
التي ينظر لها اقتصادياً قد تتحول إلى 
واقع، والسعودية من البلدان التي تمتلك 
الاستعدادية الرقمية العالية للدخول في 

مثل تلك المشاريع واختبار كفاءتها.
وأفـــاد الخبير الاقــتــصــادي، بــأن دولا 
كثيرة دخلت في اختبار العملات الرقمية 
المــركــزيــة عــلــى مستوى  الــتــابــعــة لبنوكها 

الــتــبــادل الــنــقــدي بــين وحــــدات اقــتــصــاديــة 
خاضعة للاختبار من أجل فرض مزيد من 

التأكيدات عند إطلاقها مستقبلا.
ووفــقــاً للشهري، مــا يميز الاقتصاد 
والــتــجــارة الــســعــوديــة الــداخــلــيــة والأفــــراد 
ســرعــة الــتــعــامــل والــتــعــاطــي مــع التقنيات 
الجديدة، مؤكداً أن بيئة الأسواق الداخلية 

قادرة على التعامل بمرونة عالية.
الــرقــمــيــة تتميز  الـــعـــمـــلات  وأبــــــان أن 
بتخفيض تكلفة التحويل، وسرعتها في 
الوصول إلى الطرف المقابل لاعتمادها على 
«بلوكتشين»  تقنيات الكتل والمــعــروفــة بـ

التي تتمتع بأمان عالٍ.
وكان البنك المركزي السعودي قال إنه 
يــواصــل مــشــروع اختبار عملته الرقمية؛ 
الــراهــن بالتعاون مع  إذ يعمل فــي الــوقــت 
البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في 
البلاد على إحدى مراحله، المعنيّة بدراسة 
حالات الاستخدام المخصصة للمؤسسات 

المالية محلياً.
ــروع تـــمـــاشـــيـــاً مــع  ــ ــشـ ــ ويــــأتــــي هـــــذا المـ
الكثير من مبادرات البنوك المركزية عالمياً 

في مجال عملاتها الرقمية، وضمن جهود 
«المـــركـــزي الـــســـعـــودي» المــســتــمــرة الــرامــيــة 
ــذه الـــعـــمـــلـــة واخـــتـــبـــارهـــا؛  إلـــــى دراســــــــة هـــ
إذ يـــســـعـــى فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة إلـــــى بــحــث 
الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي، وجــــاهــــزيــــة الـــســـوق، 
والــتــطــبــيــقــات الــفــعــالــة والــســريــعــة الممكنة 
الــدفــع باستخدامها، والــنــظــر في  لحلول 
المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب 
القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى 
المراحل التالية، وذلك للإسهام في تحقيق 

أهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي أن الـــبـــنـــوك 
وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي 
ــذا المـــشـــروع وتــنــفــيــذه،  لا غــنــى عــنــه فـــي هـ
التقنية  إلــــى إشـــراكـــهـــا وشـــركـــات  مــشــيــراً 
المالية المحلية فــي مرحلته الحالية، إلى 
جانب الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، 
ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية 
من الطرف الثالث؛ للتعرف بشكل أوسع 
عــلــى وظــائــف الــعــمــلــة الــرقــمــيــة، واخــتــبــار 

خيارات التصميم المتنوعة.

يواصل البنك المركزي السعودي مشروع اختبار العملة الرقمية لمعرفة أثره الاقتصادي على البلاد (الشرق الأوسط)

لاغارد تؤكد استمرار رفع الفائدة «بوتيرة ثابتة»

التضخم «محاصر» بين تفاؤل أميركي وإصرار أوروبي

وسط مؤشرات واسعة النطاق على 
تــراجــع الــتــضــخــم الــعــالمــي خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة، إن هــنــاك مــؤشــرات مشجعة 
بشأن التضخم في الولايات المتحدة، رغم 
استمرار قوة سوق العمل الأميركية، في 
ظل تراجع أسعار الطاقة وتحسن أوضاع 
سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء العالم.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
الــقــول: «نــرى تراجعاً كبيراً في  عن يلين 
مــشــكــلات ســـلاســـل الإمــــــــداد، مـــع تــكــويــن 
الــشــحــن...  المــخــزونــات وتــراجــع تكاليف 
وبالتالي فإن جزءاً من مسببات التضخم 

لم يعد يساهم بشدة».
وأظهر كثير من مقاييس التضخم 
ــيــــع  ــابــ مــــــؤشــــــرات مـــشـــجـــعـــة خـــــــلال الأســ
الأخيرة؛ منها التراجع في مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــك، لــيــســجــل فـــي الـــعـــام المــاضــي 
ــانــــون الأول)  بـــأســـره حــتــى ديــســمــبــر (كــ
المـــاضـــي، ٦٫٥ بــالمــائــة، مــقــابــل ٩ بــالمــائــة، 
ــنـــدمـــا وصـــــل إلـــــى ذروتــــــــه فــــي يــونــيــو  عـ
(حــزيــران) الماضي. كما تراجعت أسعار 
المنتجين (الجملة) بأسرع من التوقعات.
ــار الــســلــع  ــعــ ــــت يـــلـــين أن أســ ــافـ ــ وأضـ
تــراجــعــت أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي، وأنــهــا 
تـــتـــوقـــع تــــراجــــع مـــعـــدل تــضــخــم أســـعـــار 

المساكن بحلول منتصف العام الحالي. 
يأتي ذلك في حين أظهرت دراسة لجامعة 
ميشيغان الأمــيــركــيــة، ونــشــرت فــي وقت 
سابق من الشهر الحالي، تراجع توقعات 
التضخم في الولايات المتحدة على المدى 
القصير في بداية يناير (كانون الثاني) 
إلــى أدنــى مستوياتها في نحو  الحالي، 
عــامــين، مــا يــقــدم دفــعــة أكــبــر مــن المتوقع 

لمعنويات المستهلكين.
ــة أن مــن شملتهم  الـــدراسـ وأظـــهـــرت 
قالوا إنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار ٤ 
بالمائة على مدار العام الحالي، وهي الأقل 
منذ أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠٢١. وارتــفــع 
مؤشر المعنويات إلى أعلى مستوى في ٩ 
أشهر عند ٦٤٫٦ نقطة، مقابل ٥٩٫٧ نقطة 
فــي نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، مــتــجــاوزاً كل 

توقعات المحللين.
ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم 
بنسبة ٣ بالمائة على مدار الأعوام الخمسة 
ـــادة طفيفة  إلـــى الــعــشــرة المــقــبــلــة، فـــي زيــ
عــلــى الــشــهــر الـــســـابـــق. ويـــراقـــب مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي) عن كثب، وجهات النظر بعيدة 
المدى، إذ يمكن أن تتحقق التوقعات بحد 

ذاتها، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وكـــانـــت بـــيـــانـــات صـــــدرت الــخــمــيــس 
المــاضــي، قــد أظــهــرت أن مــعــدل التضخم 
الأمــيــركــي واصـــل اتــجــاهــه الهبوطي في 

ديسمبر الماضي، ما يضيف دليلاً على 
أن الــضــغــوط الــســعــريــة قـــد وصــلــت إلــى 
ذروتها، ويقدم المجلس الفيدرالي هامشاً 
لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر 

المقبل.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الأوروبـــــــــي، أعــلــنــت 
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين 
لاغــــــارد، الاثـــنـــين، أنّ المــؤســســة الــنــقــديــة 
تعتزم المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة 
م الذي 

ّ
«بوتيرة ثابتة»، لمكافحة التضخ

لا يزال مرتفعاً جداً في منطقة اليورو.
وقالت لاغــارد، خلال حفل استقبال 
لمشغّل بورصة فرنكفورت: «لا يزال يتعينّ 
على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار 
الـــفـــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر وبـــوتـــيـــرة ثــابــتــة، 
للوصول إلى مستويات تقييدية كافية»، 
و«البقاء في هذه النقطة ما دام ذلك كان 

ضرورياً».
ــع الــبــنــك  ــر، رفــ ــهـ ــلّ مـــن ٦ أشـ ــ ــي أقـ وفــ
ــــدلات الـــفـــائـــدة  ــعـ ــ المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي مـ
بـــ٠٫٢٥ نقطة مئوية، في أعلى  الرئيسية 
ــــت لاغــــــارد:  ــــحـ ــه. وأوضـ ــاريـــخـ ــتـ زيــــــــادة بـ
«علينا خفض التضخم وسنحقق هذا 

الهدف».
وذكّرت لاغارد بما قالته في منتدى 
بــأنّ التضخم  دافــوس الأسبوع الماضي، 
حالياً في أوروبا «مرتفع جداً»، وتابعت 
أن «هذا يبرر جزئياً بسبب ضعفنا أمام 

تطور الواقع الجيوسياسي للطاقة».
أنّ «الانفصال عن روسيا  واعتبرت 
الــعــام المــاضــي» منذ بــدء الــغــزو الروسي 
ــع بــالــتــضــخــم فـــي مــجــال  ــ ــا «دفـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
إلـــى مستويات  الــيــورو  الــطــاقــة بمنطقة 
غير عــاديــة»، مما تسبب بارتفاع معمّم 
للأسعار بأكثر من ١٠ بالمائة في أكتوبر 
الـــوقـــت  ــي  ــ ــاضــــي. وفـ المــ (تـــشـــريـــن الأول) 
الذي انخفض فيه تضخم أسعار الطاقة 
ــراً، اســتــمــر الــتــضــخــم الأســــاســــي -  مــــؤخــ
الــطــاقــة والـــغـــذاء - في  باستثناء أســعــار 

الارتفاع. 
وخلصت لاغــارد إلــى أنــه «بالتالي، 
من الضروري ألا تتجذر معدلات التضخم 
فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 
٢ بالمائة في الاقتصاد». وعملياً، سيرفع 
البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 
فبراير (شباط) المقبل، وعلى الأرجح في 
التالية. وقالت لاغــارد: «بعبارة  الأشهر 
أخــــــرى ســنــســتــمــر فــــي نــهــجــنــا لــضــمــان 
الـــعـــودة الــســريــعــة إلـــى هــدفــنــا» الــبــالــغ ٢ 
بالمائة، في حين أنّ تراجع القدرة الشرائية 
الناجمة عن ارتفاع الأسعار بات مصدر 
قلق رئيسياً للأوروبيين، مشيرة إلى أن 
المــقــبــلــة لمــجــلــس محافظي  الاجــتــمــاعــات 
البنك ستشهد زيــادات كبيرة في أسعار 

الفائدة.
الفائدة الرئيسية في  يذكر أن سعر 

منطقة اليورو ظل لسنوات طويلة قريباً 
من صفر في المائة، لكن البنك بدأ زيادته 
بــوتــيــرة ســريــعــة خـــلال الــصــيــف الــحــالــي 
ــفـــاع أســـعـــار المــســتــهــلــك بــمــعــدلات  مـــع ارتـ
الــفــائــدة حالياً ٢٫٥  قياسية. وبــلــغ سعر 
بالمائة. ودعمت تصريحات لاغارد موقف 
بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي، الذي انضم إلى 
معسكر الصقور في المجلس، والرافض 
زيـــادة الــفــائــدة الأوروبــيــة بمقدار نصف 
نقطة مئوية فقط، ويرى أنها زيــادة أقل 

من المطلوب.
ــــظ بـــنـــك  ــافـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــال كـــــازيـــــمـــــيـــــر، مـ
سلوفاكيا المركزي: «نحتاج إلى زيادتين 
ــدار ٥٠ نـــقـــطـــة أســــــاس،  ــقــ ــمــ ــائــــدة، بــ ــفــ ــلــ لــ
إضــافــيــتــين... انــخــفــاض مــعــدل التضخم 
لشهرين متتاليين نبأ إيــجــابــي، لكن لا 
يوجد سبب لإبطاء وتيرة زيادة الفائدة».

ومــــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، قــــــــــــال يــــانــــيــــس 
ــاراس، رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــ ــورنـ ــ ــتـ ــ سـ
الـــيـــونـــانـــي وعــــضــــو مـــجـــلـــس مــحــافــظــي 
ــروف بــدعــمــه  ــ ــعــ ــ ــــزي الأوروبــــــــــــي المــ ــركــ ــ المــ
لسياسة نقدية أقل تشدداً، إن «تعديلات 
ــائــــدة يـــجـــب أن تـــكـــون أكــثــر  ــفــ أســــعــــار الــ
تدريجية، مع الوضع في الحساب تباطؤ 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي منطقة الــيــورو، 
والــوضــع فــي الــحــســاب الانــتــقــال السلس 

للسياسة النقدية في كل دولة».

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»
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وسط ظروف ضاغطة في قطاع التكنولوجيا

الممارسات الاحتكارية تقود «غوغل» للمحاكمة مجدداً

ــلــــعــــة إن  قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مــــطــ
ــيـــة تــســتــعــد  ــيـــركـ ــعــــدل الأمـ الــ وزارة 
لمــقــاضــاة شــركــة «غــوغــل» لخدمات 
التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة 
لمجموعة «ألــفــابــت»، يــوم الــثــلاثــاء، 
بسبب سيطرة «غوغل» على سوق 
الإعــــلانــــات الــرقــمــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ــلــــومــــبــــرغ»  ــلــــت وكـــــالـــــة «بــ ــقــ ونــ
ــادر الــقــول  لـــلأنـــبـــاء عـــن هــــذه المــــصــ
إن مــن المــتــوقــع إقــامــة الــدعــوى أمــام 
إحدى المحاكم الاتحادية الأميركية 
مطلع الأسبوع المقبل. وستكون هذه 
الـــدعـــوى هــي ثــانــي قــضــيــة احــتــكــار 
تقيمها وزارة العدل الأميركية ضد 
«ألــــفــــابــــت»، فــفــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الـــوزارة شركة  الأول) ٢٠٢٠ اتهمت 
«غـــوغـــل» بــاحــتــكــار خـــدمـــة الــبــحــث 
الـــعـــام عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وإعـــلانـــات 
البحث وأســواق الإعلانات النصية 
عــلــى مـــواقـــع الــبــحــث الـــعـــامـــة. ومــن 
ــقـــضـــيـــة فــي  ــر الـ المـــنـــتـــظـــر بـــــــدء نــــظــ

الخريف المقبل.
يُــذكــر أن «غــوغــل» تــديــر خدمة 
شــراء الإعلانات للمعلنين، وخدمة 
بيع الإعــلانــات لصالح الناشرين، 
بالإضافة إلى خدمة تبادل تجاري 
تتيح للجانبين إتمام تعاملاتهما 
عبر مزايدات سريعة. ومن ناحيتها، 
تقول «غــوغــل» إن ســوق الإعــلانــات 
على الإنترنت مزدحمة بالشركات 

العاملة، وتشهد منافسة قوية.

وتأتي المحاكمة وسط أوضاع 
ضــاغــطــة فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
بشكل عام. وقبل أيام قليلة، أعلنت 
شــركــة «ألــفــابــت» التخلي عــن نحو 
١٢ ألف وظيفة على مستوى العالم؛ 
ــتـــصـــادي»  ــع الاقـ ــواقـ ــلـ اســتــجــابــة «لـ
المــتــغــيــر، لــتــكــون بـــذلـــك آخــــر شــركــة 
أمـــيـــركـــيـــة عـــمـــلاقـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
تُـــجـــري إعــــــادة هــيــكــلــة عــلــى نــطــاق 

واسع.
ــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد  ــأتــ ــ وتــ
يـــومـــين مـــن إعـــــلان مــايــكــروســوفــت 
أنـــهـــا ســتــســتــغــنــي عـــن نــحــو عــشــرة 
ــر المــقــبــلــة،  ــهـ آلاف مـــوظـــف فـــي الأشـ
بعد خطوات مماثلة اتخذتها ميتا 
وأمـــازون وتويتر، فــي وقــت يواجه 
فــيــه قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا تــبــاطــؤاً 

اقتصادياً كبيراً.
ــاي،  ــتـــشـ ــيـ وقـــــــــال ســـــــونـــــــدار بـ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة 
فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
لــلــمــوظــفــين: «عــلــى مــــدى الــعــامــين 
الماضيين شهدنا فترات من النمو 
الهائل. لمواكبة هذا النمو ودعمه 
وظّــــفــــنــــا عــــــــدداً مـــــن الأشـــــخـــــاص؛ 
استجابة لواقع اقتصادي مختلف 
عــن الــواقــع الــذي نواجهه الــيــوم». 
وأضــــــاف «لـــقـــد أجـــريـــنـــا مــراجــعــة 
صــــــارمــــــة عــــبــــر مــــــجــــــالات المـــنـــتـــج 
والأدوار الوظيفية؛ لضمان توافق 
موظفينا وأدوارنـــا مع أولوياتنا 
القصوى كشركة». وتابع: «قررنا 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة لــديــنــا  تــقــلــيــص الــ
ــفــــة»، وكــتــب  ــيــ بــنــحــو ١٢٠٠٠ وظــ
بيتشاي أن «الأدوار التي نلغيها 

تعكس نتيجة تلك المراجعة».
وفـــي نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٢٢ بــلــغ مــجــمــوع المــوظــفــين لــدى 
«ألفابت» حول العالم نحو ١٨٧ ألف 
ـــل نــســبــة المــوظــفــين 

ّ
شـــخـــص. وتـــمـــث

الذين سيتم الاستغناء عنهم حالياً 
٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الـــقـــوى 

العاملة لديها.
وأشار بيتشاي إلى أن الموظفين 
الأميركيين سبق أن تبلغوا بعمليات 
الــتــســريــح، فــيــمــا ســتــســتــغــرق هــذه 
الــعــمــلــيــات وقـــتـــاً أطـــــول فـــي الــــدول 
الأخــرى؛ تماشياً مع قوانين العمل 
المــحــلــيــة. ولـــفـــت إلــــى أن الــتــســريــح 
سيطال «مختلف الأقسام والمناصب 
ومستويات المسؤولية والمناطق». 
وأضــاف أن «تأثير هذه التغييرات 
عــلــى حــيــاة مــوظــفــي (غــوغــل) يلقي 
ــيّ، وأتـــحـــمـــل المــســؤولــيــة  ــلـ بــثــقــلــه عـ
الــقــرارات التي أدت بنا  الكاملة عن 

إلى هنا».
تـــســـريـــح  بـــيـــتـــشـــاي إن  وقــــــــال 
هــذه الأعــداد من الموظفين «سيعزّز 
تــركــيــزنــا» عــلــى أولــــويــــات جــديــدة، 
مشيراً إلى ضرورة زيادة الاستثمار 
ـــاف  فــــي الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي. وأضـــ
«كوننا مقيدين في بعض المجالات 
يسمح لنا بالرهان بشكل أكبر على 

مجالات أخرى».
ويواجه محرك بحث «غوغل» 
ضغطاً مــع ظــهــور بــرنــامــج «تشات 
المـــدعـــوم   ChatGPT «ــــي تـ ــي  بــ ــي  جــ
الـــــذي يمكنه  مـــن مـــايـــكـــروســـوفـــت، 
إنشاء محتوى متقن كأنه من صُنع 
الإنــــســــان فــــي غـــضـــون ثــــــوان فــقــط. 

وقالت شركة مايكروسوفت إن هذا 
البرنامج سيُستخدم لتقوية محرّك 
بينغ الذي لطالما كان منافساً لمحرّك 

«غوغل».
وأعلن بيتشاي عن حزم إنهاء 
الــــخــــدمــــة لـــلـــمـــوظـــفـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الذين سيحصلون على راتــب ما لا 
يقل عن ١٦ أسبوعاً، ومكافأة مالية 
عن خدمة ٢٠٢٢، وإجــازات مدفوعة 
الأجـــــر، وســتــة أشــهــر مـــن التغطية 
الــصــحــيــة. وقــــال: «لا أزال متفائلاً 
بشأن قدرتنا على أداء مهمتنا حتى 

في أصعب الأيام».
وقـــال مــحــلــلــون إن مجموعات 
الــكــبــرى أنفقت أكثر  التكنولوجيا 
مما كان يجب، إذ لم نلحظ تباطؤاً 
ــيــــال إيـــفـــز من  فـــي الأفــــــق. وقـــــال دانــ
شــركــة «ويــــدبــــوش ســيــكــيــوريــتــيــز» 
للاستثمارات إن تسريح الموظفين 
يـــعـــكـــس إنـــفـــاقـــاً غـــيـــر مــــســــؤول فــي 
ــذي يــنــعــم  ــ ــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــ ــطـ قـ
«نمو مــفــرط». وأضــاف «الحقيقة  بـ
ــــي مـــجـــال  ــة فـ ــويــ ــقــ الــ الــــشــــركــــات  أن 
التكنولوجيا وظّــفــت بشكل مفرط 
وبــوتــيــرة غــيــر مــســتــدامــة، وأصــبــح 
ــلـــي الـــقـــاتـــم يــفــرض  ــتــــصــــاد الـــكـ الاقــ
عمليات التسريح هذه في الفضاء 

التكنولوجي».
Layoffs. مـــــوقـــــع  وبــــحــــســــب 
ألـــف شخص  fyi، خــســر نــحــو ١٩٤ 
وظــائــفــهــم فــي قــطــاع التكنولوجيا 
في الولايات المتحدة منذ مطلع عام 
الـــعـــدد لا يــشــمــل عــدد  ــذا  ٢٠٢٢، وهــ
المــوظــفــين المــســرّحــين مــن «ألــفــابــت» 

الجمعة.

ماونتن فيو (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

برلين تحتاج سنوات لإيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية

غالبية الألمان يفضلون الغاز حتى الانتقال للطاقة المتجددة
كشف استطلاع حديث للرأي 
أن نـــحـــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الألمـــــان 
 نحو 

ً
 انتقالية

ً
يفضلون الغاز تقنية

الطاقة المتجددة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه 
مــعــهــد «كـــانـــتـــار بـــابـــلـــيـــك» لــقــيــاس 
مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة 
«كــونــراد أديــنــاور» الألمانية المقربة 
الــحــزب المسيحي الديمقراطي،  مــن 
أن ٤٤ في المائة من الألمان يفضلون 
 
ً
فــي المــقــابــل الــطــاقــة الــنــوويــة تقنية
، بينما ذكــر ٢٥ فــي المائة 

ً
انــتــقــالــيــة

 للانتقال 
ً
 مناسبة

ً
فقط الفحم تقنية
للطاقة المتجددة.

ــكـــون  تـ ــا لأن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ ــــدف  ــهــ ــ وتــ
مـــحـــايـــدة لـــثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
بــحــلــول عـــام ٢٠٤٥. ومـــن المــفــتــرض 
أن يضطلع الاعــتــمــاد عــلــى الطاقة 
المــتــجــددة، مــثــل الـــريـــاح والــشــمــس، 
بـــدور رئيسي فــي ذلـــك. وبــعــد قــرار 
من المستشار أولاف شولتس، قررت 
الحكومة الألمانية استمرار محطات 
الطاقة النووية الثلاث المتبقية في 
العمل حتى منتصف أبريل (نيسان) 
المقبل. ومــن المفترض الانــتــهــاء من 
استخدام الطاقة النووية في ألمانيا 

بحلول هذا الوقت. 
في المقابل تطالب أصوات قوية 
فـــي الــتــحــالــف المــســيــحــي بــتــوســيــع 

نطاق الطاقة النووية. 

ويـــــــعـــــــتـــــــزم رئــــــــيــــــــس الــــــحــــــزب 
الــديــمــقــراطــي، فريدريش  المسيحي 
ميرتس، إلقاء خطاب رئيسي حول 
انتقال الطاقة خلال مؤتمر للطاقة 
تنظمه مؤسسة «كونراد أديناور» 

يوم الخميس المقبل.
قــــــالــــــت وزارة  فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، 
الاقتصاد الألمانية إن ألمانيا ما زالت 
تحتاج سنوات حتى تستغني عن 
الــروســي،  الــغــاز الطبيعي  إمــــدادات 
الــــتــــي تــــصــــل إلــــيــــهــــا عــــبــــر خـــطـــوط 
الأنابيب، لتحل محله واردات الغاز 

الطبيعي المسال.
وقــال المستشار الألماني أولاف 
ــتــــس لــــوكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ»،  ــولــ شــ
الأسبوع الماضي، إن بــلاده تعلمت 

ــــدرس مـــن الاعـــتـــمـــاد الــــزائــــد على  الــ
روســـــــيـــــــا، وأصــــــبــــــح هــــدفــــهــــا الآن 
بــنــاء الـــقـــدرات الــتــي تــعــطــي ألمــانــيــا 
فرصة الحصول على كميات الغاز 
الطبيعي التي كانت تصل إليها قبل 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، دون أن 

تستورد من روسيا.
ــالــــت وزارة  قــ ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــاحـ نـ ــن  ــ مـ
الاقتصاد، إن ألمانيا ستنتظر حتى 
ــقــــدرات  الــ تـــوفـــيـــر  يـــتـــم  لـــكـــي   ،٢٠٢٦
الـــلازمـــة لاســتــقــبــال ٥٦ مــلــيــار متر 
المــســال  الــغــاز الطبيعي  مــكــعــب مــن 
ســنــويــاً، وهــي الكمية نفسها التي 
استوردتها من روسيا عبر خطوط 
الأنـــابـــيـــب فـــي عــــام ٢٠٢١ قــبــل بــدء 

الأزمة.

برلين: «الشرق الأوسط»

تراجع بأسرع وتيرة في عامين

نشاط «الأعمال» البريطاني على المحك

ــاء، أن الـــنـــشـــاط  ــ ــــلاثـ أظــــهــــر مـــســـح يــــــوم الـــــثـ
الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا تراجع 
في يناير (كانون الثاني) الحالي بأسرع وتيرة 
له في عامين، وعزت الشركات ذلك إلى رفع بنك 
إنجلترا أســعــار الــفــائــدة إلــى جــانــب الإضــرابــات 

وضعف طلب المستهلكين.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال/
ســــــــي.آي.بــــــــي.إس المـــجـــمـــع لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات 
يــنــايــر، مــقــابــل ٤٩٫٠ نقطة  فـــي  نــقــطــة  إلـــى ٤٧٫٨ 
المــاضــي، عند الحد  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــى لــنــطــاق تــوقــعــات الــخــبــراء فــي استطلاع  الأدنــ
أجرته «رويــتــرز»، كما أن هذه القراءة هي الأقل 
منذ يناير ٢٠٢١. وتشير أي قــراءة دون ٥٠ إلى 

انخفاض الإنتاج.
وقــال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي 
الأعمال في ستاندرد آند بــورز غلوبال «ضعف 
قراءة مؤشر مديري المشتريات بأكثر من المتوقع 
في يناير تؤكد احتمالية دخول المملكة المتحدة 
فــي ركـــــود». وأضـــــاف، أن «الــخــلافــات فــي قطاع 
الــصــادرات  الصناعة ونــقــص العمالة وخــســائــر 
وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة، 
ــرة الــتــراجــع  ــيـ ــى تــفــاقــم وتـ ــل أدت إلــ ــوامـ كــلــهــا عـ
الاقتصادي مرة أخرى في بداية العام»... ووفقاً 
لبيانات رسمية؛ فقد سجل الاقتصاد البريطاني 
نــمــواً بــأكــثــر مـــن المــتــوقــع فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وفي الشارع البريطاني، واصل نحو ٢٠٠٠ 
مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الإســــعــــاف بــإنــجــلــتــرا 
إضــرابــهــم يــوم الــثــلاثــاء، ولا تــبــدو فــي الأفـــق أي 
إشارة على التوصل لتسوية بشأن الخلاف المرير 
حول أجور العاملين لدى هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية في البلاد.
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريــشــي  ــال رئـ ــ وقــ
سوناك، يوم الاثنين، إنه لا يملك «عصا سحرية»، 
وإن منح زيادات في الأجور للعاملين المشاركين 
في الإضراب من شأنه أن يؤدي إلى سحب الأموال 
من «مــجــالات أخــرى في مــوازنــة هيئة الخدمات 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة»، بــحــســب وكــ

البريطانية (بي إيه ميديا).
لكن سوناك أصر على أن الحكومة ستواصل 
«الانخراط في حوار مع النقابات». ويأتي ذلك في 
الوقت الذي بدأ فيه نحو ٢٠٠٠ عامل إسعاف في 

شمال غربي إنجلترا إضراباً جديداً.
ــــي»، إن المــســعــفــين  ــالـــت نــقــابــة «جــــي إم بـ وقـ
الــطــوارئ ومتلقي الاتصالات  ومساعدي رعاية 
ــذي يــســتــمــر ٢٤ ســـاعـــة بعد  ــ ــدأوا إضـــرابـــهـــم الـ ــ بــ

منتصف الليل بتوقيت غرينتش صباح الثلاثاء.
ــال مــمــثــل نــقــابــة «جـــي إم بـــي» والمــســعــف  وقــ
في (خدمة الإسعاف شمال غربي إنجلترا) بول 
تيرنر، إن «عــمــال الإســعــاف فــي الشمال الغربي 
غاضبون». وأضاف «بدلاً من الحديث عن زيادة 
الأجور هذا العام لحل هذا النزاع، يقوم الوزراء 
بتشويه صورتنا والتقليل من جهودنا في إنقاذ 
الأرواح»، مشيراً إلى أن «هيئة الخدمات الصحية 
الــوطــنــيــة تــنــهــار، لــكــنــنــا نــنــتــظــر مــنــذ أســبــوعــين 
لعقد اجتماع آخر مع الــوزراء». وأضــاف تيرنر، 
أن الطريقة الوحيدة لحل هذا النزاع هي تقديم 

عرض أجور مناسب. إنا منتظرون».
ويشار إلى أن هذا هو اليوم الثاني لإضراب 
العاملين في قطاع الإسعاف بالمنطقة، بعدما نظم 
أعضاء نقابتي «يونيسون» و«يونايت» إضراباً 

يوم الاثنين.
وفي محاولة حكومية لتخفيف الأعباء عن 
المواطنين، حثت السلطات البريطانية شركات 
تــوزيــع الــكــهــربــاء فــي الــبــلاد بــالــتــوقــف عــن إلـــزام 
الــدخــل المنخفض بتركيب  الــعــمــلاء ذوي  مــنــازل 
عدادات مسبقة الدفع، قائلة، إن مثل هذه العدادات 

يجب أن تستخدم باعتبارها الخيار الأخير.
وقــال جوناثان بريرلي، الرئيس التنفيذي 
لجهاز تنظيم سوق الطاقة البريطاني (أوفجيم)، 
في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» يوم الاثنين، إن 
«عدداً كبيراً من العملاء المتعثرين مالياً يُجبرَون 
على دفع فواتير استهلاك الكهرباء مقدماً... نريد 
التأكد من أن كل الضوابط والميزانيات موضوعة 
لضمان عدم إجبار أي عميل موقفه المالي ضعيف 

على التحول للعداد مسبق الدفع».
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أن تصريحات 
بريرلي تأتي بعد نحو أسبوع من تقرير منظمة 
«ســيــتــيــزنــس أدفـــايـــس» لــلــخــدمــة الــعــامــة، الـــذي 
أظهر، أن شركات توزيع الغاز الطبيعي أجبرت 
ــدادات  نــحــو ٦٠٠ ألـــف شــخــص عــلــى اســتــخــدام عـ
مسبقة الــدفــع خــلال الــعــام المــاضــي؛ لأنهم كانوا 
يعانون في سداد فواتيرهم. ولم يكن الكثيرون 
من هؤلاء العملاء راغبين بالفعل في التخلي عن 
نظام الفواتير ربع السنوية، لكنهم اضطروا إلى 
تركيب العدادات مسبقة الدفع بأمر من المحكمة.

يذكر، أن نحو ٤ ملايين منزل في بريطانيا 
تستخدم عدادات مسبقة الدفع... لكن الانتقال إلى 
أي نظام للدفع المسبق يمكن أن يزيد المشكلات 
المالية للمستهلكين بسبب استمرار ارتفاع أسعار 
الكهرباء. ونتيجة لذلك؛ تم فصل الكهرباء عن 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين شــخــص بسبب عـــدم الــســداد 
المسبق لثمن الكهرباء في العام الماضي بحسب 

تقرير «سيتيزنس أدفايس».

لندن: «الشرق الأوسط»

 إنشاؤه في ١٩٥٠ «معجزة عصرية»
ّ

عُد

عيد إلى الأذهان قصصاً عن «أطول خط نفطي في العالم»
ُ
إزالة «التابلاين» ت

مع تجدد الأعــمــال لإزالــة ما 
تبقى من آثار لأنابيب أطول خط 
لنقل النفط في العالم الممتد من 
السعودية إلى البحر المتوسط، 
ــــى الأذهـــــــــان الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاد إلــ ــ عــ
القصص والذكريات القديمة من 
الــزمــن المــاضــي، والــتــي تناولها 
مــســتــخــدمــو مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي حــول الخط المسمى 
إيــاه بأنه  «التابلاين»، واصفين 
كان بمثابة شريان حياة للقرى 
والمـــــــدن الـــواقـــعـــة عـــلـــى ضــفــافــه، 
ويحمل ذكريات خالدة في أذهان 

الأجيال المعاصرة له.
ـــق مستخدمو منصات 

َّ
ووث

التواصل في السعودية مقاطع 
ــال  ــمـ ــو مـــتـــنـــوعـــة حــــــول أعـ ــديـ ــيـ فـ
الإزالــــــــة، كــمــا اســـتـــرجـــعـــوا عـــدداً 
مــن الــصــور القديمة حــول بداية 
أعــمــال تنفيذ المــشــروع، وأعــمــال 
ــنــــاطــــق  ــر المــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــه وتـ ــتــ ــانــ ــيــ صــ
بــه، ودوره فــي ازدهـــار  المحيطة 
وقــيــام حــضــارات ومـــدن جــديــدة 

على ضفافه.
وتــــــم الانــــتــــهــــاء مـــــن إنـــشـــاء 
ــتــــابــــلايــــن» قـــبـــل ٧٣  مــــشــــروع «الــ
عــامــاً فــي ١٩٥٠، حــيــث كـــان يعد 
أكبر خط نقل بترول في العالم 
فــي حــيــنــه، حسبما ذكــــرت دارة 
الملك عبد العزيز، وهي مؤسسة 
حكومية متخصصة فــي خدمة 
تــاريــخ وجغرافية وآداب وتــراث 
السعودية، مشيرةً إلى أنه أنشئ 
ــنـــافـــذ تــصــديــر  بــــهــــدف زيــــــــادة مـ
الذهب الأسود لكل القارات، ونشأ 
مـــن خــلالــه عـــدد مـــن الــتــجــمــعــات 
ــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى  الـــســـكـــانـــيـــة الــ
حواضر مزدهرة، وكان سبباً في 
نهضة ٣ مدن سعودية تقع على 
الخط هي: طريف وعرعر ورفحا.
الـــــــــــدارة أن خــط  ــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
«الــــتــــابــــلايــــن» امـــتـــد مــــن ســاحــل 
الخليج العربي إلى ساحل البحر 
الأبيض المتوسط، مــروراً بثلاث 
وســـوريـــا  (الأردن  عـــربـــيـــة  دول 
ــنــــان)، ويـــبـــلـــغ طـــولـــه ١٦٦٤  ــبــ ولــ

كيلومتراً، كما بــدأ إنــشــاؤه عام 
١٩٤٧ واكــتــمــلــت جــاهــزيــتــه عــام 
١٩٥٠، كما تم استخدام ٣٥ ألف 
طـــن مـــن الأنـــابـــيـــب فـــي إنــشــائــه، 
وبوجود ١٦ ألف عامل، وبتكلفة 
أمــــيــــركــــي،  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٣٠
وتــــوقــــف خــــط «الـــتـــابـــلايـــن» عــن 

العمل نهائياً عام ١٩٩٠.
المهندس عثمان الخويطر، 
نــــائــــب رئــــيــــس شــــركــــة «أرامــــكــــو 
لهندسة أعمال البترول» سابقاً، 
كــان أحــد الــعــمــال المــشــاركــين في 
بناء وتشييد خــط «التابلاين» 
فــي خــمــســيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
«الــشــرق الأوســــط» عن  تــحــدث لـــ
عــــدد مـــن الـــذكـــريـــات والــقــصــص 
ــان عـــمـــلـــه ضــمــن  ــ ــ ــة، إبــ ــلـ ــيـ ــمـ ــجـ الـ
آلاف العمال المشاركين فــي تلك 
ــلاً: «كـــــان عـــمـــري لا  ــائــ المـــهـــمـــة، قــ
يتجاوز ١٦ عاماً حينها، وكنت 

أعمل في مجال تحميل الأنابيب 
مــن ورش رأس المــشــعــاب (شــرق 
الـــســـعـــوديـــة) إلــــى مــركــبــة الــنــقــل 
ــنــــاور) والمــتــجــهــة  ــكــ وتــســمــى (الــ
إلــى مقر الــخــط، وذلـــك بواسطة 
(الكرينات) التي كانت مهمتها 
رفع الأنابيب إلى سطح الكنور».

وأضـــــــاف الـــخـــويـــطـــر: «لــقــد 
كان إنشاء الخط في ذلك الوقت 
معجزة عصرية، وذلك لامتداده 
عــــبــــر الـــــتـــــضـــــاريـــــس المـــتـــنـــوعـــة 
ــول الــخــط  والمــخــتــلــفــة بــســبــب طــ
ــــروره بــــالــــوديــــان والـــســـهـــول  ومــــ
والهضاب الصحراوية»، مشيراً 
إلــــى أن المــخــطــطــين اســتــخــدمــوا 
ــدة أســالــيــب إبــداعــيــة  حــيــنــهــا عــ
ساعدت كثيراً في تسريع وتيرة 
العمل وإنجازه في وقت قياسي 

وبكفاءة عالية.
واستعرض الخويطر عدداً 

ــــول الـــعـــمـــل فــي  ــن ذكـــريـــاتـــه حـ مــ
الــخــط، مبيناً أن  بــنــاء وتشييد 
الشركة كانت تستخدم مركبات 
كبيرة خاصة من نوع «الكنور» 
لنقل الأنابيب إلى مسار الخط، 
ــر قـــوافـــل المــركــبــات  وكـــانـــت تــســيِّ
عــلــى مــجــمــوعــات عــددهــا سبعة 
كــنــاور، يرافقها مركبة صغيرة 
يقودها المشرف على القافلة، كما 
فِــرق  كــانــت كــل قافلة تتجه إلــى 
الــتــلــحــيــم والإنـــشـــاء الــتــي كــانــت 
تتحرك من الجنوب إلى الشمال 
حــتــى نــهــايــة مــســار الــخــط على 

الحدود الشمالية.
وحول ظهور بدائل وتقنيات 
حديثة لنقل وإيصال المشتقات 
النفطية السعودية إلى الأسواق 
العالمية، يقول الخويطر إن توقف 
الضخ بواسطة خط «التابلاين» 
تــزامــن مــع تــطــور وســائــل النقل 

ــتــــخــــدام نـــاقـــلات  ــبــــحــــري بــــاســ الــ
عـــمـــلاقـــة تـــزيـــد حــمــولــتــهــا عــلــى 
مليونين برميل من الزيت الخام، 
كما زادت الكميات المبيعة للدول 

الشرقية من الكرة الأرضية.
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف المــــــــهــــــــنــــــــدس 
الخويطر: «لاحقاً تم إنشاء خط 
جـــديـــد يـــبـــدأ مـــن مــعــامــل إنــتــاج 
ــة (أرامــــــكــــــو) فــــي المــنــطــقــة  ــركــ شــ
الجنوبية متجهاً عــبــر أراضـــي 
السعودية لنقل البترول الخام 
إلــى مدينة ينبع على  من بقيق 
طلق عليه 

ُ
ساحل البحر الأحمر، أ

اسم (خط أنابيب شرق غرب)»، 
أنــه مــن نافلة القول  إلــى  مشيراً 
ــكـــو» في  ذكـــر أن مــســاهــمــة «أرامـ
عــدة مــصــافٍ خــارج الــبــلاد أتــاح 
لها أســواقــاً جــديــدة ومضمونة 
الــســعــودي، عــدد منها  للبترول 

في الدول الصناعية الشرقية.

خط «التابلاين» في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد المطيري

تصفّحوها رقميًا
rrarabiarrarabiarrarabia rrarabia.ar

السناء والبهاء
من أبها صديقة الضباب إلى الطائف، مدينة الورود 
وعروس المصايف، وصحراء العُلا التي يستريح 

التاريخ فوق صخورها، وجهات سعودية تعد 
بمباهج استكشافية لا تودّون تفويتها.

لاعبون مشاهير وساعات فاخرة
أبطال كأس العالم من رونالدو إلى ميسي ومبابي 
وغيرهم لا تفتنهم المستديرة الساحرة فحسب.

بل إنهم مولعون أيضًا بالساعات الفاخرة والنفيسة.
فما هي الطُرز المفضلة عندهم؟

صنّاع ا�حلام
إذا كنت تحلم ببناء سيارة أو ساعة أو منزل يحمل 

توقيعك الخاص، فإن هذه الدور تمرّست على الإتيان 
بابتكارات تُفصّل حسب طلبك لتعكس أعلى درجات 

التميز في الإبداع والصناعة.

ننتقي عناوين الفخامة
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 ماريو فارغاس يوسا
«حياة ومصير»

انتهيت من قراءة رواية «حياة ومصير» للكاتب فاسيلي 
غــروســمــان، الــتــي تــقــع فيما يــزيــد عــلــى ١١٠٠ صــفــحــة، وتــعــدّ 
شخصياتها بالمئات. وهي رواية دارت حولها تعليقات كثيرة 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لأن فــاســيــلــي غــروســمــان، الــــذي كـــان في 
ستالينغراد، تعرّض لقمع شديد على يد الحكومة الروسية، 
ق للحرب التي دارت بين 

ّ
لأنه فضلاً عن السرد المشوّق والموث

روسيا وأتباع هتلر، يصف كثيراً من المشاهد التي تبرز فيها 
الــذي كــان يتملّك ضحاياه في  ضـــراوة نظام ستالين والهلع 
مكاتب جهاز الأمــن الفيدرالي (لوبيانكا)، الذين كان يمضي 
معظمهم ١٠ سنوات أو أكثر في سيبيريا من غير تواصل مع 

عائلاتهم.
تصف الرواية بمنتهى الدقة ما كان يدور في الحرب، من 
تقدّم قوات هتلر في بداياتها، بقيادة الجنرال باولوس، إلى 
الهجوم الروسي المضاد الذي انتهى بهزيمة الجيوش الألمانية 
والقبض على جميع الجنرالات والضباط النازيين، بمن فيهم 
باولوس ذاته. ولا شك أن رواية كهذه تسمح لكاتبها بعرض 
كثير من الأحداث والمشاهد المأساوية، والبطولات، وكل أنواع 
المواجهات بين الجنود الروس والألمان، وأيضاً اغتيالات اليهود 
على يد النازيين، خاصة في المراحل الأولى من الاجتياح، التي 
كانت تتمّ أمــام عدم اكتراث الفلاحين الــروس الذين كانوا في 
معظمهم يكرهون اليهود، أو بمشاركتهم. وقــد قضى آلاف 
الــحــرب، كما يعرض فاسيلي غروسمان بدقة  منهم فــي تلك 
مذهلة، من غير أن تفقد الرواية بريقها والعنف الشاهق في 
ق 

ّ
لــم يوف وصفها للمواجهات العسكرية. لكن فــي اعــتــقــادي، 

الكاتب، بعد سرده الرائع للهجوم الروسي المضاد، في وصفه 
للحال التي وصلت إليها القوات الألمانية بأسلوب يفتقر إلى 
العفوية، ولا يرقى إلى المراتب الأخرى في الرواية. في المقابل، 
يأتي وصفه للفلاحين الروس، الذين بين ليلة وضحاها يجدون 
أنفسهم في قبضة قوات عسكرية لا قدرة لهم على مواجهتها، 
صادقاً ومباشراً ومؤثراً للغاية. وإلى جانب الحرب وأهوالها، 
تــبــرز فــي الـــروايـــة وحــشــيــة ســتــالــين عــنــد كــل مــفــصــل، كــمــا في 
وصفه حالة الرعب التي يعيشها العالم فكتور بافلوفيتش 
شتروم، الذي يقع ضحية اتهامه زوراً بأنه عميل ضد النظام 
الستاليني، فيعاديه زملاؤه في المختبر الذي كان يشرف على 
ى ذات 

ّ
إدارتــه، وتسري إشاعات عن قرب إعدامه، إلى أن يتلق

يوم مكالمة من ستالين بذاته يكتفي فيها بالاستفسار عن عمله 
ويتمنى له حظاً سعيداً. ومنذ ذلك اليوم، تغيرت حياة شتروم، 
من مرشح للنفي في سيبيريا، إلى بطل يتهافت جميع زملائه 
على تكريمه والإعراب عن ولائهم له. لكن ذلك النصر كان هزيلاً 
ولــم يــدم طــويــلاً، على غــرار النصر الــذي كتب لملايين الــروس 
على عهد ستالين؛ حيث كان الأبرياء يرسلون إلى سيبيريا 
لقضاء سنوات كثيرة من العزل، يتعرضون خلالها لكل ضروب 
التعذيب، من غير سبب سوى ترسيخ حالة الرعب التي كانت 

تشكّل القوة السياسية الأساسية لنظام ستالين.
ثمة مشاهد تحبس الأنفاس في هذه الرواية، من حالات 
القلق الشديد التي يعيشها الجنود الروس بسبب قلة الطعام 
الذي يصلهم، أو الذخائر التي غالباً ما كانت سلاحهم الوحيد، 
إلى حالات العشق بين الجنود والفتيات الفلاّحات، والحوارات 
الــتــي تـــدور بــين عناصر الجيش والــضــبّــاط فــي الأمــاكــن التي 
يختبئون فيها هرباً من القنابل التي يمطرهم بها الطيران 

الألماني.
لكن مــا يستقرّ فــي الــذاكــرة بعد قـــراءة هــذه الــروايــة هو 
الصفحات الكثيرة التي تصف الهجوم الروسي المضاد، الذي 
فضلاً على نجاحه، يشلّ حركة الطائرات والدبابات الألمانية 
التي تحيط بها القوات الروسية من كل حدب وتقصفها حتى 
تجبرها على الاستسلام، والاحتفالات بالنصر التي تشعل 
الفرح في بيوت الفلاحين، بعد أن كانت لأيام خلت على شفير 
الــعــام التي تــدور فيها  الــدمــار. وطـــوال فترة العامين ونصف 
أحداث الرواية، تشكّل هذه الصفحات لوحة رائعة تنقل إلينا 
الــروس وبسالتهم أمــام الموت،  ببلاغة مؤثرة معاناة الجنود 
ثم السعادة التي تغمرهم وهــم يحتفلون بالنصر على وقع 
الأهازيج الصاخبة وأقداح الفودكا الحاضرة دوماً، رغم النقص 

الدائم في الذخيرة والسلاح.
ويــتــألــق فــاســيــلــي غــروســمــان فـــي ســرديــتــه عـــن الــجــنــود 
الذين يقعون في حب الفتيات الريفيات، وفي وصفه مآسي 
عــائــلات الــجــنــود فــي المـــدن الــتــي تحتاج كــل يــوم لمعجزة كي 
تؤمن قوتها. ولا تغيب الرواية أبداً عن أولئك البسطاء الذين 
الــحــوارات التي تــدور  الــحــرب حياتهم اليومية، وعــن  تطحن 
بين صغار الضباط، حيث يمكن القول إنها تنافس الأدبيات 
المــدوّيــة التي نزلت بجيوش هتلر  التاريخية حــول الهزيمة 

خلال اجتياحها روسيا.
وتــكــثــر فــي هـــذه الـــروايـــة الــحــربــيــة الــفــتــيــات، والــعــجــائــز، 
والحياة البائسة التي يعشنها، فيما الأولاد والأزواج يقاومون 
هجمات القوات الألمانية بشجاعة استثنائية، ويقعون ضحايا 
بالمئات. وكذلك بالنسبة للجنود الألمان الذين بعد اجتياحهم 
روسيا مجهّزين بأفضل الألبسة والأطعمة والعتاد الحربي، 
ينهزمون أمام الأعداد الهائلة من الجنود الروس الصامدين 
في مواجهتهم، فيما الأوامر الصادرة من برلين، أي من هتلر، 
تجبرهم على البقاء عند خطوط النار حتى الكارثة النهائية.
فــي غــضــون ذلـــك، يعيش هــذا البلد الباسل حــالــة دائمة 
من الرعب، أي تحت خطر النفي إلى سيبيريا، بلا أي مبرر 
أو سبب سوى الاتهامات الصادرة عن جهات مجهولة، التي 
كانت الأسلوب المستخدم للتخلص من الأعداء، بإرسالهم إلى 
الغولاغ، الذي لا يخرجون منه إلا بعد سنوات كثيرة، حيث 
يقضي آلاف منهم في سيبيريا من غير أن تعرف عائلاتهم 

مصيرهم إلا بعد فترة طويلة.
ى فيه مستوى الرواية 

ّ
الــذي يتدن ولعل الفصل الوحيد 

هو الذي يصف استسلام الجنرال باولوس للقوات الروسية. 
فالمشهد الذي تنقله لنا الرواية عن وقوع قائد القوات الألمانية 
في قبضة الجنود الروس، واقتياده في السيارة إلى موسكو، 
يفتقر إلى الــدفء، والقوة، والدقة التي تميّز جميع الفصول 
الــذي رغــم ذلــك يغوينا بفضل الترجمة  الأخـــرى مــن الكتاب، 
المــمــتــازة التي قامت بها مــارتــا ريــبــون، التي أعتقد أنها من 

أفضل الترجمات التي قرأتها عن اللغة الروسية.
لكن بعد كل هذه الملاحظات الحسنة حول رواية فاسيلي 
غــروســمــان، أعتقد أن هــذا الــنــوع مــن الأدب لا يتسع لكل هذا 
الــكــاتــب لهذه  الــتــي يخصصها  الــجــهــد، لأن مــئــات الصفحات 
القصة تــذوّبــهــا فــي مقاطع قصيرة جــداً تــحــول دون متابعة 
الــذي يشكّل بذاته  التجدد الفكري أو العاطفي للشخصيات، 
أحــد أركانها الأســاســيــة، لأن الصفحات لا تكفي لكي تتملّك 
هذه الشخصيات من أحد المفاصل الهامة في الرواية. فالجنود 
ــة بــســرعــة لا تــخــلــو من  والـــفـــلاحـــون الـــــروس يــعــبــرون الــــروايــ
الجاذبية التي تبهر القارئ، لكنها ليست كافية لتشدّ أواصر 
 

ّ
الألــفــة مــعــه. ولــهــذا الــســبــب تبقى الـــروايـــة بــعــيــدة عــن مــصــاف

تولستوي، المعلم الأكبر في وصف المعارك. لكن هذه المقاربة 
التي أسوقها لكثرة ما قيل عن هذه الرواية، ليس الغرض منها 
الانتقاص من قيمتها العالية، فهي رواية ممتازة حول حدث 

تاريخي استثنائي، وهذا يكفي ويزيد لأي كتاب.

ل حالة استثنائية من الوعي بمآزق الانغلاق والاعتقاد بدينامية الأدب
َّ
كلاهما مث

بين إدوارد سعيد ومحمد برادة... محطات من مجاورة ذهنية
ــي الــــصــــلات الــتــي  حــــين نــفــكــر فــ
يمكن أن تجمع بين مسارات متنائية 
الــتــفــاصــيــل  تـــبـــدو  فـــي عـــوالـــم الأدب، 
الــحــيــاتــيــة حــامــلــة لمــضــمــرات جــديــرة 
ــل  ــتـــأمـــل، ثـــمـــة دومــــــاً طـــمـــوح وأمــ ــالـ بـ
فـــي الإنـــجـــاز وســـبـــاق لاهـــث لحصار 
شــــــــلال الــــــزمــــــن المــــنــــهــــمــــر، والـــبـــقـــيـــة 
تـــحـــولات مــحــكــومــة بــســيــاق الــتــكــون 
الشخصي، وتطلعات الخيال. هكذا 
ــوان فكرية  قــد تنتسج روابـــط بــين أكـ
وإبداعية، متباعدة المراتع والهويات 
والتحولات، تتخذ شكل تذاوت خلاق 
مغرٍ بالاستكشاف والتغلغل، ويشف 
عن دلالات مثيرة وبالغة العمق. بل 
لعلها أن تــكــون أبــلــغ وأثـــرى مــن تلك 
الــظــاهــرة فــي عالم الكتابة.  الأواصـــر 
الصلة هنا تكاد تكون غير معرفية 
بالمعنى الدقيق للكلمة بقدر ما هي 
عاطفية، بالنظر إلى تجانس الأقدار 
والقيم وتماثل الطموحات والمصائر، 
ــفـــكـــرة الـــتـــي تــنــبــع مــن  ــا الـ ــــي ربـــمـ وهـ
عمق عبارة محمد بــرادة في روايته 
«حــــيــــوات مـــتـــجـــاورة»: «حــــين ننتبه 
إلى أننا نجاور، في رحلتنا، حيوات 
أخرى متباعدة عن مسارنا، نبدأ في 
الاستحضار والمقارنة، فيتسلل ضوء 

لينير جوانب من العتمة».
ويـــمـــكـــن - بــــصــــدد هـــــذا المــعــنــى 
- تــولــيــد مــفــهــوم الـــصـــداقـــة الــفــكــريــة 
ــاور، بــوصــفــهــا  ــجــ ــتــ ـــن مــصــطــلــح الــ مـ
ــاً ذهـــنـــيـــاً والــــتــــزامــــاً بـــالـــوفـــاء  ــاطـ ــبـ ارتـ
إلــى تطعيم  لقيم مشتركة، والسعي 
اللقاء  تلك الآصـــرة المعنوية بصدف 
الــحــي والــحــوار المــبــاشــر، والإنــصــات 
المــتــبــادل، مــع افــتــراض وجـــود فــوارق 
فــي التجربة والإنــجــاز. بتعبير آخر 
بــقــدر التجاور  إلــى الانــزيــاح  السعي 
إلــى التقاطع عبر نقط حياتية تنير 

وتكثف العلاقة.
أورد كل هذه الأفكار وفي ذهني 
تــلــك الـــتـــجـــاورات الأدبــــيــــة والــنــقــديــة 
المركبة، التي جمعت بين ناقد عربي 
ذي صيت عالمي هــو: إدوارد سعيد، 
وروائـــي ونــاقــد وشــم ذاكـــرة جيل من 
الــكــتــاب المــغــاربــة، هــو: محمد بـــرادة، 
الـــتـــي هـــي فـــي مــخــبــرهــا لا تــمــثــل إلا 
عينة من صلات متعددة جمعت بين 
الــفــلــســطــيــنــي وجـــيـــل طليعي  المــفــكــر 
الــعــرب، نــذكــر منهم كمال  النقاد  مــن 
أبــــو ديـــــب، وفــــريــــال جـــبـــوري غــــزول، 
ــاس خـــــــــوري، ويـــمـــنـــى الـــعـــيـــد،  وإلـــــيـــ
ورضــــوى عــاشــور، وغــيــرهــم؛ الصلة 
الــدوام  التي احتل فيها إدوارد على 
ــنــــمــــوذج، فــــي مـــقـــابـــل رؤى  مـــرتـــبـــة الــ
واجتهادات تطمح إلى بلورة خطاب 
فكري يؤسس لنقد مختلف ويعكس 
تحولات وعي ما بعد إخفاق النهضة 

العربية.
وقد تخايلت إلى ذهني تعرجات 
الآصرة التي جمعت بين الكاتبَين وأنا 
بصدد قراءة كتاب سيرين الحسيني 
شهيد، «ذكــريــات من الــقــدس»، حيث 
ــم مــحــمــد بــــــرادة، مــتــرجــم  تـــجـــاور اســ
النص، مع اسم إدوارد سعيد، واضع 
المقدمة، تجاور ذكرني بالمرة الأولى 
التي اكتشفت فيها اسم إدوارد سعيد، 

مطلع الثمانينات من القرن الماضي، 
عبر إحالات محمد برادة المتكررة إلى 
كتاباته ومفاهيمه، لذا لم تستثرني 
كثيراً الصلات الذاتية لبرادة وإدوارد 
بمضامين الكتاب ومؤلفته (حيث إن 
المــؤلــفــة وأحــــد المهتمين  الأول قــريــب 
بــســرديــات الـــذاكـــرة والــحــكــي الــذاتــي، 
والثاني صديق للعائلة وابن مدينة 
ــقـــدس، وأحــــد المــعــنــيــين المــبــاشــريــن  الـ
بتلك الشهادة)، بقدر ما استثارتني 
الصلات الغائبة التي جعلتني مديناً 
الــذي يحيل  لذلك «الــتــذاوت» الخفي 
على قيم إبداعية ومعرفية وإنسانية 
ــدئ بـــالـــقـــضـــيـــة  ــتــ ــبــ ــد تــ ــ ــة، قــ ــركــ ــتــ ــشــ مــ
بالخطاب  الفلسطينية، ولا تنتهي 
بـــوظـــيـــفـــة الأدب،  مــــــــروراً  الــــــروائــــــي، 
والمقاومة الفكرية، والنقد العلماني، 
ــفـــى،  ــنـ ــة، والمـ ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ ــداقــــة الـ ثــــم الــــصــ
والنضال السياسي، وقبل كل شيء 

الانتماء إلى الأفق الفسيح للكتابة.
تعود معرفة محمد برادة بإدوارد 
ســعــيــد إلـــى أواســــط الــســبــعــيــنــات من 
القرن الماضي، حين كان الأخير عضواً 
الــوطــنــي الفلسطيني، عن  بالمجلس 
طريق الصلات النضالية التي جمعت 
المــفــكــر الــفــلــســطــيــنــي بــلــيــلــى شــهــيــد، 
زوجــة الناقد المغربي، قبل أن يطلع 
هذا الأخير على كتاب «الاستشراق»، 
وبــــعــــض الــــنــــصــــوص الأخــــــــرى الــتــي 
بدأت تترجم تباعاً إلى الفرنسية ثم 
إلى العربية. لكن الصلة تعمقت بعد 
ذلــك إثــر لــقــاءات متعددة فــي الــربــاط 
وباريس وبيروت ونيويورك، أثمرت 
صــداقــة لــم يــفــســدهــا تــبــاعــد وجــهــات 
نـــظـــرهـــمـــا حــــــول تـــــطـــــورات الــقــضــيــة 
الفلسطينية. كانا معاً يعيشان لحظة 
القرب من زعيمين تاريخيين: ياسر 
بــالــنــســبــة لإدوارد ســعــيــد،  عــــرفــــات، 
ــد الـــرحـــيـــم بـــوعـــبـــيـــد، بــالــنــســبــة  ــبـ وعـ
لــبــرادة، قــرب جعلهما معاً يعيشان 
الالـــتـــبـــاســـات والمــــفــــارقــــات الــنــاجــمــة 
الــقــيــام بمهام الترجمة وتحرير  عــن 
الــخــطــابــات والــبــيــانــات الــســيــاســيــة، 
وتــقــديــم وجــهــة نــظــر المــثــقــف للزعيم 
والمـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــــدت بــعــد 
خــت لها  ذلك ردود أفعال متباينة، أرَّ
التحليلات السياسية لإدوارد سعيد 

ــو، والــكــتــابــات  ــلــ عــقــب اتــفــاقــيــة أوســ
الروائية لبرادة بعد تسلم المعارضة 

الحكم في المغرب.
ــنـــات مــن  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــي أواســـــــــط الـ ــ فـ
القرن الماضي، صدر في أحد الملاحق 
ــال مــتــرجــم  ــقــ ــرب مــ ــغــ ــالمــ ــة بــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
لإدوارد سعيد بعنوان «من أجل نقد 
لـــم يــكــن اســـم إدوارد سعيد  بـــديـــل»، 
ــاً فــــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي  بـــعـــد مـــعـــروفـ
ــمـــي  ــاديـ ــاق أكـ ــطــ ــي نــ ــ ــي، إلا فـ ــربــ ـــغــ المـ
مــحــدود، ووضـــع محمد بــــرادة فقرة 
تمهيدية للمقال جاء فيها: «التقيت 
أربــــع مـــرات:  إدوارد ســعــيــد ثـــلاث أو 
في بيروت، وفي باريس، وأخيراً في 
المغرب، خلال شهر غشت (أغسطس 
«آب») الماضي (المقصود سنة ١٩٨٨) 

عندما جــاء لقضاء عطلته السنوية 
رفقة عائلته... كــان حــواراً طويلاً قد 
تتاح الفرصة لإكماله ونشره، ولكنني 
طلبت منه نشر هذه المقالة التي كتبها 
لإبــداء رأيه في معركة تدريس الأدب 
بالولايات المتحدة الأميركية، والتي 
يكشف فيها طابع التمركز الأوروبي 
حـــول الــــذات، وضــــرورة الانــتــبــاه إلــى 

أدب الأقليات».
قدم إدوارد سعيد في ذلك المقال 
أفــكــاراً بنفحة عقلانية غير ســائــدة، 
في وسط لم يتخلص بعد من سطوة 
الآيديولوجيا. كانت المفاهيم تنطق 
مـــن خــــلال الــكــلاســيــكــيــات الــرئــيــســيــة 
فــي الــنــظــريــة الأدبـــيـــة، تــــرددت كثيراً 
أســمــاء: أوروبــــاخ، وسبيتز، وفيكو، 
واســـــــتـــــــحـــــــضـــــــرت آخــــــــــــر الـــــكـــــشـــــوف 
المــفــاهــيــمــيــة لــنــقــاد طــلــيــعــيــين آنــــذاك، 
مــثــل ريــمــونــد ويــلــيــامــز، وســتــيــوارت 
ــان المــقــال  ــلــــوم... كــ ــد بــ ــارولــ ــال، وهــ ــ هـ
ــع مــرحــلــة  يـــتـــجـــاوب بــشــكــل عــمــيــق مـ

تبلور النتائج الأولى للوعي النقدي 
ــــورة  ــيـــســـي بــــالمــــغــــرب، بـــعـــد فـ ــتـــأسـ الـ
ــداول فــي حــقــول الشعر  ــتـ ــداع والـ ــ الإبـ
والقصة والرواية والإنتاج الفلسفي 
والترجمة والتنظيرات السياسية... 
فضلاً عن استشعاره المبكر لتلازم قيم 
المنفى والهامش والنقد المقاوم، وهو 
تـــردد بصيغ متغايرة  الـــذي  الــتــلازم 
ومتواترة، فيما أصــدر محمد بــرادة 
بعد ذلــك مــن كــتــابــات نــقــديــة. وتبدو 
المـــــجـــــاورة مـــوحـــيـــة مـــــرة أخــــــرى بــين 
مــقــال إدوارد سعيد ومــقــدمــة محمد 
بــــرادة، حيث تتجلى مــن زاويـــة نظر 
معينة، تكثيفاً لتجاورات متلاحقة، 
ــاءات  ـــمــ ـــتـ ــر وانـ ــائــ ــة ومــــصــ ــنـ ــكـ ــــين أمـ بـ
وانحيازات عقدية وفكرية، ولحظات 

دنيوية متقلبة تجسر بين حلقاتها 
معابر عاطفية وقناعات متأصلة لدى 

الناقدَين.
ــســــنــــوات وفـــــــي أحــــد  ــا بــ بــــعــــدهــ
لقاءاتي مع محمد برادة، تحدث عن 
بعض تفاصيل استضافته لإدوارد 
سعيد في بيته بحي أكدال بالرباط، 
ومــن ضمن ما ذكــره، ارتباط سعيد 
بــبــرنــامــج كــتــابــي حــافــل فـــي الــيــوم، 
حيث ينهض باكراً لكتابة عدد كبير 
من الصفحات حول مراجعات كتب، 
وتــحــلــيــلات لــقــضــايــا فــكــريــة وأدبــيــة 
وموسيقية لحساب صحف أميركية 
ــيـــة مختلفة، كـــان الأمـــر كما  وأوروبـ
فــهــمــت مــنــه يــهــدف إلـــى تــبــســيــط ما 
تــضــمــنــتــه الـــكـــتـــب الـــنـــقـــديـــة لــســعــيــد 
وفتحها على أكبر قدر من المتلقين. 
فــي حــين كـــان ارتـــبـــاط بــــرادة وطــيــداً 
حــيــنــهــا بـــالـــحـــزب واتــــحــــاد الــكــتــاب 
والجامعة، وساحات الفعل النضالي 
اليومي الذي توارت فيه الكتابة أمام 

ضــغــوط المــمــارســة الــكــثــيــفــة الــحــالمــة 
بـــرادة يعيش منفى  بالتغيير. كــان 
الــــداخــــل، بــيــنــمــا ســعــيــد يــنــطــلــق في 

منفى الجغرافيا واللغة.
أثـــمـــر الـــلـــقـــاء حــــــواراً لـــم تسمح 
ــره، بـــيـــد أنـــــه أســـس  ــنـــشـ ــروف بـ ــ ــظـ ــ الـ
ــــد فــــــــي الـــــزمـــــن  ــتـ ــ ــمـ ــ «تـــــــــــــذاوت» مـ لــــــــــــــ
ــقــــد والـــقـــضـــيـــة  ــنــ حــــــول الــــــروايــــــة والــ
بــــــرادة  يـــخـــفـــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولا 
ــتــــزازه بــالــلــقــاءات الـــعـــديـــدة الــتــي  اعــ
ــراق»،  ــشــ ــتــ جــمــعــتــه بـــصـــاحـــب «الاســ
التي كانت مضيئة لجوانب معتمة 
من شخصية انطوت على قدر كبير 
من التعقيد، قرين الحضور الإعلامي 
الطاغي، والسلطة المؤثرة في أوساط 

الثقافة الغربية.
ــذه  ــ حـــــــين أســــتــــعــــيــــد الـــــــيـــــــوم هـ
الــتــفــاصــيــل المـــكـــتـــنـــزة بـــالـــدلالـــة مــن 
الــنــاقــدَيــن تتضح فــي ذهني  تجربة 
أكـــثـــر الــوظــيــفــة المـــركـــزيـــة لــوضــعــيــة 
النفي وعــدم الــتــواؤم، لقد كــان قــدراً 
الــعــمــق، وإن اختلفت  فـــي  مــتــمــاثــلاً 
الــتــجــلــيــات الــتــعــبــيــريــة وإمــكــانــيــات 
ص كلاهما 

َّ
الممارسة النقدية، وشخ

ــتــــواؤم.  حــــال الــــخــــروج مـــن دائــــــرة الــ
وبغض النظر عن التشظي العاطفي 
ز حالة «سعيد»، في  المزمن الذي ميَّ
تــجــربــتــه مــع الــرحــيــل والاقـــتـــلاع من 
مــــدارات ألفته المجتمعية واللغوية 
والثقافية؛ فإن المنفى ما فتئ يكرس 
أبعاد «الاغــتــراب» بوصفه محصلة 
ــرة عــلــى جــهــة الـــلـــزوم  ــة حـــاضـ ــزيـ رمـ
فــي التجربتين مــعــاً، بحيث تختزل 
المــهــددة بالتلاشي التجربة  الــذاكــرة 
ــرادة، وتــمــثــلــهــا كسعي  ــبـ الـــروائـــيـــة لـ
إلــى مقاومة المحو والنسيان، بقدر 
ما تختصر المسعى المعرفي لإدوارد 
سعيد، وتقدمه بوصفه كتابة نقيضة 
تعيد صياغة تاريخ الضحايا، وهو 
المنطلق الذي جعله يتحمس لتقديم 
ــن الـــحـــســـيـــنـــي شــهــيــد:  ــريـ ــيـ ــــص سـ نـ

«ذكريات من القدس».
كــان إدوارد سعيد يحلم دومــاً 
بــكــاتــبــة الـــروايـــة، وقـــد هيمنت هــذه 
الفكرة على الناقد الفلسطيني في 
أيامه الأخيرة، وتجلت بعض ملامح 
هذا الهوس في نص «خارج المكان»، 

بــيــنــمــا انـــقـــاد مــحــمــد بـــــرادة لسلطة 
الــروائــي فــي بــدايــات مبكرة نسبياً، 
والنتيجة أن كلتا الحالتين أشارتا 
معاً إلى نوع من التجاذب الداخلي 
بــين قطبي التخييل والــنــقــد، ولعل 
في هذه الهوية الملتبسة، ما يجعل 
نصوصهما السيرية محاولة لقراءة 
حالة وجودية استثنائية، لا تخص 
صاحبيها إلا عــلــى جــهــة التمثيل، 
وإنما تهيئ الذهن لاستيعاب نماذج 
ــــات ثـــقـــافـــيـــة مـــارســـت  ــــويـ فـــكـــريـــة وهـ
تأثيرها القوي على الساردين وعلى 
الــعــصــر بــشــكــل عـــــام؛ بــحــيــث يمكن 
قـــراءة الفصول السردية  المضي فــي 
بـــمـــاضـــي إدوارد ســعــيــد  ــة  الـــخـــاصـ
مثلاً كنماذج من الصور التحليلية 
المــــتــــصــــلــــة بـــــاســـــتـــــمـــــرار بــــتــــجــــارب 
ونــصــوص غــائــبــة لــكــل مـــن: فــانــون، 
وكونراد، ولوكاش، وميرلوبونتي، 
وآدورنــــــو، مثلما يــمــكــن المــضــي في 
قـــراءة محكيات «فــي مثل صيف لن 
يتكرر» لبرادة، من حيث هي تاريخ 
داخــلــي لجيل مــن الــرحــالــة وجوابي 
الآفـــــاق، تــمــتــد مـــن غــالــب هــلــســا إلــى 

الطيب صالح.
فـــــــي إحــــــــــــدى مـــــــقـــــــالات كــــتــــابــــه 
«ســـيـــاقـــات ثــقــافــيــة» تـــحـــدث محمد 
برادة عن مجموعة من الحوافز التي 
جعلت التجاءه إلى العوالم الممكنة 
ــــداع ضـــــــرورة مـــصـــيـــريـــة، ومـــن  ــــلإبـ لـ
ضمن مــا ذكـــره عــبــارة تــقــول: «كنت 
فــي أشــد الحاجة إلــى اتــقــاء عزلتي، 
وليس هناك مثل الكتابة ما يضعنا 
ــام الــــذات المــتــوحــدة  وجــهــاً لــوجــه، أمـ
ــة حــتــى  ــعـ والــــحــــريــــة الــــرائــــعــــة المـــوجـ
المــوت»؛ من مثل هذه الصورة يمكن 
فــهــمُ طــبــيــعــة المـــســـار الــــذي يــتــشــوف 
الــكــاتــب إلـــى تــشــيــيــده عــبــر الــكــتــابــة، 
وتلمسُ معنى الحرية، التي تنطق 
بها تعبيراته الروائية والقصصية، 
ــتـــرابـــاً من  حــيــث تــتــجــلــى الـــصـــور اقـ
ــم يــكــن  ــذا لــ ــ مــــــــدارات المــســتــحــيــل. وبــ
صعباً تفسير تلك اللمحة الفريدة من 
الــوجــدانــي، في نصوصه،  الانحياز 
لرمزية إدوارد سعيد في الحياة وفي 
الكتابة التي تجد عنوانها العريض 

في مبدأ الحرية.
تلك كانت بعض سمات المجاورة 
المجازية بين ناقدَين عربيين جمعت 
بينهما أسباب الصداقة؛ الانحيازات 
الفكرية والنضال السياسي وصدف 
الـــــحـــــيـــــاة، مــــمــــا جــــعــــل مــــــن تـــجـــربـــة 
الاستعادة التحليلية لحظة للتأمل 
فـــي مــنــجــز نــقــدي مــتــبــاعــد، بــيــد أنــه 
متقاطع، ومتساند. وهــو مــا يؤكد 
ل حالة استثنائية من 

َّ
أن كليهما مث

الــوعــي بــمــآزق الانــغــلاق، والاعــتــقــاد 
ــاده  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الأدب، وانـ ــيــ ــامــ ــنــ ــــي ديــ فــ
الأصيل لرغبة المقاومة، مع ما يلزم 
عن ممارستها من تشوف للخروج 
من دائــرة «المؤسسة» الساكنة، إلى 
الـــهـــوامـــش المــتــقــلــبــة، ومــــن ضــغــوط 
ـــول، إلــــــى رحـــابـــة  الــــقــــواعــــد والأصـــــــــ
الخلق، التي ما فتئت تكتنز بشرطَي 
«الـــحـــريـــة» و«الـــغـــيـــريـــة» بوصفهما 
محصلتين رمزيتين حاضرتين على 
ــزوم فــــي أي صـــــوت نــقــدي  ــلــ جـــهـــة الــ

يمتلك هذه الصفة في العمق.

إدوارد سعيد محمد برادة

شرف الدين ماجدولين

تختزل الذاكرة المهددة بالتلاشي التجربة الروائية 
لبرادة، وتمثلها كسعي إلى مقاومة المحو والنسيان، بقدر 

ما تختصر المسعى المعرفي لإدوارد سعيد، وتقدمه 
بوصفه كتابة نقيضة تعيد صياغة تاريخ الضحايا

واحة في طرف الحجاز من أمهات القرى

ها تقيم في متحف اللوفر
ُ
ت

ّ
تيماء... مسل

قال امرؤ القيس في معلّقته:
وتيماء لم يترك بها جذع نخلة

ولا أطما إلا مشيداً بجندل
تيماء واحة في طرف الحجاز، 
ذكرها أبو عبيد البكري في معجمه، 
وقــــــال فــــي تـــعـــريـــفـــه بـــهـــا إنـــهـــا «مـــن 
أمّـــهـــات الـــقـــرى»، وهـــي «مــديــنــة لها 
ــور»، ومــنــهــا تــخــرج «إلـــى الــشــام،  ســ
ــوران والــبــثــنــيــة وحــســمــى». ــ عــلــى حـ
قبل عهد امرئ القيس بزمن طويل، 
تردّد اسم تيماء في التوراة، وهو في 
البدء اسم واحدة من بنات إسماعيل 
بن إبراهيم، ثم أضحى اسماً لقبيلة 
ــاً لــلــجــهــة  ــ ــمـ ــ تــســلــســلــت مـــنـــهـــا، واسـ
التي سكنت فيها هذه القبيلة. قبل 
التوراة، ورد أقدم ذكر معروف لاسم 
تيماء في نقوش أشورية تعود إلى 
عهد الملك تجلات بلاسر الثالث، في 
الـــقـــرن الــثــامــن قــبــل المـــيـــلاد. ويشير 
نقش آخر يعود إلى القرن السادس 
إلــــى أن المـــلـــك الــبــابــلــي نــبــونــيــد قــام 
بــحــمــلــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، اســتــولــى فــيــهــا عــلــى مــدن 
عدة، ثم أقام قصراً في تيماء استقرّ 

فيه على مدى عشر سنين.
بــــدأ اســتــكــشــاف تــيــمــاء بشكل 
فــعــلــي فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر، وكـــان أول مــن مـــرّ بــهــا مـــروراً 
ــــورج أوغــســت  ســريــعــاً الــفــنــلــنــدي جـ
فــالــين فــي ١٨٤٨ ثــم الإيــطــالــي كارلو 
ف 

ّ
غوارميني في ١٨٦٤. في ١٨٧٦، توق

البريطاني تــشــارلــز داوتـــي فــي هذا 
الموقع، ونشر خريطة لنواحيه، وذكر 

بــعــضــاً مــن نــقــوشــه الــكــتــابــيــة. أكمل 
الفرنسي شـــارل هوبير هــذه المهمة 
حــين حــلّ فــي تيماء فــي ١٨٨٤، وقــام 
بــاســتــكــشــافــهــا، وشــــدّد فــي تــقــاريــره 
عــلــى تـــعـــدّديـــة لــغــاتــهــا وثــقــافــاتــهــا، 
ــاد مــنــهــا بــمــســلّــة تُـــعـــرف بمسلّة  وعــ
إلــى يومنا هــذا أشهر  تيماء، تبقى 
أثر خرج من هذه المنطقة. ذاع صيت 
ــــاط  ــــذه المـــســـلـــة ســـريـــعـــاً فــــي الأوســ هـ
الأكاديمية، وأضحى شــارل هوبير 

في موطنه «مُكتشف تيماء».
ــة الـــفـــذ في  ــالـ ــرحّـ ــذا الـ انــطــلــق هــ
هذه المغامرة في ١٨٧٨، حين حصل 
على منحة من وزارة التعليم العام 
لاستكشاف الجزيرة العربية، فسافر 
إلى دمشق ودرس اللهجات العربية، 
ثم اتجه إلى الجزيرة في مايو (أيار) 
١٨٨٠، واســتــقــرّ فــي حــائــل، عاصمة 
إمــارة جبل شمر، وجــال في نواحي 
القصيم والــحــجــاز، ونــقــل مجموعة 
كــبــيــرة مــن الــنــقــوش الــكــتــابــيــة. أثــار 
هــذا العمل إعــجــاب العلامة إرنست 
رينان، المشرف على إعداد «موسوعة 
الكتابات السامية»، فأوعز إلى إدارة 
وزارة التعليم العام بتكليف شارل 
هوبير مهمة ثانية يُكمل فيها هذا 
الــــوزارة طلبه. وصل  البحث، فلبّت 
إلـــى شــيــخ المستشرقين  الــخــبــر  هـــذا 
الألمان ثيودور نولدكه، فأوفد زميله 
يــولــيــوس أويــتــنــج، الــعــالــم الألمــانــي 
المختص باللغات السامية، والمدير 
الأعلى لمكتبة ستارسبورغ الجامعية 
الـــوطـــنـــيـــة، لــكــي يـــرافـــق هــوبــيــر في 
هـــذه الــرحــلــة. وصـــل الــبــاحــثــان إلــى 
شــمــال الــجــزيــرة العربية فــي مــارس 

(آذار) ١٨٨٣، ونشأت بينهما علاقة 
صدامية خلت من أي ودّ.

استكشف شــارل هوبير تيماء 
في شتاء ١٨٨٤ كما أشرنا، ثم انتقل 
إلى جدة حيث سلّم القنصل الفرنسي 
فيليكس دو لوستالو التقارير التي 
أعدها، وفي طريقه إلى حائل، قضى 
مقتولاً بدافع السرقة على يد اثنين 
من مرافقيه البدو في منطقة رابــغ، 
في نهاية شهر يوليو (تموز)، وكان 
فــي الــســادســة والــثــلاثــين مــن عــمــره. 
ــذا الخبر  ــارع خـــادمـــه إلـــى نــقــل هـ ســ
إلى القنصلية في جدة، وتولّى أمير 
حائل محمد بن رشيد مهمّة إيصال 
مقتنيات القتيل إلى هذه القنصلية، 
وضمّت هذه المقتنيات مسلة تيماء 
إضافة إلى أربع قطع أثرية تعود إلى 
هذا الموقع. هكذا، وصلت هذه القطع 
إلى باريس، ودخلت متحف اللوفر، 
فكانت أول قطع من الجزيرة العربية 

تدخل إلى هذا الصرح العريق.
ــنـــان مـــدوّنـــات  نــشــر إرنـــســـت ريـ
ــدر في  ــارل هــوبــيــر فـــي كـــتـــاب صــ ــ شـ
ــيــــوس أويـــتـــنـــج  يــــولــ ــر  ١٨٩١، ونــــشــ
ــدر الأول  ــزأيــــن، صــ مـــدونـــاتـــه فـــي جــ
منهما في ١٨٩٦، والثاني في ١٩١٤. 
في هذه المدونات، روى شارل هوبير 
كيف اكتشف مسلة تيماء في محيط 
بــئــر هـــــداج، وكــيــف اقــتــنــاهــا بمبلغ 
ــر زمــيــلــه  ــ ــأتِ عـــلـــى ذكـ ــ ــم يــ ــ ــيــــد، ولـ زهــ
الألمــانــي. في المقابل، روى يوليوس 
أويتنج كيف اكتشف هذه المسلة في 
منزل رجل يُدعى طليحان، فنسخها 
على الورق، ثم أعطى صاحب المنزل 
بــعــض الـــنـــقـــود. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
وجـــد سبعة رجـــال يــقــفــون فــي فناء 
مــســكــنــه، وقــــد أحـــضـــروا المــســلــة من 
مــنــزل طــلــيــحــان، فــأعــطــى كـــلاً منهم 
ــــى طــلــيــحــان  ــطـ ــ ــيــــدي، وأعـ ربــــــع مــــجــ
مــجــيــديــاً ونـــصـــف المـــجـــيـــدي، أي ما 

يُعادل خمسة ماركات. أراد يوليوس 
أويتنج أن تكون المسلة من حصته 
إلــى موطنه، ورغــب شارل  كي تُنقل 
هـــوبـــيـــر بــــــأن تُـــنـــقـــل إلــــــى بــــاريــــس، 
قت رغبته إثر مصرعه، حيث 

ّ
وتحق

ــاً» إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــــرعـ ــلــــت «شـ ــقــ ــ
ُ
ن

ــة أمـــيـــر حــائــل  ــايـ الــفــرنــســيــة، فـــي رعـ
محمد بن رشيد، وبموافقة السلطة 

العثمانية العليا.
في يوليو ١٨٨٤، نشر ثيودور 
نـــولـــدكـــه أول رســــم تــوثــيــقــي «طــبــق 
ــلـــة مــــع دراســــــة  الأصــــــــل» لــــهــــذه المـــسـ
تــفــصــيــلــيــة لــنــصــهــا، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
ــدر  ــنــــج. وصــ ــتــ بـــحـــث يـــولـــيـــوس أويــ
الــخــاص بــهــذا الحجر  بحث هوبير 
في ١٨٩١، مع رسم توثيقي آخر أعده 
المستشرق الألماني إينو ليتمان. وبين 
شرت أول صورة 

ُ
هذين الإصدارين، ن

فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــلــمــســلــة ســـنـــة ١٨٨٩ 
فـــي مــجــلــد مـــن مــجــلــدات «مــوســوعــة 

الـــكـــتـــابـــات الـــســـامـــيـــة». تــحــمــل هــذه 
المسلّة نقشاً باللغة الآرامية يتحدّث 
عـــن إقـــامـــة عـــبـــادة إلــــه وثــنــي يُــدعــى 
«صــلــم هــجــم» فــي تيماء، وتنصيب 
كــاهــن يُـــدعـــى «صــلــم شــــرب» كــاهــنــاً 
في معبد هذا الوثن، وإلــزام المعابد 
ــقـــديـــم مـــحـــصـــول الـــتـــمـــر،  الأخــــــــرى تـ
لإحدى وعشرين نخلة، ضريبة لمعبد 

«صلم هجم».
على طرف الإطار الجانبي لهذه 
المــســلــة، نــقــع عــلــى نــقــش تــصــويــري 
نــــاتــــئ يـــجـــمـــع بـــــين مـــشـــهـــديـــن. فــي 
المــشــهــد الأعــلــى، يــقــف كــاهــن يعتمر 
قبعة عالية، حاملاً صولجاناً طويلاً. 
وفـــي المــشــهــد الأســـفـــل، يــقــف متعبّد 
حاسر الرأس، رافعاً ذراعيه في اتجاه 
مذبح. يغلب على النقش التصويري 
الأســـلـــوب الــبــابــلــي الــــذي يــعــود إلــى 
الــقــرن الــســادس قبل المــيــلاد، غير أن 
الــكــتــابــة الآرامــــيــــة تــشــيــر إلــــى الــقــرن 
الخامس قبل الميلاد، أي إلى الحقبة 
الفارسية. لا تحمل الكتابة المنقوشة 
أي اسم ملكي، غير أن مطلعها يشير 
إلى عهد استمر اثنين وعشرين عاماً، 
مما يحيل على عهد داريوس الأول، 

أو عهد أرشير الأول.
سطع اســم تيماء بالتزامن مع 
بـــــزوغ مــســلّــتــهــا، وتــــوافــــد الــبــحّــاثــة 
الــواحــة لدراسة  إلــى هــذه  بون 

ّ
والمنق

معالمها. في منتصف القرن الماضي، 
واصـــل المستعرب البريطاني جون 
الــرحــلــة الاستكشافية.  فيلبي هـــذه 
وفــي منتصف السبعينات، شرعت 
الــســلــطــة الــســعــوديــة بــمــســح مجمل 

أراضي المملكة، ومنها تيماء.

مسلة تيماء في أول صورة لهامكتشف تيماء الباحث الفرنسي شارل هوبير باللباس العربي

محمود الزيباوي
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مشاركة واعدة لماكلارين ومازيراتي... وميغيل وغاريكس ومونتانا يحيون ليالي «المدينة التاريخية»

«فورمولا إي الدرعية ٢٠٢٣» جاهز للانطلاق الجمعة
المــمــلــكــة العربية  تستضيف 
السعودية نخبة من ألمع الأسماء 
في رياضة السيارات الكهربائية 
ــــف، والأقـــــوى، مع  ــــرع، والأخـ الأسـ
عــود انــطــلاق ســبــاق فــورمــولا إي 
يــومــي  ــيــــة مــــوســــم ٢٠٢٣،  الــــدرعــ

الجمعة والسبت المقبلين. 
وتستضيف مدينة الدرعيّة 
الــتــاريــخــيــة ســبــاقــين فـــي المــوســم 
الــتــاســع لــبــطــولــة الــعــالــم إيــــه بي 
تــلــك  فــــــورمــــــولا إي، وتـــــعـــــد  بــــــي 
المــنــافــســات الــوحــيــدة الــتــي تُــقــام 
في الليل، ضمن تقويم الفورمولا 
الـــســـيـــارات  لــيــحــظــى عـــشـــاق  إي، 
القادمون من مختلف أنحاء العالم 
بــفــرصــة لمــشــاهــدة ســـيـــارات «جــي 
إ. إن. ٣» الجيل الثالث الجديدة 
كلياً، تحت الأضواء الكاشفة، في 
أثناء الانطلاق بسرعات تصل إلى 
٢٠٠ ميل في الساعة (٣٢٢ كم في 
الساعة) على أحد أكثر المسارات 

تحدياً.
ويـــــــشـــــــارك المــــغــــنــــي وكــــاتــــب 
الأغاني الأميؤكي ميغيل، والدي 

جــــي مــــارتــــن غـــاريـــكـــس، ومــغــنــي 
الـــراب المغربي فرينش مونتانا، 
والمغني الأمــيــركــي جــون ليجند، 
ــان مــحــمــد  ــ ــريـ ــ ــــصـ والــــنــــجــــمــــان المـ
ــمــــود الـــعـــســـيـــلـــي،  ــحــ حـــمـــاقـــي ومــ
ودي جـــي لــــوش، فـــي حــفــلات ما 
الــســبــاق خـــلال عطلة نهاية  بــعــد 

الأسبوع.
كــمــا يشهد المــوســم مشاركة 
ــات المــصــنــعــة  ــركــ ــشــ ــن الــ ــ نـــخـــبـــة مـ
الــــــرائــــــدة فـــــي عــــالــــم الــــســــيــــارات، 
مــــاكــــلاريــــن  مــــــن  كــــــــلّ  تــــنــــضــــم  إذ 
ومازيراتي إلى سباقات الفورمولا 
لــتــســجــلا حــضــورهــمــا الأول  إي، 
المــوســم التاسع مــن البطولة،  فــي 
بــالاعــتــمــاد عــلــى ســـيـــارات الجيل 
ــتــــان  الـــــثـــــالـــــث. وتــــنــــضــــم الــــشــــركــ
المصنعتان إلى أكبر الأسماء في 
عــالــم ريــاضــة الــســيــارات بــمــا في 
ذلك جاكوار، وبورشه، ونيسان، 
فــريــقــاً و٢٢ ســائــقــاً،  بـــين ١١  مـــن 
للمنافسة على لقب بطولة العالم 

إيه بي بي للفورمولا إي. 
تــــعــــود بـــطـــولـــة إيــــــه بـــــي بــي 
إلـــى  مــــــرة أخــــــــرى  فـــــورمـــــولا إي، 
المــمــيــزة بالمناطق  الــدرعــيــة  حلبة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة المــحــيــطــة والمــــدرجــــة 
الــتــراث العالمي التابع  فــي قائمة 
لليونسكو، لتستضيف فعاليات 
سباق الدرعية فورمولا إي، على 
مـــســـار الــحــلــبــة الـــســـريـــع والمــمــتــد 
بــطــول ٢٫٤٩ كــم، والمــــزود بأحدث 
تقنيات الإضاءة وبمصابيح «إل. 
الــطــاقــة، تعمل  إ. دي» منخفضة 
وحــــدات «إل. إ. دي» عــلــى تقليل 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة بــنــســبــة تصل 
إلى ٥٠ في المائة مقارنة بالوحدات 
إ.  الــتــي لا تعمل بمصابيح «إل. 
دي»، ويــتــم تشغيلها بــمــولــدات 
ــــن مـــصـــادر  ــيــــوي مـ ــود الــــحــ الـــــوقـــ

مستدامة.
 مــن نــاحــيــتــه، قـــال إيــــدواردو 
مــورتــارا، سائق فريق مازيراتي 
إم إس جي ريسينغ: «تعد الدرعية 
واحــدة من أكثر الحلبات المــزودة 
بوسائل تقنية متطورة في تقويم 
الفورمولا إي، ومع ظهور سيارة 
ــرع والأخـــف  ــ إ. إن. ٣) الأسـ (جـــي 
وزنــــــاً، فــســيــكــون المـــســـار بــمــثــابــة 
اختبار حقيقي لمــهــارة السائقين 
ــــت مـــضـــى. ومـــع  ــثـــر مــــن أي وقـ أكـ
تـــزايـــد الــســرعــات الــكــبــيــرة ســوف 

يتغير ارتــفــاع المــســار، مــا يجعل 
الأمـــر يــبــدو وكـــأن السائقين على 
متن قطار الملاهي. سيكون سباقاً 
حـــافـــلاً بــالــنــديــة بـــين الـــســـيـــارات، 
بسبب طبيعة المسار الذي يشكل 

تحدياً كبيراً، ومن الصعب تجاوز 
الجميع وخــلــق مــســافــات كبيرة. 
إنها الحلبة الأمثل لبداية موسم 

استثنائي. 
في المقابل أكد ألبرتو لونغو، 

ــريـــــك المــــــؤســــــس والــــرئــــيــــس  ــشـــ الـــ
التنفيذي لبطولة فورمولا إي أن 
سباق الدرعية في نهاية الأسبوع 
هــو دائــمــاً أحـــد أهـــم الأحــــداث في 
الـــفـــورمـــولا إي. ســيــكــون  تــقــويــم 

ــارة  ــذا المــوســم أكــثــر إثـ الــســبــاق هـ
حـــيـــث يــشــهــد الـــحـــضـــور ســـيـــارة 
إ. إن. ٣»  المذهلة  الــســبــاق «جـــي 
لأول مــــرة فـــي الأجـــــــواء الــفــريــدة 
التي تتميز بها السباقات الليلية. 
بالإضافة إلى ذلك، نرحب بفريق 
مازيراتي وفريق نبوم ماكلارين 
ضمن البطولة العالمية لهذا العام.

ويــعــود هــذا المــوســم السائق 
ريــنــيــه راســـت إلـــى الــفــورمــولا إي 
بعد توقيع فريق نيوم ماكلارين 
لــلــفــورمــولا إي. سيظهر السائق 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً لأول مرة 
فــي الــســبــاق منذ المــوســم السابع 
بعد أن مثل فريق «أودي سبورت 

إيه بي تي شايفلر» لمدة عامين.
ــت، ســائــق  ــ ــال ريــنــيــه راســ ــ وقـ
فريق نيوم ماكلارين للفورمولا 
إي: «من الرائع مشاهدة الجماهير 
الــغــفــيــرة فـــي ســـبـــاقـــات الــدرعــيــة 
لمساندتنا ودعمنا خــلال مراحل 
البطولة. يمنحني دعم الجماهير 
طاقة وحــافــزاً لتقديم أفضل أداء 
والمضي قدماً في أجواء المنافسة. 
أتــشــوق للمشاركة فــي السباقات 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

حـــيـــث ســـيـــكـــون هـــنـــاك كــثــيــر مــن 
الــدعــم للفريق نــظــراً لأنــه برعاية 

نيوم».
ــي الـــوقـــت نــفــســه،  وتــــابــــع: «فــ
ــدة مــن  ــريــ ــة هــــي حــلــبــة فــ ــيــ الــــدرعــ
نوعها لأنها سريعة جداً وتضم 
كــثــيــرا مـــن المــنــعــطــفــات الــســريــعــة 
الــتــي أحــبــهــا، ونـــظـــراً لأنــهــا تــقــام 
فــي أثــنــاء الليل، فهي واحـــدة من 

المسارات المفضلة على التقويم.
ويـــتـــطـــلـــع بـــــــــــدوره الـــســـائـــق 
ــتـــوفـــل فــــــانــــــدورن، الـــــــذي تـــوج  سـ
مــؤخــراً بــلــقــب بــطــولــة الــعــالــم إيــه 
ــــذي  ــفـــورمـــولا إي، والـ ــلـ لـ بــــي بــــي 
حـــســـم ســـبـــاق الــــدرعــــيــــة المـــاضـــي 
لصالحه، إلى تحقيق إنجاز ثان 
لــصــالــح فــريــقــه الــجــديــد (دي إس 
بينسكي)، وحــول ذلــك قــال: «إنــه 
سباق خاص بالنسبة لنا. نظرياً 
كل شــيء يبدو رائــعــاً، لكن مسار 
الحلبة عادةً ما يكون الأسرع، ما 
يشكل تجربة جيدة جداً بالنسبة 
للسائقين. على الرغم من أنه يمثل 
تحدياً كبيراً، لكنني أتطلع إلى 
العودة إلى هناك وتحقيق نتائج 

مميزة».

الدرعية: فهد العيسى

الدرعية تتأهب لاستضافة ناجحة مثل النسخ الماضية (الشرق الأوسط)

النادي العاصمي لم يستطع تحقيق الفوز منذ ديسمبر ٢٠١٨

هل ينجح النصر في إنهاء «التفوق الاتحادي»؟

ــر إلـــى  ــنـــصـ ــق الـ ــريــ يـــطـــمـــح فــ
تحقيق عدة أهداف خلال مباراة 
ــا يــــواجــــه  ــنــــدمــ واحــــــــــدة فــــقــــط، عــ
خصمه الاتحاد في نصف نهائي 
كــــأس الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي لــعــام 
٢٠٢٣ بنظامه الجديد، على ملعب 
الملك فهد الدولي بالرياض، حيث 
ــريــــق الـــعـــاصـــمـــي  ــفــ ــيــــحــــاول الــ ســ
ــاره الأول عــلــى  ــتــــصــ انــ تــحــقــيــق 
منافسه مــنــذ نــحــو ١٤٩٧ يــومــاً، 
مع العودة إلى منصات التتويج 
بالفوز بالبطولات من جديد بعد 

غياب دام نحو عامين.
وفاز النصر بآخر بطولة في 
تاريخ ٣٠ يناير (كانون الثاني) 
تُـــــوج  مـــــن عـــــــام ٢٠٢١، حـــيـــنـــمـــا 
بــلــقــب كـــأس الــســوبــر الــســعــودي 
الــهــلال بثلاثية  بــانــتــصــاره على 
نظيفة، من توقيع بيتروس وعبد 
الرزاق حمد الله وسامي النجعي، 
لــيــغــيــب الــفــريــق عـــن تــحــقــيــق أي 

التاريخ  بطولة رسمية منذ ذلك 
حتى الآن، علماً بأن آخر بطولة 
دوري حققها كانت خلال موسم 
الــفــريــق  فــــإن  لــذلــك   ،٢٠١٨-٢٠١٩
النصراوي سيكون بحاجة للفوز 
عــلــى الاتــحــاد فــي نــصــف نهائي 
إلــى النهائي  الــســوبــر، للوصول 
ومـــحـــاولـــة تــحــقــيــق أول بــطــولــة 
في عام ٢٠٢٣، ما سيساعده بلا 
شك في سباق الفوز بلقب دوري 
روشن للمحترفين بنهاية الموسم 

الجاري.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، فــإن 
ــانـــي بــــوضــــوح ضــد  ــعـ ــر يـ ــنـــصـ الـ
ــاد فـــي آخــــر ١٠ مــبــاريــات  الاتــــحــ
رسمية بــين الفريقين فــي جميع 
ــاز الاتـــحـــاد  المـــســـابـــقـــات، حــيــث فــ
ــاراة  ــبـ ــاريــــات، مــنــهــا مـ ــبــ فــــي ٥ مــ
ــــي نــصــف  ــــلات الـــتـــرجـــيـــح فـ ــركـ ــ بـ
نهائي كــأس الملك لموسم ٢٠١٨-
٢٠١٩، بالإضافة إلى ٤ تعادلات 
بين الفريقين، مع فوز واحد فقط 

للنصر.

ويعود آخر انتصار رسمي 
لـــلـــنـــصـــر عــــلــــى الاتـــــــحـــــــاد إلــــى 

تــاريــخ ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
ضمن   ،٢٠١٨ عــــام  الأول) 

ــة ١٤  ــولــ مـــنـــافـــســـات الــــجــ
المـــحـــتـــرفـــين  مـــــن دوري 
الـــســـعـــودي، بــعــد الــفــوز 
بنتيجة هــدفــين مقابل 
هــــــدف، وســـجـــل هــدفــي 
الــنــصــر حينها المغربي 

ــمـــد الــلــه  ــبـــد الـــــــــرزاق حـ عـ
قبل انتقاله فيما بعد إلى 

صــفــوف الاتـــحـــاد، لــذلــك فــإن 
آخر فوز نصراوي على حساب 

غريمه يعود إلى ما قبل ٤ 
سنوات.

وشــــهــــدت الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
ــدداً مـــن المـــنـــاوشـــات الإعــلامــيــة  عــ
ــــين الـــنـــصـــر  ــ ــة بـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
والاتحاد على جميع المستويات، 
وعـــلـــى رأســــهــــا بــــلا شــــك قــضــيــة 
انتقال المغربي عبد الــرزاق حمد 
الــلــه إلــــى صــفــوف الاتـــحـــاد بعد 

فسخ تعاقده مع النصر من جانب 
الــعــاصــمــي، حيث  الـــنـــادي  إدارة 
اتـــهـــم الــنــصــر مــنــافــســه الاتـــحـــاد 
بتحريض عبد الــرزاق حمد الله 
عــلــى الــرحــيــل وفــســخ عـــقـــده، مع 
دعــم شكواه بتسجيلات مسربة 

ــربــــي مــع  ــغــ ــة لــــلاعــــب المــ ــنـــســـوبـ مـ
حامد البلوي الرئيس التنفيذي 
الـــســـابـــق لـــلـــنـــادي الــــغــــربــــي، فــي 
بـــ «قضية  قضية عرفت إعلامياً 
ــاعـــف  ــتـــضـ ــتـ ــــلات»، لـ ــيــ ــ ــجــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ال
الخلافات بين الطرفين حتى قرر 

مركز التحكيم الرياضي إثبات 
قانونية مشاركة حمد الله، 
ــه بــالــلــعــب  والــــســــمــــاح لــ
مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً دون 
مشكلات أو عقوبات 

جديدة.
ويــــــــــحــــــــــتــــــــــاج 
الفريق النصراوي 
إلــــــــــــــــــــى تـــــثـــــبـــــيـــــت 
مــشــروعــه الـــكـــروي 
ــد بـــبـــطـــولـــة  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
مــــــؤثــــــرة ومــــحــــوريــــة 
مـــــثـــــل كــــــــــأس الــــســــوبــــر 
الـــســـعـــودي، الـــــذي ســيــقــام 
بـــالـــنـــظـــام الــــجــــديــــد لــلــمــرة 
الأولــى تاريخياً، بمشاركة 
٤ فرق مع مواجهة مرتقبة 
بـــين الــنــصــر والاتــــحــــاد، عــلــى أن 
الــفــائــز بينهما المنتصر  يــلاقــي 
مـــن المــــبــــاراة الأخـــــرى فـــي نصف 
النهائي والــتــي ستجمع الهلال 

مع الفيحاء.
ويراهن النصر على انطلاقته 

المميزة هذا الموسم بقيادة المدرب 
الــذي  الــفــرنــســي رودي جــارســيــا، 
قاد الفريق لتصدر جدول الدوري 
برصيد ٣٣ نقطة بعد ١٤ مباراة، 
ــارات و٣  ــ ــــصــ ــتــ ــ انــ بـــتـــحـــقـــيـــقـــه ١٠ 
تعادلات وهزيمة واحدة، مع كونه 
الهجوم الأقــوى بتسجيل لاعبيه 
٢٨ هـــدفـــاً، وتــمــيــزه بـــأقـــوى دفـــاع 
رفـــقـــة الاتــــحــــاد، حــيــث اســتــقــبــلــت 
شباك كل فريق ٦ أهداف فقط هذا 

الموسم دورياً.
ــر  ــ ـــصــ ــ ــنـ ــ ــ ودعــــــــــــــــــــم فــــــــــريــــــــــق ال
صــفــوفــه بــالأســطــورة البرتغالية 
كريستيانو رونالدو، الذي شارك 
للمرة الأولـــى فــي مــبــاراة الاتــفــاق 
التي فاز فيها النصر بهدف، لذلك 
فـــإن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي سيحاول 
تسجيل هدفه الرسمي الأول مع 
النصر عندما يلاقي الاتحاد في 
السوبر، بعد غيابه عن التهديف 
ــــي الـــــــــــدوري، مــا  أمـــــــام الاتـــــفـــــاق فـ
يجعل لقاء نصف نهائي السوبر 
الــبــدايــة  الــســعــودي بمثابة نقطة 

الــحــقــيــقــيــة لـــرونـــالـــدو مـــع نــاديــه 
العاصمي.

ولم يحقق رونالدو أي بطولة 
منذ يوم ٢٠ يناير ٢٠٢١، حين فاز 
بكأس السوبر الإيطالي مع فريقه 
الأسبق يوفنتوس، بعد الانتصار 
في النهائي على نابولي بهدفين 
من توقيع كريستيانو ومــوراتــا، 
ليغيب بعدها عن منصات التتويج 
إلــى عامين مثل فريقه  لمــدة تصل 
الحالي النصر، لعدم تحقيقه أي 
لقب في محطته الثانية مع فريق 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، 
لــذلــك فــــإن الــنــصــر بــقــيــادة نجمه 
الجديد كريستيانو سيكون في 
أشد الحاجة للفوز على الاتحاد، 
والوصول إلى نهائي كأس السوبر 
لمــحــاولــة تحقيق البطولة الأولــى 
هــــذا المـــوســـم، والـــتـــي ســتــضــاعــف 
الـــثـــقـــة بــــين الـــفـــريـــق وجـــمـــهـــوره، 
وســتــعــطــيــه دفــعــة مــعــنــويــة قــويــة 
الــدوري  للمنافسة على بطولتي 

والكأس.

صار رسمي الرياض: فارس الفزي
حـــــــاد إلــــى 
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مـ
الـــســـ
بـــالـــنــ
الأول أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)

الكأس بدأت في مكة وانتقلت إلى لندن... والرياض أول مدينة تحتضنها بشكلها «الجديد»

«السوبر» السعودية... هيمنة هلالية وملاحقة نصراوية وترقب في الاتحاد والفيحاء

تــتــرقــب جــمــاهــيــر كــــرة الــقــدم 
ــة الــنــســخــة  ــلاقــ ــطــ ــة انــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــر  الــــــجــــــديــــــدة مـــــــن كـــــــــأس الــــســــوبــ
ــة الـــتـــي ســتــظــهــر بــكــل  ــعـــوديـ الـــسـ
جــــديــــد، بـــمـــشـــاركـــة أربــــعــــة أنـــديـــة 
للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة 

في صيف موسم ٢٠١٣.
وســـتـــكـــون الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــى 
موعد مع سهرة كروية مثالية في 
إجــــازة نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
حيث تنطلق بطولة كأس السوبر 
بــشــكــلــهــا الــــجــــديــــد الـــــــذي يــشــهــد 

مشاركة أربعة فرق، تبدأ من دور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وتــــقــــام بــنــظــام 

خروج المغلوب.
ــاد نـــظـــيـــره  ــ ــ ــحـ ــ ــ ويــــلــــتــــقــــي الاتـ
النصر على ملعب الملك فهد الدولي 
مساء الخميس في كلاسيكو ناري 
ومحتدم بين الطرفين، في الوقت 
الــذي يــواجــه فيه الفيحاء نظيره 
الــهــلال على ملعب الأمــيــر فيصل 

بن فهد بالملز.
ــاكــــي بـــطـــولـــة الـــســـوبـــر  وتــــحــ
نــظــيــرتــهــا الإســبــانــيــة الــتــي بــدأت 
قبل عدة سنوات بمشاركة أربعة 
ــرق، عــوضــاً عـــن الــشــكــل المــعــتــاد  فــ
لــلــبــطــولــة الــــذي يــجــمــع بين 
بـــطـــل الــــــــدوري وبــطــل 

الكأس.
تـــــــــــحـــــــــــولات 
كثيرة شهدتها 
ــة كــــأس  ــولــ ــطــ بــ
ــر مــنــذ  ــ ــــوبـ ــــسـ الـ
انــطــلاقــتــهــا، بــدايــة 
ــم الــــخــــروج إلــى  مــحــلــيــة ثـ
لندن، ثم عودة محلية تزامنت 
مع إقامتها في يناير (كانون 
الثاني) بعد أن كانت تحضر 

البطولة في بداية الموسم.
وســـاد الــعــرف عــن بطولة 
السوبر التي انطلقت بفكرة 
هـــولـــنـــديـــة تـــجـــمـــع بــــين بــطــل 
الكأس الأوروبي والدوري في 
السبعينات الميلادية، لتبدأ 
هــــذه الـــفـــكـــرة بــالمــســابــقــات 
ــتــــى طــبــقــهــا  ــة حــ ــيــ ــلــ المــــحــ
الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
القدم بعد نهاية موسم 
حــيــنــمــا   ٢٠١٣-  ٢٠١٢
ــطـــل  ــح بـ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــى ال ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــدوري نــظــيــره الاتــحــاد  الـ

بطل كأس الملك.
وأقيمت بطولة السوبر في 
العاصمة الإنجليزية لندن لأكثر 
مـــن مــــرة قــبــل انـــطـــلاق مــنــافــســات 
قــبــل أن تنتقل  المـــحـــلـــي،  المـــوســـم 
من الصيف إلى الشتاء لتقام في 

ــم» مــنــذ  يـــنـــايـــر «مــنــتــصــف المــــوســ
.٢٠١٨

وتطل البطولة بهوية جديدة 
تُحاكي نظيرتها الإسبانية، حيث 
لا تــقــتــصــر المـــشـــاركـــة عـــلـــى بــطــل 
الــــــدوري والــــكــــأس، بـــل تــمــتــد إلــى 
وصيف كل بطولة لتشارك أربعة 
فرق تبدأ من دور نصف النهائي 
بنظام خروج المغلوب، ليتم منح 

البطولة بُعداً تنافسياً آخر.
يُشارك في النسخة الحالية، 
الفيحاء بطل كأس الملك، والهلال 
بــطــل الــــــدوري، ويـــشـــارك الاتــحــاد 
بــصــفــتــه وصــيــفــاً لــبــطــل الـــــدوري، 
ــر فـــمـــشـــاركـــتـــه جــــاءت  ــنـــصـ ــا الـ ــ أمــ
حسب ترتيبه في الــدوري «المركز 
الـــثـــالـــث»، وذلــــك لأن الـــهـــلال بطل 

الدوري ووصيف كأس الملك.
وأجريت قرعة للبطولة وكانت 
قــيــود أو تــحــديــد،  مــفــتــوحــة دون 
وذلك بسبب تكرار فريق من الفرق 
الأربعة، واللجوء لاختيار مُشارك 
رابع في البطولة، بناء على مركزه 

ــــدوري، حــيــث ينص  فــي جــــدول الــ
نظام المسابقة على أن يلتقي بطل 
الكأس مع وصيف الدوري، وبطل 
الــدوري مع وصيف الكأس، وهو 
الأمر الذي لم يتحقق في النسخة 

الحالية.
فـــــــي الــــنــــســــخــــة الأولـــــــــــــى مـــن 
ــتــــح بــطــل  ــفــ ــى الــ ــقــ ــتــ ــة، الــ ــولــ ـــطــ ــبـ الــ
الــدوري مع نظيره الاتحاد حامل 
المــلــك، وأقيمت  لقب بطولة كــأس 
ــة فــــي مــلــعــب المـــلـــك عــبــد  المــــواجــــهــ
الـــعـــزيـــز بــمــكــة المـــكـــرمـــة، وانــتــهــت 
أشواط المباراة الأصلية بالتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدفــين لمــثــلــهــمــا، قبل 
لـــلأشـــواط  الـــفـــريـــقـــان  أن يــحــتــكــم 
ــتـــح فــي  ــفـ ــنـــجـــح الـ الإضــــافــــيــــة، ويـ
اقتناص اللقب بهدف ثالث حمل 
تــوقــيــع الــبــرازيــلــي ألــتــون جــوزيــه 
المــبــاراة  فــي الدقيقة ١١٣ مــن عمر 
الــتــي كــانــت فـــي طــريــقــهــا لــركــلات 

الترجيح.
ربــمــا تــبــدو الــنــســخــة الأولـــى 
مــن البطولة هــي الأكــثــر تسجيلاً 

لــــلأهــــداف، حــيــث شـــهـــدت خمسة 
أهـــــداف عــلــى عــكــس الــنــســخ الــتــي 
أعقبتها التي تنتهي عادة بنتائج 

واقعية دون وجود فارق كبير.
أمـــــــا فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة 
مــن الــبــطــولــة فــقــد الــتــقــى الــشــبــاب 
الــكــأس» مــع نظيره النصر  «بطل 
الــــدوري» على ملعب الملك  «بــطــل 
فهد الدولي بالعاصمة الرياض، 
وافـــتـــتـــح الـــنـــصـــر الــتــســجــيــل عــن 
طريق مهاجمه محمد السهلاوي 
قبل أن يعدل نايف هزازي النتيجة 
لفريقه الشباب، لتتجه المواجهة 
للحسم عن طريق ركلات الترجيح 
ــتــــي كــســبــهــا الـــشـــبـــاب بـــأربـــعـــة  الــ
أهداف مقابل ثلاثة لصالح فريق 

النصر.
الــــــــعــــــــام ٢٠١٥  ــــف  ــيــ ــ فــــــــي صــ
انــتــهــجــت الــبــطــولــة نــهــجــاً جــديــداً 
بإقامتها خارج السعودية، وذلك 
كبُعد تسويقي للمنافسة، حيث 
الـــتـــقـــى الــــهــــلال بـــطـــل كـــــأس المــلــك 
مــــع نـــظـــيـــره وغـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 

الــنــصــر المـــتـــوج بــبــطــولــة الــــدوري 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
على ملعب لوفتس رود، وانتهت 
المباراة بفوز الهلال بهدف وحيد 
دون رد سجله البرازيلي كارلوس 

إدواردو.
وفــي ٢٠١٦ واصــلــت البطولة 
حضورها في لندن، حيث التقى 
ــذه الــنــســخــة فــريــقــا الــهــلال  فـــي هــ
ــرافــــين  ــى مـــلـــعـــب كــ ــلــ ــي عــ ــ ــ ــلـ ــ ــ والأهـ
المــبــاراة  انــتــهــت  كــوتــاج، وحينها 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله 
ــلــــي عــــمــــر الــــســــومــــة،  ســــجــــل لــــلأهــ
وسجل للهلال محمد البريك، قبل 
أن تحتكم المباراة لركلات الترجيح 
ويكسبها الأهــلــي بأربعة أهــداف 

مقابل هدف.
ــفـــت الـــبـــطـــولـــة فــــي عـــام  وتـــوقـ
ــدداً في  تـــعـــود مـــجـ قــبــل أن   ٢٠١٧
أقــيــمــت  ــام ٢٠١٨، حــيــث  صــيــف عــ
فـــي لـــنـــدن لــلــمــرة الــثــالــثــة بــعــدمــا 
التقى الهلال مع نظيره الاتحاد، 
المــواجــهــة  الــفــريــق الأزرق  وكــســب 

بهدفين مقابل هدف، حيث سجل 
والمـــهـــاجـــم  إدواردو  الــــبــــرازيــــلــــي 
الــفــنــزويــلــي ريـــفـــاس، فيما سجل 

للاتحاد كريم الأحمدي.
يــــنــــايــــر ٢٠١٩ عــــــادت  وفــــــــي 
الــبــطــولــة مــجــدداً إلـــى الــســعــوديــة، 
ولكنها لم تنطلق قبل بداية الموسم 
كما جرت العادة، حيث أقيمت في 
يــنــايــر عــلــى ملعب المــلــك عــبــد الله 
الشهير بالجوهرة المشعة بمدينة 
جــــدة، حــيــث الــتــقــى الــنــصــر حامل 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  لـــقـــب دوري 
بن سلمان للمحترفين مع نظيره 
التعاون بصفته بطلاً لكأس الملك، 
وحضر التعادل الإيجابي بهدف 
قــبــل أن تتجه  الــفــريــقــين  لمثله بــين 
المــواجــهــة لــركــلات الــتــرجــيــح التي 
كــســبــهــا الــنــصــر بــخــمــســة أهــــداف 

مقابل أربعة.
وفــي ٢٠٢٠ استمرت البطولة 
بحضورها في منتصف الموسم، 
ــهــــــا مـــــــجـــــــدداً فـــي  ــ ــ ــال ــ ــــت رحــ ــطــ ــ وحــ
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
وكانت قمة الغريمين التقليديين 
النصر والهلال حاضرة على ملعب 
ــدولـــي، حــيــث يــشــارك  المــلــك فــهــد الـ
النصر بصفته بطلاً للدوري، أما 

الهلال لكونه بطلاً لكأس الملك.
ونــــجــــح الــــنــــصــــر حــيــنــهــا 
فـــي كــســب الــلــقــاء والــتــتــويــج 
بالبطولة بعد فــوزه بثلاثية 
أمام الغريم التقليدي الهلال، 

حـــمـــلـــت تـــوقـــيـــع بـــيـــتـــروس وعــبــد 
الرزاق حمد الله وسامي النجعي.

وفـــي المــوســم المــنــصــرم التقى 
ــيـــره  الــــــهــــــلال بــــطــــل الــــــــــــــدوري نـــظـ
ــلــــك فــي  الــفــيــصــلــي بـــطـــل كـــــأس المــ
السادس من يناير الماضي، حيث 
ــاراة عـــن طــريــق  ــبــ كــســب الـــهـــلال المــ
ــادل  ــعــ ــد تــ ــعــ ــيــــح بــ ــتــــرجــ ركـــــــــلات الــ
الفريقين ٢ - ٢ سجل للهلال سالم 
الــدوســري ويــاســر الشهراني، أما 
الــفــيــصــلــي فـــقـــد ســـجـــل لــــه مــحــمــد 

العمري ورومان أمالفيتانو.
ويــــعــــتــــلــــي الـــــــهـــــــلال صـــــــــدارة 

السجل الذهبي للبطولة برصيد 
ثلاثة ألقاب ويحضر خلفه النصر 
بلقبين، أما فرق الأهلي والشباب 
والفتح فتحضر بلقب واحــد لكل 

منها.
ــهـــلال أكـــثـــر الــفــرق  ويــعــتــبــر الـ
مــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة؛ إذ شـــارك 
ــا وحـــقـــق  ــهـ ــنـ فـــــي خــــمــــس نــــســــخ مـ
الــلــقــب ثــــلاث مـــــرات، يــلــيــه الــنــصــر 
ــبــــين، ثــم  ــقــ ــات ولــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــع مـ ــ ــأربـ ــ بـ
الاتحاد بمشاركتين دون أي لقب، 
ثـــــــــم فــــــــــــرق الأهــــــلــــــي 
والشباب والتعاون 
والفيصلي والفتح 
بــمــشــاركــة وحــيــدة 

فقط.

الرياض: فهد العيسى

سالم الدوسري (تصوير: علي الظاهري)باولينهو (الشرق الأوسط)

رومارينهو 
(الشرق 
الأوسط)

رونالدو 
(تصوير: 

عبد العزيز 
النومان)
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كونتي يتنفس الصعداء... وكين ينتظر هدفاً ليغدو الهداف التاريخي لتوتنهام

يونايتد يواجه فورست لاستعادة الانتصارات والاقتراب من نهائي كأس الرابطة

يونايتد  مانشستر  يتطلع 
لــلــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات، 
والاقــــــتــــــراب خــــطــــوة جــــديــــدة مــن 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية، 
عندما يحل ضيفاً على نوتنغهام 
فورست، اليوم، في ذهاب نصف 

النهائي.
وتوقفت مسيرة مظفرة من 
دون أي هزيمة ليونايتد في آخر 
١١ مباراة، ضمن جميع المسابقات، 
ــنــــــال، الأحـــــــــد، فــي  عـــلـــى يـــــد آرســــ
الجولة العشرين للدوري الممتاز 
(٣-٢)، لذا يأمل الفريق نفض غبار 
هــذه الــخــســارة، والــعــودة سريعاً 
لـــلـــمـــســـار الـــصـــحـــيـــح؛ خــصــوصــاً 
أن فــرصــتــه كــبــيــرة لــلــوصــول إلــى 
نهائي كأس الرابطة، على حساب 
منافس ليس من العيار الثقيل؛ 
حيث يحتل فورست المركز الثالث 
عشر بجدول الــدوري. وسيلتقي 
ــبــــاراتــــي الــــذهــــاب  الـــفـــائـــز مــــن مــ
والإياب بين يونايتد وفورست 
مـــع الـــفـــائـــز مـــن بـــين نــيــوكــاســل 

وساوثهامبتون، في النهائي.
وما زال يونايتد هو الفريق 
الإنجليزي الوحيد الذي يصارع 
عــلــى ٤ جــبــهــات: الــــدوري (يحتل 
الـــرابـــع)، وكـــأس إنجلترا،  المــركــز 
و«يــــــوروبــــــا لــــيــــغ»، إضــــافــــة إلـــى 
ــداً مــنــذ  ــة. وتــــحــــديــ ــرابــــطــ كـــــأس الــ
أمــام أســتــون فيلا ١-٣،  الخسارة 
فــي ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
في الدوري، قبل أن يحقق بعدها 
٩ انـــتـــصـــارات عــلــى الـــتـــوالـــي، في 
سلسلة توقفت الأربــعــاء على يد 
كريستال بالاس (١-١) في مباراة 

مؤجلة من المرحلة السابعة.
ــراف  ــتــ ــن اعــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
جميع المراقبين بالتطور الكبير 
الـــــذي طــــرأ عــلــى يــونــايــتــد تحت 
قــيــادة إريـــك تــن هـــاغ، فـــإن المــديــر 
ــــذر لاعــبــيــه  الـــفـــنـــي الـــهـــولـــنـــدي حـ
من الهفوات الدفاعية التي كلفت 

الــفــريــق ٥ نــقــاط فــي ســبــاق القمة 
بالدوري، بخسارة أمام آرسنال، 
سبقها تعادل مع كريستال بالاس 
١-١؛ خصوصاً في الأوقات القاتلة 

من المباراتين.
وأثـــــــــــــــــــارت ســــلــــســــلــــة مــــــــن ٥ 
انــتــصــارات متتالية الحديث عن 
إمـــكـــانـــيـــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــلــقــب 
فــي «أولـــد تـــرافـــورد»؛ لكن توقف 

بـــــــــعـــــــــد هـــــــــــــــــذا الـــــــــزخـــــــــم 
الـــــــتـــــــعـــــــادل 
الأســــــــبــــــــوع 
المـــــــــــاضـــــــــــي 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

كــريــســتــال 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس، 

والـــــخـــــســـــارة أمـــــام 
آرســنــال. ويــعــود آخر 

تــتــويــج لــيــونــايــتــد بــالألــقــاب 
إلى عام ٢٠١٥، في عهد المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، 
ــة  ــرابــــطــ حـــــين حــــصــــد كـــــــأس الــ

وبطولة «يوروبا ليغ».
وقـــــال تـــن هــــاغ الـــــذي يحتل 
ــه المـــــــركـــــــز الــــــــرابــــــــع خـــلـــف  فـــــريـــــقـــ
ــارق  ــ ــفـ ــ ــد بـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــل يـ ــ ــاسـ ــ ــوكـ ــ ــيـ ــ نـ
الأهــــــــداف: «نــتــســبــب فـــي أخــطــاء 
يــجــب ألا تــحــدث، كلفتنا الكثير 

أمام آرسنال، وقبل ذلك هدف 
التعادل من كريستال بالاس. 
حتى الأسبوع الماضي، كان 
من الصعب علينا أن نخسر 
ــثـــل هــــــذه المــــواقــــف.  فــــي مـ
كـــــــل أهـــــــــــــداف آرســــــنــــــال 
الـــثـــلاثـــة كــــان بــإمــكــانــنــا 
ــا  ــنــ ــبــ ــكــ ــا. وارتــ ــهــ ــبــ ــنــ تــــجــ
مخالفة ساذجة منحت 
كريستال بالاس فرصة 
صــــوب مــنــهــا ونـــجـــح». 
ــــب  ــجــ ــ وأضــــــــــــــــــــــــاف: «يــ
الاعـــتـــراف بــأنــنــا أمــام 
ــا  ــنــ ــهــ آرســـــــنـــــــال واجــ
منافساً جيداً جداً 
ــي الـــتـــعـــامـــل  ــ فـ
ــع الـــكـــرة.  مــ

لـــم يــكــن هــنــاك كــثــيــر مـــن الــفــرص 
ــــذه المــــبــــاراة  الـــســـهـــلـــة. حُـــســـمـــت هـ
بــتــفــاصــيــل صــغــيــرة ولــكــن أيــضــاً 
الــحــاســمــة. لقد  الـــقـــرارات  ببعض 
كانت مباراة رائعة بإيقاع مرتفع، 
والجمهور هو الفائز الأكبر. كنا 
بالطبع نشعر بخيبة أمل عندما 

خسرنا قرب النهاية».
وكــــــــان لـــغـــيـــاب الـــبـــرازيـــلـــي 
ــــوف لــتــراكــم  ــــوقـ كــاســيــمــيــرو (المـ
البطاقات) تأثير كبير على خط 
ــنـــال؛  ــام آرسـ ــ وســــط يــونــايــتــد أمـ
خــصــوصــاً فــي الــشــق الــدفــاعــي؛ 
لــكــنــه ســـيـــكـــون جــــاهــــزاً لــلــعــودة 
الــــيــــوم أمـــــــام فـــــورســـــت. ويــعــقــد 
يــونــايــتــد آمـــالـــه عــلــى مــهــاجــمــه 
المــــتــــألــــق مــــــاركــــــوس راشـــــفـــــورد 

الــذي أصبح أول لاعــب بالنادي 
يسجل فــي ٨ مــبــاريــات متتالية 
فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، مــنــذ 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
أن راشــــفــــورد  ــا  ــمـ كـ فــــي ٢٠٠٨. 
سجل حتى الآن ١٧ هدفاً بجميع 

المسابقات.
وكــــان راشــــفــــورد هـــو أخــطــر 
لاعـــبـــي يـــونـــايـــتـــد فــــي مــواجــهــة 
القمة ضد آرسنال، وسجل هدف 
الافتتاح بتسديدة رائــعــة؛ لكنه 
مـــا زال يــحــتــاج لمــســانــدة فــعــالــه 
من رأس الحربة المنضم حديثاً 
الــــهــــولــــنــــدي فــــــوت فـــيـــغـــورســـت. 
وكان راشفورد قد سجل ثنائية 
ــة انـــتـــصـــار  ــيـ مــــتــــأخــــرة مــــن ثـــلاثـ
يونايتد على تشارلتون أثليتيك، 

الثالثة،  لــدوري الدرجة  المنتمي 
في ربع نهائي كأس الرابطة.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــأمـــل فــورســت 
الـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة من 
لــقــاء الــذهــاب الــيــوم على أرضــه؛ 
حيث يـــدرك أن الإيـــاب فــي معقل 
«أولـــــد تــــرافــــورد» ســيــكــون غــايــة 
فـــي الــصــعــوبــة. وحــقــق فــورســت 
انــتــصــاراً لافــتــاً فــي ربــع النهائي 
ــــاب ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
بــركــلات الترجيح، بعد التعادل 

.١-١
عــــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، تــنــفــس 
الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب 
تــوتــنــهــام الــصــعــداء، إثـــر خــروج 
ــــن مـــواجـــهـــة  فـــريـــقـــه مـــنـــتـــصـــراً مـ
جــــاره الــلــنــدنــي فـــولـــهـــام، بــهــدف 

ــاري كـــين الـــذي  ــ وحـــيـــد ســجــلــه هـ
أصبح الهداف التاريخي للنادي، 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع الــــراحــــل جيمي 

جريفز.
ــا كـــــــــان فـــــــي بـــــــؤرة  ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــة الـــغـــمـــوض  ــالــ ــــر حــ الأحـــــــــداث إثــ
الـــتـــي أثــــارهــــا بـــشـــأن مــســتــقــبــلــه 
مــع الــنــادي الــلــنــدنــي، مــع تراجع 
مــســتــوى ونــتــائــج الــفــريــق، جــاء 
الفوز على فولهام ليعيد البسمة 
والـــروح للمدرب الإيــطــالــي الــذي 
أعرب عن فخره بتدريب توتنهام، 
على الرغم من الموسم المتذبذب. 
وزادت التساؤلات بشأن موقف 
كونتي بعد هزيمتين متتاليتين؛ 
لكن الفوز على فولهام أحيا آمال 
الفريق في العودة للمنافسة على 

المربع الذهبي. 
وقــــــال كـــونـــتـــي: «أنــــــا فــخــور 
بتدريب توتنهام، إنه نادٍ كبير، 
ــذا واضـــحـــاً  ــ ــكـــون هـ ويـــجـــب أن يـ
للجميع. لهذا السبب أريد القتال 
حتى النهاية مع اللاعبين، نحن 
فريق يعمل كثيراً، وبالنظر إلى 
ــر فــلا يمكنني قـــول أي  ــذا الأمــ هـ

شيء عن فريقي».
وأضــــــــــــــاف: «أمــــــلــــــك لاعـــبـــين 
ــم،  ــهــ ــعــ رائـــــــــعـــــــــين، وأتـــــــــحـــــــــدث مــ
ويتفهمون حاجاتنا للقتال حتى 
النهاية على المراكز المهمة، ويجب 

أن نكون مستعدين للمعاناة».
وبـــقـــي تــوتــنــهــام فـــي المــركــز 
الــخــامــس بــرصــيــد ٣٦ نــقــطــة من 
٢١ مــبــاراة، متأخراً بثلاث نقاط 
عن كل من نيوكاسل ومانشستر 
يونايتد اللذين خاض كل منهما 

٢٠ مباراة.
وعلى الرغم من أن توتنهام 
ــان مــحــظــوظــاً بــتــحــقــيــق الــفــوز  كــ
عــلــى فــولــهــام، أشـــار كــونــتــي إلــى 
إعـــجـــابـــه بــــرد فــعــل فــريــقــه الـــذي 
تعرض لانتقادات في الأسابيع 
ــعـــد خـــســـارتـــه أمــــام  ــة، بـ ــيــ ــاضــ المــ
آرســـــنـــــال ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي. 
وأوضــح: «حصلت على رد جيد 

مــن اللاعبين. طالبتهم بصلابة 
المــوســم المــاضــي وامــتــلاك الرغبة 
ــة. كــانــت تلك  فــي الــقــتــال والمـــرونـ
بداية بالنسبة لنا، ثم سنرى ماذا 
ســيــحــدث فــي الــنــهــايــة. يــجــب أن 
نستمر في المنافسة على التأهل 
لــدوري الأبطال، ومحاولة بلوغ 
الــــدور الــتــالــي فــي كـــأس الاتــحــاد 

الإنجليزي».
ــهــــام بـــشـــبـــاك  ــنــ وخــــــــرج تــــوتــ
نــظــيــفــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط في 
الـــــــــدوري،  ــــي  آخــــــر ١١ مـــــبـــــاراة فـ
الــجــيــد  الـــدفـــاعـــي  وأســـعـــد الأداء 
الــذي  الــشــوط الثاني كونتي  فــي 
علق: «مقارنة بالموسم الماضي، 
فنحن نواصل تسجيل الأهداف؛ 
لكننا استقبلنا ٢١ هدفاً في ١٠ 
مباريات، وهو أمر سلبي؛ لكني 
ــل. نـــحـــن عــلــى  ــعـ ــفـ ــرد الـ ــ ســعــيــد بـ
الطريق الصحيح وســنــرى مــاذا 
سيحدث. أهم شيء بالنسبة لي 
الــعــمــل مـــع الــلاعــبــين وأن تــكــون 

علاقتي جيدة مع النادي».
مـــن جــهــتــه، عــــزز هــــاري كين 
سجله التهديفي، ليشارك الراحل 
جــيــمــي جــريــفــز الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــلاً فــي  ــيـ ــبــــين تـــســـجـ ــر الــــلاعــ ــثــ لأكــ
تاريخ توتنهام، بهدفه ٢٦٦ مع 

الفريق اللندني.
ووصل جريفز إلى هذا العدد 
في ٣٧٩ مباراة، بينما احتاج كين 

إلى ٤١٥ مباراة.
ــى هــــدف  ــ ــ ــ ــــين إل ــاج كــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
واحــد ليصبح ثالث لاعــب يصل 
إلى ٢٠٠ هدف في حقبة الدوري 
إلــى آلان شيرر  المــمــتــاز، لينضم 
ــال عــقــب الــفــوز  ووايــــن رونــــي. وقـ
ــاراة  ــبــ ــام: «كــــانــــت مــ ــهــ ــولــ ــلـــى فــ عـ
صعبة، و٣ نقاط مهمة جداً بعد 
آخـــــر نــتــيــجــتــين. أردنـــــــا الـــعـــودة 
إلــى الأساسيات. والحفاظ على 
شباكنا نظيفة سيكون أمراً مهماً 
لو أردنــا مواصلة المنافسة على 
ــدوري أبـــطـــال  ــ ــ ــز المـــؤهـــلـــة لـ ــراكــ المــ

أوروبا».
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لندن: «الشرق الأوسط»
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الـــــــتـــــــعـــــــادل 
الأســــــــبــــــــوع 
المـــــــــــاضـــــــــــي 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

كــريــســتــال 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس، 

والـــــخـــــســـــارة أمـــــام 
آرســنــال. ويــعــود آخر 

تــتــويــج لــيــونــايــتــد بــالألــقــاب 
إلى عام ٢٠١٥، في عهد المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، 
ــة  ــرابــــطــ ينينحـــــين حــــصــــد كـــــــأس الــ

وبطولة «يوروبا ليغ».
وقـــــال تـــن هــــاغ الـــــذي يحتل 
ـــركـــــــز الــــــــرابــــــــع خـــلـــف  ــه المــــ ــريـــــقـــ فـــ
ــارق  ــ ــفـ ــ ــد بـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــل يـ ــ ــاسـ ــ ــوكـ ــ ــيـ ــ نـ
الأهــــــــداف: «نــتــســبــب فـــي أخــطــاء 
يــجــب ألا تــحــدث، كلفتنا الكثير 

أمام آرسنال، وقبل
التعادل من كريس
حتى الأسبوع ا
من الصعب علي
ــــذ ــثـــل هــ فــــي مـ

كـــــــل أهـــــــــــــداف
الـــثـــلاثـــة كــــان

ــا. ــهــ ــبــ ــنــ تــــجــ
مخالفة سا
كريستال با
صــــوب مــنــه
وأضــــــــــــــــــــــــا
الاعـــتـــراف
آرســـــــنـــــــا
منافس

ــــي فـ

برشلونة يواجه سوسيداد والريال ضد أتلتيكو في قمتين ساخنتين بكأس إسبانيا

ــــع نـــهـــائـــي كـــأس  ســيــجــمــع ربـ
إسبانيا لكرة القدم رباعي المقدّمة 
في جدول ترتيب الدوري، عندما 
يــلاقــي بــرشــلــونــة المـــتـــصـــدّر ريـــال 
سوسيداد الثالث، في حين يواجه 
ريال مدريد الثاني غريمه أتلتيكو 
صــاحــب المــركــز الــرابــع فــي مــبــاراة 

«ديربي» مثيرة.
ــة  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــــرشـ ــــف بـ ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
الفريق الباسكي اليوم في مسعاه 
لمــواصــلــة المــســار إلــى ثــانــي ألقابه 
في عهد المدرب تشافي هرنانديز، 
بعدما ظفر أخيراً بكأس السوبر 
الإسبانية على حساب ريال مدريد 
الــســعــوديــة  الــعــاصــمــة  فـــي   ٣ - ١

الرياض.
النادي  لكن رغــم ذلــك، يدخل 
الكاتالوني المباراة متسلّحاً بفوز 

هـــزيـــل فـــي الـــــــدوري عــلــى حــســاب 
خيتافي المتواضع ١ – صفر، كان 
فيه الــحــارس الألمــانــي أنــدريــه تير 
شتيجن هو رجل اللقاء بتصدياته 
ــتـــي مــنــحــت فـــريـــقـــه الأفــضــلــيــة.  الـ
وحتى لو أنه استعرض في الدور 
الـــســـابـــق أمـــــــام فــــريــــق ســـبـــتـــة مــن 
الدرجة الثالثة بخماسية نظيفة، 
فـــــإن المـــهـــمـــة تـــبـــدو أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
ــداد مـــفـــاجـــأة  ضــــد ريـــــــال ســــوســــيــ
هذا الموسم الذي لا يزال متمسكاً 

بالمركز الثالث في الدوري.
رغـــــــم ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى المـــهـــاجـــم 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
ــبــــور،  ــعــ ــلــ ــــين لــ ــــحــ ــ

ّ
ــرش ــ ورفــــــــاقــــــــه مــ

خــصــوصــاً أن بــرشــلــونــة صــاحــب 
الرقم القياسي بعدد الألــقــاب في 
هذه المسابقة (٣١ لقباً)، سبق أن 
فاز في المواجهات السبع الأخيرة 

مع سوسيداد.

ــقـــق ســلــســلــة  ــكـــن الأخــــيــــر حـ لـ
انــــــتــــــصــــــارات مــــثــــيــــرة مــــــع فــــــوزه 
بسبع مــبــاريــات متتالية فــي كل 
المسابقات، رغم مشاكل الإصابات 
فــــي الـــفـــريـــق. لـــكـــن يــمــكــن لـــرجـــال 
ــل،  ــيــ ــواســ ــغــ ــول ألــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ المــــــــــدرب إيـ
جعل الأمـــور صعبة على تشافي 

ولاعبيه بخط دفاعه القوي.
والمفارقة في هذه المباراة، أن 
لــيــفــانــدوفــســكــي سيلتقي مــجــدداً 
بــالــحــكــم جـــيـــل مـــانـــســـانـــو، الــــذي 
أمــام  سبق ومنحه بطاقة حــمــراء 
أوساسونا في آخر مباراة له في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــار  ــمــ ــــوض غــ ــــخــ ــل الـــــتـــــوقـــــف لــ ــ ــبـ ــ قـ
مونديال قطر ٢٠٢٢؛ ما أدى إلى 

إيقاف البولندي ثلاث مباريات.
وفي المواجهة القوية الأخرى، 
ــد الــخــمــيــس  ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ ــي ريــ ــلاقــ يــ
غريمه في العاصمة نادي أتلتيكو 

في الكأس، للمرة الأولى منذ العام 
.٢٠١٥

وكــان رجــال المــدرّب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي قد فازوا بثنائية 
نظيفة على أتلتيك بلباو الأحــد 
بـــالـــدوري، ســجــل منها الفرنسي 
ــز الــــكــــرة  ــائــ ــحــ كــــريــــم بــــنــــزيــــمــــة، الــ
الذهبية، هدفاً؛ ليبقى الريال على 
نــقــاط مــن برشلونة  مسافة ثــلاث 
«ديـــربـــي»  المـــتـــصـــدر. لــكــن هــــذا الــــ
لـــــن يــــكــــون ســــهــــلاً لــــلــــريــــال أمـــــام 
فريق المــدرب الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي الــــذي انــتــعــش أخــيــراً 
بــفــوز عــلــى بــلــد الــولــيــد ٣ - صفر 
بفضل الفرنسي أنطوان غريزمان، 
في مباراة ظهر فيها لاعبه الجديد 
الــقــادم مــن بــرشــلــونــة، الهولندي 

ممفيس ديباي.
ــال مــدريــد  ــ ــإن ريـ ــك، فــ ــ ــم ذلـ رغــ
ــى الــتــتــويــج بــالــكــأس  الـــســـاعـــي إلــ

لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٤، 
قــد يكون صاحب الكفة الراجحة 
المــواجــهــة، ذلك  بالعبور مــن هــذه 
أنه لم يخسر في آخر ٧ مباريات 
«ديــــربــــي» خــاضــهــا عــلــى ملعبه 
ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو، مـــع أربــعــة 

انتصارات وثلاثة تعادلات.
ومع أتلتيكو مدريد تحديداً، 
فــاز الــنــادي الملكي فــي آخــر ثلاث 
مواجهات بينهما على ملعبه، من 

دون أن يستقبل أي هدف.
وفي المواجهتين الأخريين في 
ربــع النهائي أيــضــاً، يلعب اليوم 
ــونــــا الــــــذي أقـــصـــى ريــــال  ــاســ أوســ
بــيــتــيــس حــامــل الــلــقــب فـــي الــــدور 
السابق، مع إشبيلية الذي يعاني 
ــذا المــوســم ويحتل  ــــدوري هـ فــي الـ
ــز الـــخـــامـــس عـــشـــر، فـــي حين  ــركـ المـ
يحّل غداً أتلتيك بلباو ضيفاً على 

لاعبو برشلونة خلال الاستعداد لمواجهة سوسيداد بربع النهائي اليوم (إ.ب.أ)فالنسيا.

«أستراليا للتنس»: أزارينكا وتسيتيباس لنصف النهائي... وبن شيلتون يتطلع لمواصلة مفاجآته

بـــــــلـــــــغـــــــت الـــــــبـــــــيـــــــلاروســـــــيـــــــة 
المــخــضــرمــة فــيــكــتــوريــا أزاريــنــكــا، 
حاملة لقب ٢٠١٢ و٢٠١٣، نصف 
نهائي بطولة «أستراليا المفتوحة 
للتنس»، بفوزها على الأميركية 
ثالثة  المصنفة  بيغولا  جيسيكا 
عــالمــيــاً ٦ - ٤ و٦ - ١ أمــــس، فيما 
ــيــــونــــانــــي ســتــيــفــانــوس  حـــســـم الــ
ــى المـــربـــع  ــ تــســيــتــيــبــاس تـــأهـــلـــه إلـ
ــيــــر عـــلـــى حـــســـاب الــتــشــيــكــي  الأخــ
يــيــري ليهيتشيكا ٦ - ٣ و٧ - ٦ 

و٦ - ٤.
وضربت أزارينكا موعداً مع 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 
ــة يــلــيــنــا  ــيـ ــفـ ــلـــى الـــلاتـ المـــتـــغـــلـــبـــة عـ
أوســتــابــنــكــو ٦ - ٢ و٦ – ٤، فيما 
يـــلاقـــي تــســيــتــســيــبــاس الـــروســـي 
كــــــــــارن خـــــاشـــــانـــــوف فــــــي نــصــف 

النهائي.
وهذه أول مرة تبلغ أزارينكا، 
فة ٢٤ عالمياً، نصف نهائي 

ّ
المصن

ملبورن منذ إحرازها لقب ٢٠١٣.
وقالت البيلاروسية (٣٣ عاماً) 
بــعــد المـــبـــاراة وهـــي تــرتــدي قميص 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
لكرة القدم الذي تشجّعه منذ نحو 
عشر ســنــوات: «حــاولــت الاستفادة 
من فرصي خلال التبادلات الطويلة. 
قت خطتي بشكل  فخورة بأني طبَّ
ــلـــغ نــصــف  ــيـــد. مــــن الـــجـــيـــد أن أبـ جـ

النهائي مجدداً».

وتــــابــــعــــت: «الـــــعـــــام المـــاضـــي 
ــم ألـــعـــب بــشــكــل ســـيـــئ، لـــكـــن لــم  لــ
أكـــن حــاضــرة ذهــنــيــاً. كــنــت قلقة، 
مــــتــــردّدة. لــــذا عــمــلــت كــثــيــراً على 

الناحية الذهنية».
وتحت أنظار الأسطورة رود 
ليفر الذي يحمل الملعب الرئيسي 
اســـمـــه، ســعــت الــبــيــلاروســيــة إلــى 
السيطرة بسرعة على خصمتها 
التي لم تخسر أي مجموعة قبل 

ربع النهائي.
وتقدّمت ٣ - ٠ ثم ٥ - ٣، قبل 
أن تــحــســم المــجــمــوعــة الأولــــى في 
٦٤ دقيقة. وفي الثانية، تسارعت 
الأحداث، فلم تحرز بيغولا سوى 
ــد، لــتــحــســم أزاريــنــكــا  ــ شــــوط واحــ
ــة و٣٧ دقــيــقــة  ــاعـ ــي سـ ــاراة فــ ــ ــبـ ــ المـ
وتُنهي حلم الأميركية فــي بلوغ 
نصف نهائي بطولة كبرى للمرة 

الأولى في مسيرتها.
من جهتها، حسمت ريباكينا، 
حاملة لقب بطولة «ويمبلدون»، 
المواجهة أمام اللاتفية أوستابنكو 
ــاروس» عــام  «رولان غــ ـــ ــ جــة بـ المــتــوَّ

٢٠١٧ بنتيجة ٦ - ٢ و٦ - ٤.
وســبــق لريباكينا، المصنفة 
٢٥ عــالمــيــاً، أن أقــصــت فـــي الــــدور 
الـــســـابـــق المـــصـــنـــفـــة أولــــــى عــالمــيــاً 
البولندية إيغا شفيونتيك التي 
ــة الأبـــــــرز لــحــصــد  ــحـ كـــانـــت المـــرشـ

اللقب.
وقالت بعد فوزها أمس، في 
مــبــاراة اســتــعــرضــت فيها قوتها 

ــــت ١١ إرســــــــــالاً ســـاحـــقـــاً:  ــربـ ــ وضـ
«أنـــا سعيدة لــلــوجــود فــي نصف 
ــة عــلــى  ــعــ ــنـــهـــائـــي. الأجــــــــواء رائــ الـ

ملعب رود ليفر أرينا».
ــة الــــثــــالــــثــــة  ــنـــــ وتــــــابــــــعــــــت ابـــــ
والـــــعـــــشـــــريـــــن: «بــــالــــطــــبــــع كـــنـــت 
مـــتـــوتـــرة، لا ســيــمــا فــــي الـــشـــوط 
الأخــــــيــــــر، كـــــي أكـــــــــون صـــريـــحـــة. 
مــا كنت متوترة قبل  ليس بقدر 
المباراة». وتوقفت المواجهة قرابة 
ــن أجــــــل إغـــــلاق  نـــصـــف ســــاعــــة مـــ

السقف بسبب هطول الأمطار.
وتأهل تسيتيباس المصنف 
رابـــعـــاً عــالمــيــاً والـــبـــالـــغ ٢٤ عــامــاً، 
إلـــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الــــرابــــع لــه 
فــي أستراليا (بعد ٢٠١٩ و٢٠٢١ 
و٢٠٢٢)، وســيــواجــه خــاشــانــوف 
(المصنف ٢٠ عالمياً)، في مسعاه 
لـــــه فــي  الــــنــــهــــائــــي الأول  لــــبــــلــــوغ 

ملبورن.
ــاز  ــ ــا، فـ ــكــ ــتــــشــ ــيــ ــهــ ــيــ وأمــــــــــــــام لــ
ــى  ــ الـــيـــونـــانـــي بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأولــ

بسلاسة، فتقدم بعد كسر الإرسال 
بـــثـــلاثـــة أشـــــــواط نــظــيــفــة مــنــحــتــه 
أفضلية مريحة. لكن في المجموعة 
الثانية، بــدأ التشيكي بالوقوف 
نــــــداً لـــتـــســـيـــتـــيـــبـــاس، عـــلـــى غـــــرار 
الشوط الرابع حيث أنقذ اليوناني 
خــمــس نــقــاط كــســر. غــيــر أنـــه عــاد 
فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة وحسمها 

بسهولة ليظفر بالمباراة.
وقال تسيتيباس بعد الفوز: 
«فــي الــشــوط الــفــاصــل، كــان الأمــر 

يتعلق بعودته إلى المنافسة أو أن 
تكون لي اليد العليا... لقد نجحتُ 
ــلـــوك الــصــحــيــح،  بـــالـــخـــبـــرة والـــسـ
إنها واحــدة من أصعب مباريات 

البطولة».
ــان خــــــــــاشــــــــــانــــــــــوف قــــد  وكـــــــــــــــ
ــيـــركـــي  ــداً لمــــغــــامــــرة الأمـ ــ ــــع حــ وضــ
سيباستيان كوردا بتكرار إنجاز 
والده بفوزه عليه ٧ - ٦ و٦ - ٣ و٣ 
- ٠ قبل انسحاب الأخير لإصابة 

في معصم يده.

ــعـــــلاج فــي  ــ وتـــلـــقـــى كـــــــــوردا الـ
معصمه في المجموعة الثانية من 
المباراة قبل أن يضطر للانسحاب 
بالبطولة  التتويج  حلم  ليتبدد 
الأســــتــــرالــــيــــة عـــلـــى غــــــــرار والــــــده 

التشيكي بيتر في ١٩٩٨.
ــتـــي  وهـــــــــذه المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـ
يــبــلــغ خــاشــانــوف نــصــف نهائي 
ــا المـــفـــتـــوحـــة» لــيــعــادل  ــيـ ــرالـ ــتـ «أسـ
أفــضــل نــتــيــجــة لـــه فـــي الــبــطــولات 
الكبرى عندما وصل العام الماضي 
ــى الــــــــدور ذاتـــــــه فــــي الــــولايــــات  إلــــ
المتحدة المفتوحة قبل أن يسقط 

أمام النرويجي كاسبر رود.
كـــــوردا (٣١ عــالمــيــاً) فقد  ــا  أمــ
الــروســي  ــر مــفــاجــأة بإقصائه  فــجَّ
ــــف، وصـــيـــف  ــديـ ــ ــيـ ــ ــدفـ ــ ــل مـ ــ ـــيـ ـــيــ دانــ
الــدور  النسختين السابقتين، في 
ــنــــدي  ــبــــولــ الـــــثـــــالـــــث، وأقــــــصــــــى الــ
هوبرت هوركاش، الحادي عشر 
من النهائي بخمس 

ُ
عالمياً، في ث

الـــ٢٢ عاماً  مجموعات، ليبلغ ابن 
ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــبــرى للمرة 

الأولى في مسيرته.
وقــــــال الــــروســــي بـــعـــد فـــــوزه: 
«أعــتــقــد أنـــه حــتــى مــرحــلــة معينة 
كانت المباراة تنافسية جداً وكانت 
هناك معركة جيدة». وتابع: «لقد 
تــغــلــب عــلــى صــديــقــي دانــيــيــل في 
ــاز بخمس  ــ ثــــلاث مــجــمــوعــات وفـ
مجموعات على هوركاش لذا كان 
يلعب بــطــريــقــة رائـــعـــة. فلنصفق 

له».

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر يــتــطــلــع 
ــركـــي بـــن شــيــلــتــون، إحـــدى  ــيـ الأمـ
مــفــاجــآت الــبــطــولــة والمــصــنــف في 
المركز ٨٩ عالمياً، إلى لقاء مواطنه 
تومي بول (المصنف ٣٥) في نزال 

على موقع في المربع الذهبي.
ــال الـــلاعـــب المـــنـــدهـــش من  ــ وقـ
نتائجه: «فــي هــذه اللحظة يجب 
أن تــقــرص نفسك كــي تــصــدّق ما 
تعيشه... يصعب وصف شعوري، 
لم أكن أتخيّل نفسي موجوداً في 
هـــذا المـــكـــان، قــبــل ســتــة أشــهــر، أو 

ربما أربعة أشهر».
ففي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
كان مصنفاً في المركز ٤٣٣ عالمياً، 
وفــي سبتمبر (أيــلــول) تــقــدم إلى 
١٧٢ ثــم استهل بطولة أستراليا 
هـــذا الـــعـــام فـــي المـــركـــز ٨٩ عــالمــيــاً، 
وسيقفز الاثنين المقبل إلى نادي 
الــخــمــســين الأوائــــــــل. ويـــتـــوقـــع له 
أنــه إذا استمر باللعب  المــراقــبــون 
ــــوال ســـيـــكـــون بــين  ــنـ ــ عـــلـــى هـــــذا المـ

العشرة الأوائل بعد ستة أشهر.
لم يكن شيلتون معروفاً عندما 
ــل الــــطــــائــــرة، وفــــــي غــضــون  ــقـ ــتـ اسـ
عـــشـــرة أيــــــــام، صـــنـــع ابـــــن أتــلانــتــا 
البالغ عشرين عاماً اسماً لنفسه: 
أمـــيـــركـــي  بـــطـــل جـــامـــعـــي  هــــو أول 
يبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا 
مــنــذ أرثـــر آش فــي ١٩٦٦، وأصــغــر 
ــع نــهــائــي  لاعــــب أمـــيـــركـــي يــبــلــغ ربــ
بطولة كبرى منذ أندي روديك في 

«فلاشينغ ميدوز ٢٠٠٢».

برشلونة: «الشرق الأوسط»

تسيتيباس يحتفل بتأهله لنصف النهائي (إ.ب.أ) أزارينكا تقترب من تتويج ثالث (إ.ب.أ)

هاري كين يحتفل 
بهدفه الذي 

تقاسم به رقم 
غريفز القياسي 

(رويترز)

ملبورن: «الشرق الأوسط»
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S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٣/١/٢٥ - Wednesday - العدد ١٦١٢٩ Issueالـ غارديان الرياضي

تياغو سيلفا يتحدى الزمن ويواصل التألق... وآرسنال يجني ثمار امتلاكه مهاجماً تقليدياً

١٠ دروس من الجولة الـ٢١ للدوري الإنجليزي

عزز آرسنال صدارته للدوري 
الإنجليزي بفوزه على مانشستر 
يونايتد ٣ - ٢، خلال المباراة التي 
الــحــاديــة  الــجــولــة  فـــي  جمعتهما 
والــعــشــريــن مــن المــســابــقــة، والــتــي 
ــاً فــــــوز مــانــشــســتــر  ــهــــدت أيــــضــ شــ
ــلــــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ســـيـــتـــي عــ
لــيــدز يونايتد  ٣ - صفر وتــعــادل 
مع برينتفورد سلبياً. كما فشل 
ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة 
الثالثة على التوالي، وتعادل مع 
ضيفه تشيلسي سلبياً. وشهدت 
أيضاً هــذه الجولة فــوز وستهام 
على إيفرتون ٢ - صفر، وأستون 
فيلا على ساوثهامبتون ١ - صفر، 
وتعادل بورنموث مع نوتينغهام 
فـــورســـت ١ - ١، ولــيــســتــر سيتي 
مـــع بــرايــتــون ٢ – ٢، وكــريــســتــال 
ــيـــوكـــاســـل ســلــبــيــاً.  بـــــــالاس مــــع نـ
«الــغــارديــان» تستعرض هنا ١٠ 
دروس مستفادة من هذه الجولة.

مهاجما مانشستر يونايتد وآرسنال 
ينتميان إلى المدرسة القديمة

كــانــت مـــبـــاراة آرســـنـــال أمـــام 
مانشستر يونايتد مواجهة من 
العيار الثقيل، وجــاءت على قدر 
الـــتـــوقـــعـــات تـــمـــامـــاً، حـــيـــث كــانــت 
مباراة سريعة للغاية، ومعقدة من 
والتكتيكية،  الخططية  الناحية 
ومــثــيــرة حــتــى اللحظة الأخــيــرة. 
ــاراة، الــتــي  ــبــ كــمــا شــهــدت هـــذه المــ
ــفــــوز آرســـــنـــــال بــثــلاثــة  انـــتـــهـــت بــ
أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين، صـــراعـــاً 
ــــن المـــهـــاجـــمـــين  بـــــين نــــمــــوذجــــين مـ
الــتــقــلــيــديــين مــن المــفــتــرض أنهما 
على وشك الانقراض من عالم كرة 
القدم، حيث كان يقود خط هجوم 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد المـــهـــاجـــم 
الـــهـــولـــنـــدي ووت ويــغــهــورســت، 
الـــــــذي يـــضـــغـــط بـــحـــمـــاس شــديــد 
لــلــغــايــة عــلــى المــنــافــســين ويــلــعــب 
ــكــــرة ويــخــلــق  كــمــحــطــة لــتــســلــم الــ
مــســاحــات لــزمــلائــه عــلــى أطــــراف 

الملعب.
لقد تحرك ويغهورست بشكل 
ذكــي للغاية وسحب معه مدافع 
آرسنال غابرييل، وهــو ما سمح 
لماركوس راشفورد بإيجاد الزاوية 
الـــتـــي ســجــل مــنــهــا الـــهـــدف الأول 
الــرائــع لمانشستر يونايتد. وفي 
الجهة المقابلة، كان إيدي نكيتياه 
يضغط أيضاً بذكاء مماثل، لكنه 
كــان يــعــود إلــى عمق الملعب عند 
الـــــضـــــرورة مــــن أجـــــل الــــربــــط بــين 
خطي الهجوم والــوســط. وأحــرز 
نكيتياه الهدفين اللذين سجلهما 
فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــذي  بطريقة المهاجم التقليدي 
يفضل البقاء داخل منطقة الجزاء 
واســتــغــلال أنــصــاف الــفــرص أمــام 
المرمى. وفي العصر الحديث الذي 
يجب أن يكون فيه المهاجم شاملاً 
ويمتلك كل المهارات تقريباً، فإن 
ويـــغـــهـــورســـت ونــكــيــتــيــاه يــعــدان 
مهاجمين تقليديين مــن المدرسة 
القديمة، لكنهما أثبتا قيمتهما 
الــــكــــبــــيــــرة فــــــي مـــــــبـــــــاراة تــنــتــمــي 

بالتأكيد إلى الحاضر!

تياغو سيلفا يؤكد 
أنه لاعب فريد من نوعه

ــــك  ــــودريـ ــلـــو مـ ــايـ ــيـــخـ ــــق مـ ــألـ ــ تـ
فــي أول ظــهــور لــه مــع تشيلسي، 
وتحسن دفاع ليفربول كثيراً في 
ظل وجود اللاعب الشاب ستيفان 
بــاجــيــســتــيــك فــــي خــــط الــــوســــط، 
المــبــاراة التي جمعت فريقين  لكنَّ 
كبيرين يمتلكان لاعبين بمبالغ 
مالية طائلة ويحتلان مركزين في 
الـــدوري  منتصف جـــدول ترتيب 
الإنجليزي الممتاز، كانت عقيمة 
وانتهت بالتعادل السلبي. وحتى 
ــدز، يـــورغـــن  ــريــ ــلــ ــفـــنـــي لــ ــر الـ ــديــ المــ
كــــلــــوب، لــــم يــســتــمــر طــــويــــلاً فــي 
المؤتمر الصحافي وأنهاه سريعاً، 
رغم أن هذه المباراة كانت مميزة 
للغاية بالنسبة إليه لأنها كانت 

المباراة رقم ١٠٠٠ في مسيرته 
التدريبية. لكن بعيداً عن 
أي شـــيء يــجــب أن نُشيد 
بـــــــالمـــــــدافـــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
المــخــضــرم تياغو سيلفا، 
قــــــدم أداءً رائــــعــــاً،  الــــــــذي 
حيث كان يبني الهجمات 

من الخلف للأمام بطريقة 
ــل  ــرســ ــازة، وكــــــــــــان يــ ــتـــــ ــمـــــ مـــــ
التمريرات الدقيقة على قدم 
كــاي هــافــرتــز، كما تمكن من 
ــد مــــن خــــطــــورة المــهــاجــم  ــحـ الـ
ــن نونيز  الأورغــويــانــي دارويــ

كثيراً.
ــدم ســيــلــفــا، الــبــالــغ  لــقــد قــ
أداءً  الــــعــــمــــر ٣٨ عـــــامـــــاً،  مـــــن 
ساحراً على ملعب «آنفيلد». 
ــلاّك  ــ ــن أن المـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الــــجــــدد لــتــشــيــلــســي يــنــفــقــون 

أمــــــوالاً طــائــلــة عــلــى الــتــعــاقــد مع 
لاعبين جدد، يظل سيلفا المنضم 
لتشيلسي في صفقة انتقال حر 
ــع بـــاريـــس  ــاء عـــقـــده مــ ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
سان جيرمان، أحد أهم اللاعبين 
بالنسبة إلى المدير الفني للبلوز 
غراهام بوتر، كما أنه ينقل خبراته 
الكبيرة إلى المدافع الشاب بينوا 
ـــ١٧  ــــذي يــصــغــره بـ بـــاديـــاشـــيـــل، الـ
عاماً. وقال المدير الفني لتشيلسي 
بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
بالتعادل السلبي: «سيلفا يمتلك 
عقلية كــرويــة أعلى مــن الجميع، 
المــؤكــد أن بينوا سيستفيد  ومــن 
كثيراً مــن اللعب إلــى جـــواره. في 
الحقيقة، يستفيد الجميع منه، 

فهو قائد داخل وخارج الملعب».

يتعين على آيرلندا التحرك 
سريعاً لضم إيفان فيرغسون

يــحــق لــلــمــهــاجــم الآيـــرلـــنـــدي 
إيفان فيرغسون اللعب بقميص 
ــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، نـــظـــراً  ــنــ المــ
الــجــنــســيــة  تـــمـــتـــلـــك  ــه  ــ ــدتــ ــ لأن والــ
الإنــجــلــيــزيــة. فــهــل مـــن المــمــكــن أن 
يغيّر اللاعب الشاب قراره ويقرر 
تمثيل المنتخب الإنجليزي بــدلاً 
من الآيرلندي، على غرار ما حدث 
مع لاعبين من أمثال ديكلان رايس 
وجاك غريليش، في كابوس جديد 
لكرة القدم الآيرلندية؟ ربما يكون 
من الصعب حدوث ذلك هذه المرة، 
نظراً لأن من يتحكم في المسيرة 
الــكــرويــة لــفــيــرغــســون هــو والــــده، 
باري، الذي كان متدرباً في نادي 
كــوفــنــتــري ســيــتــي عــنــدمــا الــتــقــى 

زوجته الإنجليزية.
لـــعـــب بـــــــاري فــي  ــق أن  ــبــ وســ
صـــــفـــــوف المـــنـــتـــخـــب الآيــــرلــــنــــدي 
للشباب، إلى جانب داميان داف 
وروبـــي كــين، كما عمل فــي مجال 
التطوير فــي الاتــحــاد الآيــرلــنــدي 
ـــقـــــــدم. ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــإن  لـــــكـــــرة الــــ
الآيرلنديين، الذين لُدغوا من قبل 
مرتين في حالاتي ديكلان رايس 
وجــاك غريليش، يطالبون المدير 
آيـــرلـــنـــدا الأول،  الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
ستيفن كــيــنــي، بــضــم فيرغسون 
لقائمة المنتخب الآيــرلــنــدي أمــام 
فــرنــســا فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لنهائيات كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
فــي مـــارس (آذار) المقبل مــن أجل 
ــاً. لــقــد  ــامــ ــمــ إنـــــهـــــاء هــــــذا الأمــــــــر تــ
نجح فيرغسون في إحــراز هدف 
ــي مــرمــى  ــتـــون فــ ــرايـ ــبـ ــادل لـ ــعــ ــتــ الــ
ليستر سيتي بضربة رأس قوية 
ومــتــقــنــة فـــي وقـــت قــاتــل لتنتهي 
ــاراة بــالــتــعــادل بــهــدفــين لكل  ــبــ المــ
فريق. لقد أظهر فيرغسون على 
ــاور» أنـــه يمتلك  ــ مــلــعــب «كــيــنــغ بـ
فنيات وقدرات هائلة، وهو الأمر 
المــديــر الفني لفريقه،  الـــذي جعل 
روبــــرتــــو دي زيــــربــــي، يــشــيــد بــه 
كــثــيــراً، ويــقــول: «أريــــد أن أســاعــد 
ــلـــى الــــتــــطــــور دون  ــرغـــســـون عـ ــيـ فـ

ضغوط كبيرة».

الكرة الشاملة التي يعتمد 
عليها إريك تن هاغ مع 

مانشستر يونايتد لها عيوبها

من الواضح للجميع أن المدير 
الفني الهولندي إريك تن هاغ ترك 
بصمة كبيرة للغاية على فريق 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وبـــســـرعـــة 
ملحوظة، ليس فقط على مستوى 
الـــنـــتـــائـــج، ولــــكــــن عـــلـــى مــســتــوى 
الــلــعــب أيـــضـــاً، فــالــفــريــق يضغط 
على المنافسين بشراسة، ويلعب 
بشكل فيه قــدر كبير مــن الإبـــداع 
والتميز، كما أصبح الفريق أقوى 
كثيراً من الناحية الدفاعية. لكن لا 
يزال مانشستر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
يـــــعـــــانـــــي مـــن 
شــيء واحــد، 
وهو القدرة 
عـــلـــى بـــنـــاء 
الـــــهـــــجـــــمـــــات 
مـــــــــن الــــخــــلــــف 
بـــشـــكـــل جــيــد. 
مــن الــواضــح أن 
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ المـ

الـــســـابـــق 

ــتــــردام الــهــولــنــدي  ــاكــــس أمــــســ لأيــ
يسعى جاهداً لحل هذه المشكلة، 
لكنّ مانشستر يونايتد ليس لديه 
المدافع القادر على بناء الهجمات 

من الخلف للأمام بدقة كبيرة.
ومــــا يـــزيـــد الأمــــــور ســـــوءاً أن 
حارس مرمى «الشياطين الحمر»، 
ديفيد دي خــيــا، لا يجيد اللعب 
بــقــدمــيــه ويــتــوتــر لــلــغــايــة عندما 
ــرة، كــمــا  ــكــ ــــلاؤه الــ ــ ــه زمـ ــيـ يــعــيــد إلـ
لـــوك شــو وآرون وان بيساكا  أن 
يــصــابــان بـــالارتـــبـــاك عــنــدمــا يتم 
الــضــغــط عــلــيــهــمــا، ولا يمكنهما 
الخروج بالكرة للأمام بسهولة. 
لـــقـــد أخـــطـــأ دي خـــيـــا ولــــــوك شــو 
وفشلا في الاستحواذ على الكرة 
في اللعبة التي جاء منها الهدف 
الأول لآرسنال، وكان ذلك بسبب 
خــطــأ بــســيــط مـــن جــانــبــهــمــا. من 
يــتــغــيــر مستوى  المـــرجـــح أن  غــيــر 
حارس مرمى ومدافعي مانشستر 
يونايتد في هذه النقطة تحديداً 
ــبــــقــــى مــــــن المـــــوســـــم،  خــــــــلال مــــــا تــ
وبالتالي ربما يتعين على تن هاغ 
نفسه أن يلعب بطريقة مختلفة 

تتناسب مع قدرات لاعبيه!

مباراة مانشستر سيتي أمام 
آرسنال في الكأس مؤشر على 

من سيفوز بلقب الدوري
مــن المنطقي أن يكون جوسيب 
ــــولا ســـعـــيـــداً بـــعـــدمـــا ســحــق  ــوارديــ ــ غــ
فريقه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة 
من توقيع إيرلينغ هالاند، لكن المدير 
الفني الإسباني أكد أنه لا تزال هناك 
«تــفــاصــيــل» مــفــقــودة. وربــمــا يتمثل 
الــشــيء الجيد فــي خــروج مانشستر 
ــتـــي مـــــن كـــــــأس رابـــــطـــــة الأنــــديــــة  ــيـ سـ
الإنجليزية المحترفة، في أن هذا سمح 
لغوارديولا بالاستعداد جيداً لمباراة 
الدوري على مدار أسبوع كامل. كما 
أن مواجهة آرسنال يوم الجمعة في 
ــاد الإنــجــلــيــزي ســتــكــون  كــــأس الاتـــحـ
بمثابة اخــتــبــار مبكر قــبــل مواجهة 
ــي الــــــــدوري فــــي فــبــرايــر  الـــفـــريـــقـــين فــ
(شباط) وأبريل (نيسان)، وبالتالي 
الــكــأس بمثابة فرصة  لــقــاء  سيكون 
لــغــوارديــولا ولاعبيه لإصـــلاح نقاط 
الخلل. وبالتالي، فإن مباراة الكأس 
بين مانشستر سيتي وآرسنال على 
ملعب «الاتـــحـــاد» ربــمــا ستُظهر لنا 

دليلاً على هوية الفريق الذي سيفوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم.

هل ماكس ووبر هو الحل 
لدفاع ليدز يونايتد الهش؟

لعب ماكس ووبر بدلاً من قائد 
لــيــدز يــونــايــتــد، لــيــام كــوبــر، فــي أول 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ ــ ــ ظـــهـــور لــــه فــــي ال
الممتاز أمام برينتفورد، وهي المهمة 
الــتــي كــانــت تــبــدو صعبة للغاية مع 
فــريــق يــعــانــي دفــاعــيــاً بشكل واضــح 
هذا الموسم. ومنذ وصوله من نادي 
ســالــزبــورغ فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
الشهر، شارك اللاعب النمساوي في 
مركز الظهير، ثــم فــي وســط الملعب، 
ثم كقلب دفاع، حيث لعب إلى جانب 
روبــين كــوش في الخط الخلفي أمام 
برينتفورد يــوم الأحـــد. وقــال مــدرب 
لــــيــــدز، جــيــســي مـــــــارش، عــــن ووبـــــر: 
«أعظم نقاط قوته تتمثل في ذكائه، 
وتــواصــلــه مـــع زمـــلائـــه بــشــكــل جــيــد، 
الــكــرة. إنه  وقــدرتــه على التحكم فــي 
على الأرجـــح أفــضــل قلب دفـــاع لديه 

القدرة على تمرير الكرة بهذه الدقة 
في أي فريق تولّيت تدريبه».

إيدي هاو بنى الفريق الحالي 
لنيوكاسل على أسس متينة

قـــــــال المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الـــفـــرنـــســـي 
بـــاتـــريـــك فـــيـــيـــرا، فـــي تــقــيــيــمــه لــتــقــدم 
نيوكاسل السريع في جــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 
بعد التعادل الثالث لكريستال بالاس 
سلبياً أمام نيوكاسل في غضون ١٤١ 
يــومــاً فــقــط: «عــنــدمــا تــنــفــق المــلايــين، 
إلــى المكان  فــإنــك تتقدم بشكل أســـرع 
الـــذي تــريــد الــوصــول إلــيــه، لــذلــك فإن 
نيوكاسل يقوم بعمل جيد الآن». لكنَّ 
نيوكاسل يونايتد لم ينفق سوى ٨٥ 
مليون جنيه إسترليني -وهــو نفس 
المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد 
للتعاقد مع هاري ماغواير– لتكوين 
أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، حــيــث لــم تهتز 
شباك الفريق سوى ١١ مرة حتى الآن 
في الدوري، وهو إنجاز مذهل للفريق 

بقيادة المدير الفني إيدي هاو.

وعلى الرغم من أنه من الصعب 
لــلــغــايــة عــلــى نــيــوكــاســل يــونــايــتــد أن 
يكسر الرقم القياسي المسجل باسم 
تشيلسي، الذي لم يستقبل سوى ١٥ 
هدفاً في موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥، في ظل 
تبقي ١٨ مــبــاراة على نهاية الموسم 
ــاو يـــرغـــب في  ــــدي هــ ــإن إيـ الـــحـــالـــي، فــ
الــهــجــومــيــة لفريقه،  الــفــاعــلــيــة  ــادة  زيــ
لأنه لو فعل ذلك في ظل امتلاك هذه 
الــقــوة الــدفــاعــيــة الــصــلــبــة فسيصبح 
ــاو:  ــريـــق قـــويـــاً لـــلـــغـــايـــة. وقــــــال هــ ــفـ الـ
«نحن حريصون على تدعيم صفوف 
الفريق، وحريصون على التعاقد مع 
لاعـــب يــمــكــن أن يــســاعــدنــا، لــكــن كما 
نعلم فــي فــتــرة الانــتــقــالات الــحــالــيــة، 
لا تــوجــد ضــمــانــات لإمكانية حــدوث 

ذلك».

جارود بوين سيلعب دوراً حاسماً 
في إنقاذ وستهام من الهبوط

ــيــــع أن  ــلــــجــــمــ مـــــــن الــــــــواضــــــــح لــ
وستهام يكون أكثر خطورة عندما 
يلعب جارود بوين بحرية ويتمركز 
في أماكن قريبة من مرمى المنافسين، 

وخــيــر مــثــال على ذلــك المــبــاراة التي 
أحرز فيها هدفين وقاد فريقه للفوز 
إيــفــرتــون بهدفين دون رد هذا  على 
الأســــبــــوع. وســـتـــكـــون فــــرص المــديــر 
الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد مويز 
فــي الاحــتــفــاظ بوظيفته عــلــى رأس 
القيادة الفنية لوستهام أكبر بكثير 
إذا اســتــمــر بــويــن فــي الــلــعــب بشكل 
جيد. لم يكن الموسم الحالي سهلاً 
ــلـــى الإطــــــــلاق بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــنــاح  عـ
الإنجليزي، لكنَّ أداءه أمام إيفرتون 
إلـــى المستويات  كـــان بمثابة عـــودة 
الرائعة التي كان يقدمها خلال العام 

الماضي.
ــن، الـــــــذي تــم  ــ ــويـ ــ ــقـــد تـــســـبـــب بـ لـ
ــن قــــائــــمــــة المــنــتــخــب  ــ ــاده مـ ــعــ ــبــ ــتــ اســ
ــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس  ــ ــزي فـ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ــيـــرة بــقــطــر، فـــي الكثير  الــعــالــم الأخـ
مــن المــشــكــلات والمــتــاعــب لخط دفــاع 
إيفرتون، وكان يتسلل في المساحات 
الخالية في الناحية اليمنى، وهو ما 
تسبب في إرباك فيتالي ميكولينكو 
وجـــيـــمـــس تـــاركـــوفـــســـكـــي، وســـجـــل 
هدفين لوستهام. ويذكّرنا هذا الأداء 
بالمستويات الاستثنائية التي كان 
يقدمها بوين الموسم الماضي الذي 
سجل خلاله ١٨ هدفاً. لقد كان بوين 
متحمساً للغاية ولديه رغبة هائلة 
في استعادة مستواه بعد أن فشل في 
هز الشباك منذ ١٣ أكتوبر (تشرين 
إيـــفـــرتـــون بــطــريــقــة  الأول)، وعـــاقـــب 
قـــاســـيـــة. ومـــــن المــــؤكــــد أن وســتــهــام 
يريد المزيد من بوين حتى يتمكن من 
الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط 

لدوري الدرجة الأولى.

جيمس وارد براوز يلعب 
بمفرده في ساوثهامبتون

سجل جيمس وارد بــراوز هدفاً 
فــي الــشــوط الثاني مــن مــبــاراة فريقه 
ساوثهامبتون أمام أستون فيلا، لكنّ 
حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة 
إلــى تقنية الــفــار بسبب وجـــود خطأ 
في اللعبة المؤدية إلى إحراز الهدف. 
وبــعــد ذلـــك، استقبل ساوثهامبتون 
هدفاً وانتهت المباراة بهزيمته بهدف 
دون رد. وخلال المباريات الست التي 
أشرف فيها ناثان جونز على القيادة 
الفنية لنادي ساوثهامبتون، سجل 
الـــفـــريـــق خــمــســة أهـــــــداف، مـــن بينها 
أربعة أهداف لوارد براوز بمفرده، في 
حين جاء الهدف الخامس من صناعة 
ــز فـــي مــرمــى  ــ ــــراوز لــتــشــي آدامـ وارد بـ
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب آنــفــيــلــد. ومــن 
الواضح أن وارد براوز يفضل اللعب 
كصانع ألعاب، لأن هذا هو المركز الذي 
يتألق فيه، لكن من الواضح أيضاً أن 
ساوثهامبتون يعتمد بشكل مبالغ 
فيه للغاية على وارد براوز، وهو أمر 
خطير للغاية. يمكن لــوارد بــراوز أن 
يقود المعركة، لكن لا يمكنه أن يقاتل 

بمفرده!

العمل الشاق الذي يقوم به سام 
سوريدج بدأ يؤتي ثماره

ــوريــــدج تصفيقاً  تــلــقــى ســــام ســ
حاراً في غرفة خلع ملابس نوتنغهام 
فورست بعد تسجيله أول هدف له في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرته، 
وهــو الــهــدف الـــذي ساعد فريقه على 
ــام نــاديــه  اقــتــنــاص نــقــطــة الــتــعــادل أمــ
ــم يــكــن ســتــوك  ــمـــوث. لـ الــســابــق بـــورنـ
ســيــتــي يـــرغـــب فـــي اســـتـــمـــرار الــلاعــب 
بصفوفه، فاستغل نوتنغهام فورست 
هـــذا الأمـــر وتــعــاقــد مــع الــلاعــب، الــذي 
لعب دوراً كبيراً في صعود الفريق إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد سجل 
ســوريــدج ثمانية أهـــداف وكـــان يبدو 
ــداً واســتــثــمــاراً  أنـــه ســيــكــون لاعــبــاً واعــ
ناجحاً، لكن عندما تعاقد نوتنغهام 
فـــورســـت مـــع أكــثــر مـــن مــهــاجــم خــلال 
الــصــيــف المـــاضـــي، اعــتــقــد كــثــيــرون أن 
سوريدج لن يكون له دور مع الفريق. 
لكنَّ اللاعب الإنجليزي الشاب يحظى 
بتقدير كبير داخل النادي بفضل عمله 

الجاد وسلوكه الرائع.

لندن: «الغارديان الرياضي»

تياغو سيلفا البالغ من العمر ٣٨ عاماً قدم أداءً ساحراً على ملعب «آنفيلد» (أ.ف.ب)

هالاند يفتتح ثلاثيته في  شباك وولفرهامبتون ويحقق رابع «هاتريك» له في  الدوري الإنجليزي (إ.ب.أ)

نكيتياه لعب  دوراً حاسماً بهدفيه في فوز آرسنال على مانشستر يونايتد (رويترز) أداء بوين أمام إيفرتون كان بمثابة عودة إلى المستويات الرائعة التي  قدمها الموسم الماضي (أ.ف.ب)

بوتر وكلوب 
وسعادة تبدو 

متبادلة بعد تعادل 
ليفربول وتشيلسي 

(رويترز)
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الفنان سلطان بن فهد يصل 
بالذاكرة والفن إلى «الأرض المقدسة»

جدة: إيمان الخطاف

في العمل الفني المبهر «الأرض المقدسة» للفنان 
السعودي سلطان بن فهد الذي يشارك به حالياً في 
بينالي الفنون الإسلامية بجدة، يستدعي الفنان 
ذاكرة الحج والعمرة قبل عدة عقود مضت، بكل ما 

علق داخل أذهان زوار البقاع الطاهرة آنذاك.
سلطان بن فهد يعتمد في أعماله غالباً على 
المــوجــودات في حياتنا اليومية والتذكارات، يُعيد 
تخيّلها، ويـــؤول دلالاتــهــا ودلالات القصص التي 
تحكيها. وعبر «الأرض المقدسة» يحتفي بالتذكارات 
والأشــيــاء الأخـــرى التي كــان التجار يبيعونها في 
المـــاضـــي لــلــحــجــاج فـــي المــديــنــتــين المــقــدســتــين، مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، من قناني المياه (الزمزمية) 
وسجادة الصلاة والزجاجات والألعاب، التي زُين كل 

منها بطراز مختلف حسب بلد المنشأ.
كل ذلك يراه الفنان بعينه التي تلتقط جماليات 
الأشياء من حوله، يرمز لبقايا اقتصاد لم يعد قائماً 
الــيــوم، وقــد اخــتــار سلطان بــن فهد صـــورا وجدها 
على تلك القطع، مثل صور المآذن وأشجار النخيل 
والـــــورود المتفتحة والـــرمـــان والــتــين، وحــوّلــهــا إلــى 
حديقة مجسمة للحب والبهجة، وكــأن زائــر العمل 
تطأ قــدمــه أرضـــاً خيالية فيها الكثير مــن ذكــريــات 

الطفولة والمخزون المعرفي والإرث الثقافي.

الاقتصاد المقدس
«الشرق الأوسط» أن هذا العمل  يوضح الفنان لـ
ــراء بحوث  هــو نــتــاج رحــلــة طــويــلــة قــضــاهــا فــي إجــ
المــقــدس»، وهــو الاقتصاد الذي  تتناول «الاقتصاد 
يــتــنــاول عــلاقــة الــعــالــم الإســـلامـــي مـــع مــكــة المــكــرمــة 
والمدينة المنورة، قائلا: «نلاحظ في السابق، انتشار 
تصاميم وثــقــافــات كــانــت تصلنا مــن مختلف دول 
العالم، من خلال تذكارات تُباع في الأماكن المقدسة 
للحجاج والمــعــتــمــريــن، بــاعــتــبــارهــا هــدايــا مــن هــذه 
الأماكن المقدسة، بينما هي في حقيقتها تأتي من 
أماكن خارجية مختلفة». ويضيف «لــذا شعرت أن 
هــذا هو أول ارتــبــاط وجــدانــي مع الأمــاكــن المقدسة، 
بشكل مـــوارب، وغير مباشر، وهــو ما أردت إبــرازه 
لإظـــهـــار كــيــفــيــة نــظــرة الــعــالــم الإســـلامـــي مـــن خــلال 
أشكال هذه التصاميم». وسلطان بن فهد، الذي هو 
الــريــاض ١٩٧١، يحمل شغفاً بالأشكال  من مواليد 
الــقــديــمــة الــتــي سكنت ذاكـــرتـــه، مــذ كـــان طــفــلاً يــزور 
المدينتين المقدستين، ويلمح الحجاج والمعتمرين 
وهـــم يــتــبــضــعــون مـــن المــتــاجــر والأكـــشـــاك المـــجـــاورة 
للحرم المكي والمسجد النبوي الشريف. ويــرى تلك 
المنتجات المستوردة التي اختفت الآن من الأسواق 
أشبه بالآثار والقطع المختزلة بالذاكرة، مما استحث 
داخله الرغبة في إحياء تلك التصاميم، ويردف «إذا 
أمعنا النظر، فسوف ننتبه إلى أن هذه التصاميم 
حاضرة في سجادة الصلاة والأوشحة وعلب هدايا 
لــذا أشعر أنها أثــرت فــي الجيل  الأعـــراس وغيرها، 

الذي عاش معها».

وحدة مستترة
ولأن الــفــنــان كــثــيــراً مــا تــســتــوقــفــه الــتــفــاصــيــل، 
يقول: «أصبحت هذه القطع جزءاً من ذاكرة الأشياء 
من حولنا، حيث كنا نحوّل علب الحلوى القديمة إلى 
علب لأدوات الخياطة، لتبقى داخل منازلنا لسنوات 
طــوال، وكثيرة هي الأشياء التي أعيد استخدامها 
بشكل مختلف وتغيّرت مع الوقت، مما ألهمني في 
تصوّر عــدة أشــكــال». يــرى سلطان بن فهد في ذلك 
حالة من الوحدة المستترة، قائلا: «هناك وحدة تمت 
في السابق لم نرها، ولكن انتمينا إليها، فبعض 
الأزهــــار غــيــر مــوجــودة فــي ثقافتنا بــتــاتــاً، ولكننا 
تبنيناها لأنها مــوجــودة فــي الأشــيــاء التي دخلت 
بــيــوتــنــا، اســتــحــضــرنــاهــا مـــن المــســلــمــين فـــي الــــدول 
الأخـــرى مــن حــول الــعــالــم... وهــو فــي الحقيقة لأمر 

جميل أن يمتزج هذا كله لدينا هنا».

داخل اللعبة
يشير الفنان إلى جزء آخر يرتبط بطفولته وأراد 
التعبير عنه في العمل، قائلا: «حين كنا صغاراً، كان 
من يأتي من الحج والعمرة يحضر لنا ألعاباً من 
المتاجر المجاورة للحرم المكي، ولطالما لفتت انتباهي 
علاقتي بهذه الألعاب، وكيف كنت أراها وهي زاهية 
بألوانها، من النظارة التي تظهر الألــوان داخلها، 
وكذلك المنظار، والتلفزيون الصغير... ألعاب كثيرة 
رافــقــت ذاكـــرتـــي، وكـــوّنـــت داخــلــي شــكــلاً مــن أشــكــال 

الأمكنة المقدسة».
وعن المزيج اللوني القائم على الألوان الزاهية 
مــا بــين الأصــفــر والأخــضــر والـــزهـــري والبنفسجي 
والأحمر وغيرها في حديقته المجسمة، يشير إلى 
ارتبط ذلك بهذه الألعاب الصغيرة، بما يجعل الزائر 
يشعر لوهلة وكأنه داخل لعبة، وكأن الألعاب التي 
كانت تباع في مكة المكرمة والمدينة المنورة تضخم 

حجمها فجأة، ليبدو داخلها وكأنه كائن صغير.
يتابع: «في رسوم سجادة الصلاة تبدو الوردة 
أكبر حجما من منارة المسجد، ولهذا اعتمدت على 
جــعــل الــقــطــع مــتــفــاوتــة مــن حــيــث الأحـــجـــام، لتظهر 
ــر وســــط الــلــعــبــة، فـــلا مــجــال  ــزائــ ـــأن الــ بــالــضــبــط وكــ
للمقارنة بين الأبعاد لأنها تداخلت، الأبعاد مختلفة 
عن الواقع، لا يوجد شكل واقعي، تبدو المنارة طول 

الإنسان والوردة أطول مما هي عليه في الحقيقية، 
كنوع من التلاعب بالذاكرة».

يتعينّ على الــزوار أن يجدوا طريقهم الخاص 
عبر هذا البستان وذخائره الزاهية، فيما يشبه عالماً 
خيالياً صُنع من المرايا، وأضــيء بالأنوار. في هذا 
الفضاء الباهر، نشاهد القطع الأصلية وهي تُعرض 

في بيئة جديدة، في بيئة ملائمة للعرض الفني.

رموز قرآنية
ليست الأشكال وحدها اللافتة في هذا العمل، 
حيث تبرز أيضاً النباتات والثمار المقدسة المذكورة 
في القرآن الكريم باعتبارها من ثمار الجنة، من التين 
والزيتون والرمان والنخيل، وكلها رسوم متكررة 

على القطع متعددة المنشأ، على اختلاف أنواعها.
وهناك حكاية أخرى، تتمثل بالسقف المضيء 
بـــألـــوان مــشــعــة، يـــقـــول ســلــطــان بـــن فـــهـــد: «الــســقــف 
مستلهم من روح الألعاب أيضاً، فلم أرغب في جعله 
ثابتاً، بل جعلته متحركاً ليشعر من يدخل وكأنه 
ــه اســتــلــهــم نــقــوش الأســقــف  داخــــل لــعــبــة». مبيناً أنـ
المضيئة من النقوش الإسلامية التي تبدو مختلفة 

بطابعها المعاصر.
يــطــغــى فـــي الاتـــجـــاه الــفــنــي لــســلــطــان بـــن فهد 
اســتــشــعــار قــيــمــة المـــكـــان وجـــــذور الأصــــالــــة، فــخــلْــف 
كــل عــمــل روح واضــحــة يلمسها المــتــلــقــي، وهـــو ما 
يعلله بــالــقــول: «أنـــا فــنــان ســعــودي مسلم وعــربــي، 
وبــالــضــرورة أن أبـــرز مــا أنـــا عــلــيــه، وأشــعــر أن هــذا 
واجبي، وأيضاً كي أكون صادقاً مع نفسي، فأنا لا 

أحاول أن أكون شيئاً لا يمثلني».

تفاعل المتلقي
الجانب التفاعلي يبرز في «الأرض المقدسة» 
الذي يحيط بالزائر، وبسؤاله إن كان ذلك مقصوداً، 
يجيب «نعم أحـــاول ذلــك، وإذا نجحت فهذا يمثل 
فــنــان يتمنى أن يتفاعل  الــكــثــيــر، فــكــل  الــشــيء  لــي 
الآخـــرون مع عمله، ومــا أحــرص عليه هو التفاعل 
المشاعري؛ لذا سعدت ممن أخبرني أنه تذكر طفولته 

في العمل».
الــتــي يعكسها «الأرض  وعـــن نــوعــيــة المــشــاعــر 
إلــى أن التكوينات تــرمــز لأشياء  المــقــدســة»، يشير 
ــــراس  ارتـــبـــطـــت بـــالـــفـــرح والــــســــعــــادة وحــــفــــلات الأعــ
وتذكارات زيارة الأماكن المقدسة وعودة الحجاج، 
وغـــيـــرهـــا مــــن دلالات تــبــهــج المــســلــمــين بــاخــتــلاف 
مشاربهم، قائلا: «أردت هنا أن أجعل التعاطي الفني 
الــديــنــي يميل نحو البهجة والــفــرح  مــع المــوضــوع 
الــرهــبــة». ويُــبــدي سلطان بــن فهد سعادته  وليس 
الغامرة بانطلاق بينالي الفنون الإسلامية، الذي 
يعد الحدث الأول من نوعه في العالم، قائلا: «لأول 
مرة لا أجد نفسي مهتماً كثيراً بعملي بقدر الاهتمام 
بجمال الأشياء من حولي، وبالهدف السامي لهذا 
المــكــان، خصوصاً أنــه فــي جـــدة، وعــلــى طــريــق مكة 
المكرمة، وهو أمر يدعو للفخر بالنسبة لي كفنان 
سعودي ومسلم، وأتمنى أن يــزوره كل من يقصد 

الحرمين الشريفين».

سلطان بن فهد

بعض التذكارات التي استوحى منها الفنان عمله

جانب من عمل الفنان سلطان بن فهد (الشرق الأوسط)

أول امرأة تترأس «المعهد الوطني العالي للموسيقى» اللبناني

هبة القواس: أدهشتني الموسيقى التراثية السعودية

ــــو هــبــة  ــرانـ ــ ــوبـ ــ ــــسـ ــلـــمـــت الـ تـــسـ
الــقــواس، رئــاســة «المعهد الوطني 
ــالـــي لــلــمــوســيــقــى»  ــعـ الــلــبــنــانــي الـ
(الــكــونــســرفــتــوار) مــنــذ مــا يــقــارب 
ثــمــانــيــة أشــهــر، فــي ظـــرف عصي، 
ومــــــع ذلــــــك تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــحــقــيــق 
إنجازات، ورسم خطط مستقبلية، 
وعــــــقــــــد اتـــــــفـــــــاقـــــــات. هـــــــي مـــؤلـــفـــة 
مـــوســـيـــقـــيـــة، ومـــغـــنـــيـــة، مــــن رواد 
الأوبــرا العربية، وأول امــرأة تقود 
الــكــونــســرفــتــوار الــلــبــنــانــي، الـــذي 
تــأســس قــبــل أكــثــر مـــن ١٠٠ ســنــة، 
تعمل للانتقال بــه مــن عصر إلى 
آخــر، بتطوير المناهج، واستقدام 
أمــهــر الموسيقيين اللبنانيين في 

العالم، وإعادة هيكلته.
الكونسرفتوار الجديد

أحــد التحديات، هو الانتقال 
الــنــاجــح فــي ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، إلـــى مــركــز جديد 
للكونسرفتوار في ضبية (شمال 
ــــواس بــأنــه  ــقـ ــ بـــــيـــــروت)، تـــصـــفـــه الـ
ــتـــد عــلــى  ــمـ ــة» تـ ــيــ ــافــ ــقــ ــة ثــ ــ ــونـ ــ ــقـ ــ «أيـ
مساحة تتجاوز ١٦ ألف متر مربع 
لــهــا في  مجهز بتقنيات لا نظير 
كــل دول المنطقة. «سيكون مكاناً 
فـــريـــداً، ونــتــطــلــع لأن يــصــبــح رغــم 
صــعــوبــة أوضـــاعـــنـــا، مــركــز جــذب 
على المستوى الموسيقي والتقني، 
والفكر والمناهج والتعليم»، تقول 
«الشرق الأوســط».  لـ الــقــواس  هبة 
نـــمـــوذجـــي  وهـــــــو «أول مـــــشـــــروع 
متكامل تنفذه الحكومة الصينية 
ــادرة  ــبـ ــار مـ ــ كــهــبــة لــلــبــنــان فــــي إطــ
الــحــزام والطريق لتعزيز التفاهم 
ــبـــين»، حـــســـب الــســفــيــر  ــعـ بــــين الـــشـ

الصيني وانغ كه جيان.
ــالــــة  ــى أهـــــــــم صــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــم المـ ــ ــــضـ يـ
«فيلهارمونيك هـــول» فــي الشرق 
الأوســــط. تــوجــد أيــضــاً «تشيمبر 
مــيــوزيــك هــــول» الــتــي هـــي أصــغــر 
ــك «أنــــفــــيــــثــــيــــاتــــر  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــاً، وكـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ حـ
خـــارجـــي»، ومــســاحــات للأنشطة 
المــوســيــقــيــة المــخــتــلــفــة. كــمــا يضم 
استوديوهات للتسجيل، وتعليم 

الهندسة الصوتية.
بعد تسلمها مهامها افتتحت 
القواس، عــدداً من الاختصاصات 
بينها، علم الموسيقى، والموسيقى 
ــم الـــعـــلاج  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وقـــسـ
بالموسيقى، وتعمل على فتح قسم 

للباليه وآخر للرقص المعاصر.
ــا يـــعـــلـــم المــوســيــقــى  «مـــعـــهـــدنـ
ــل  ــكــ الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة والــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة بــ
ــع الـــوقـــت  ــ اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــمـــا، ومــ
نـــدخـــل اخـــتـــصـــاصـــات مــوســيــقــيــة 
حــديــثــة. مـــشـــروع المــبــنــى الــجــديــد 
يسير وفــق خطة سريعة للغاية. 
ــتــــهــــت الـــــعـــــمـــــارة، وصـــــرنـــــا فــي  انــ
التفاصيل، تلبيسات، وديكورات، 

وتمديدات».
ــقــــواس  ــيـــرة مــــن الــ ــبـ جــــهــــود كـ
ــوار عــلــى  ــتــ ــرفــ ــونــــســ ــكــ ــيـــب الــ ــرتـ ــتـ لـ
المـــســـتـــوى الأكــــاديــــمــــي والإداري. 
«كنا ١١٠ عازفين في الأوركسترا 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة، صــرنــا ٣٥ فقط. 
ترك كثير من الأجانب عملهم معنا 
عــلــى مــضــض، بــعــد أن انخفضت 
رواتبهم من ٣ آلاف دولار إلى ٧٠. 
فـــي الأوركـــســـتـــرا الــثــانــيــة كــنــا ٥٥ 

صرنا ٤٠».
ــلــــون فـــــي المــــعــــهــــد، مــن  الــــعــــامــ
ــذة،  ــاتــ إداريـــــــين إلــــى عـــازفـــين وأســ
جميعهم يقومون بجهد كبير في 
ظــــروف صــعــبــة جــــداً. «المــوســيــقــي 
عـــنـــده فـــــرص عـــمـــل كـــثـــيـــرة خــــارج 
لبنان، وحين يبقى في بلده، فلأن 
البقاء، بعضهم قدموا  لديه إرادة 

اســتــقــالاتــهــم، وآخـــــــرون يــعــمــلــون 
أونلاين حيث هم، بانتظار تحسّن 

الظروف».
تشكل القواس لوائح بأسماء 
كل الموسيقيين اللبنانيين خارج 
ــنـــــان. «نــــــريــــــد اســـتـــقـــطـــابـــهـــم،  لـــــبـــ
لــلــعــودة. بينهم عــازفــون أو قــادة 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــثـــل عـ ــرا، مـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ أوركـ
ــونــــدكــــتــــور مـــــارك  ــكــ ــا، والــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الـ
ــار، وآخـــــــــــرون. لا نــســتــطــيــع  ــ ــــجـ حـ
حــبــس مــوســيــقــي فـــي بــلــد واحــــد، 
لكنهم ربما تعاقدوا معنا للتعليم 
لفترات متقطعة أو أونلاين، نحن 

في زمن فيه ليونة».
الـــصـــعـــوبـــات تــشــحــذ عــزيــمــة 
رئــيــســة المــعــهــد. «تــصــبــحــين أكــثــر 
استشراساً لإثبات أنك ماضية في 
تطوير ذاتك. نريد إيصال صوتنا، 
وأن نخرج من الصندوق، لنصل 
إلـــى نــتــائــج، أهـــم مــمــا لـــو كــنــا في 

وضعنا الطبيعي».
أهم فكرة من خارج الصندوق 
لــقــواس هــو عقد تعاون  بالنسبة 
الـــدول العربية. سفير المملكة  مــع 

ــيـــد  ــان ولـ ــنــ ــبــ الــــســــعــــوديــــة لـــــــدى لــ
الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار  الــــبــــخــــاري، زار 
ــلـــمـــهـــا مــــهــــامــــهــــا وعـــبـــر  ــعــــد تـــسـ بــ
عـــن رغــبــتــه فـــي الـــتـــعـــاون، ووزيــــر 
الثقافة السعودي بدر بن عبد الله 
الفرحان أبدى كل إيجابية. وصلت 
رسالة بالمعنى نفسه من الإمارات 
ــة أبــــوظــــبــــي لـــلـــثـــقـــافـــة  ــمــــوعــ ومــــجــ
ــبــــدايــــة:  ــلــــت مـــنـــذ الــ والــــفــــنــــون. «قــ
إنـــنـــي أضـــــع عـــلاقـــاتـــي فــــي خــدمــة 
الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار، ولـــبـــنـــاء تــعــاون 
ــا  ــلــــي. بـــدأنـ ــربــــي ودولـــــــــي ومــــحــ عــ
مــــروحــــة اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الــعــديــد 
من السفارات العربية والأجنبية 

وكلها مبشرة بالخير».
من الذين زاروا القواس وأبدوا 
ــع المــعــهــد  اســـتـــعـــدادهـــم لــلــعــمــل مــ
الـــســـفـــيـــران الــتــونــســي والمـــصـــري، 
ــســــــاوي حـــيـــث  والـــــســـــفـــــيـــــر الــــــنــــــمــــ
يـــوقـــع المــعــهــد مـــع بـــــلاده اتــفــاقــيــة 
اليابان وفرنسا  تــعــاون، وســفــراء 
وسلوفاكيا، ورومانيا وتشيكيا. 
«قد لا أتذكر الجميع، لكننا نرسي 
بنية تحتية تمكننا من النهوض».

الـــدول تبني استراتيجيات، 
بعضها سريع وآخر طويل الأمد. 
نحن مسؤولون عن هذا الجانب. 
الموسيقى لا يحدها حاجز. لهذا 
تــبــنــي الــدبــلــومــاســيــات الــثــقــافــيــة 
ــن خـــلال  ــم عـــلاقـــاتـــهـــا مــ ــالـ ــعـ ــي الـ فــ

الموسيقى».
ــادرة،  ــ ــبـ ــ ــكــــرت الـــــقـــــواس مـ ــتــ ابــ
الـــعـــلاج بــالمــوســيــقــى. مــوســيــقــيــو 
الكونسرفتوار يعزفون للمرضى 
في مستشفى بعبدا، وفي المقابل 
يقدم المستشفى الطبابة لهؤلاء، 
الـــذيـــن فـــقـــدوا ضــمــانــهــم الــصــحــي 
بــــســــبــــب الأزمـــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
الداعم  وكانت السفارة السعودية 

الرئيسي لهذا الاتفاق.
ــاتـــت  ــات بـ ــيـ ــشـــفـ ــتـ ــسـ «عـــــــــدة مـ
مـــهـــتـــمـــة بـــالـــتـــجـــربـــة، مـــمـــا يـــرفـــع 
البلد  الــطــبــابــة، رغـــم أن  مــســتــوى 
يتقهقر، التطور الفكري قادر على 
أن يحمل البلد مهما كانت حالته».

تقول القواس: «كل ما اشتغلته 
في حياتي أضعه اليوم في خدمة 
الــذي يضم ٦ آلاف  الكونسرفتوار 
طــالــب و٤٠٠ أســـتـــاذ ومــوســيــقــي. 
هــذا المعهد صــرح حضاري كبير، 
فيه الأوركــســتــرا الفيلهارمونية، 
والأوركسترا الوطنية للموسيقى 
الشرق عربية، ومــن دونــه ما كان 
في لبنان جيل أكاديمي موسيقي. 
تــوجــد الــيــوم أكــاديــمــيــات خاصة 
تــعــلــم المــوســيــقــى، ولـــكـــن أســـاتـــذة 
المعهد هم أنفسهم، ينتقلون بين 

المؤسسات».
تــمــنــح رئــيــســة المــعــهــد وقتها 
للكونسرفتوار في الوقت الحالي. 
«عندي أعمال منفذة ومنتجة أريد 
أن أطــلــقــهــا ولا أســتــطــيــع. هــنــاك 
مجهود كبير من فريق العمل من 
إداريــــــين ولـــجـــان ومــجــلــس إدارة. 
وزيـــر الــثــقــافــة داعـــم مــنــذ الــبــدايــة، 
ورئـــيـــس الــــــوزراء مــؤمــن بـــأن هــذا 
أهــم استثمار للبنان فــي الوضع 
الذي نحن فيه». الانطلاق يحتاج 
وقتاً. «لكن الزخم الذي وضعناه، 
بدأ يثمر، والصوت يصل إلى أبعد 
مــدى. أصحاب قــرار من نيويورك 
وواشــنــطــن يــتــصــلــون ويــهــنــئــون. 
نريد للمؤسسة أن تصبح سفيرة 

لبنان في العالم كله».
«فـــي المــعــهــد، عــنــدنــا الــجــنــاح 
العربي والجناح الغربي»، تقول 
الـــقـــواس. «الــجــنــاح الــعــربــي أريـــد 
أن أدخــل في جــذوره إلــى النهاية، 
وصولاً إلى أهم منبع لموسيقانا، 
ــة. هـــذه  ــيـ ــربـ ــعـ أقـــصـــد الــــجــــزيــــرة الـ
المــوســيــقــى لــهــا مــســار، نــريــد عمل 
أبـــحـــاث مــعــمــقــة حـــولـــه». وتــشــرح 
الــــقــــواس: «أنـــــا مـــن الـــذيـــن عــمــلــوا 
على الموسيقى السعودية التراثية 
والتقليدية ودهشت. مليونا متر 
ــــراث الـــجـــزيـــرة  مـــربـــع تـــعـــبّـــر عــــن تــ
الـــعـــربـــيـــة الـــغـــنـــي والمـــــهـــــول كـــلـــه. 
موسيقى وفولكلور، وشعر وأزياء. 
كل شيء يتغير وأنت تنتقلين من 
مــكــان إلــى آخـــر. نحب أن نتعاون 
من خلال أوركستراتنا، وأساتذتنا 
وأبــحــاثــنــا، لــنــرى كــيــف نستخرج 
الجواهر من الموسيقى الموجودة 
هـــنـــاك». الانــفــتــاح الــلــبــنــانــي على 
المــوســيــقــى الــغــربــيــة أمـــر أســاســي 
بالنسبة لمديرة المعهد «لكن يجب 
ــي الـــبـــحـــث عــن  أن نــنــبــش أكـــثـــر فــ
جـــذورنـــا الــحــقــيــقــيــة، وصــــولاً إلــى 
ــرة الـــعـــربـــيـــة، والــبــلــد  ــزيـ قــلــب الـــجـ
الأكبر حجماً فيها، أي السعودية». 
تؤكد القواس أن زياراتها المتكررة 
للسعودية فــي جـــزء منها فــرديــة 
وفــنــيــة، لــكــن فــي جـــزء كبير منها 
بــهــدف مــلاقــاة الاهــتــمــام بالمعهد 

الذي تجده هناك.

بيروت: سوسن الأبطح

هبة القواس تقدم 
عرضاً

 في مسقط 
(فيسبوك)

السوبرانو 
هبة القواس 

(حسابها على 
فيسبوك)

هبة القواس تقدم عرضاً في اليوم الوطني البحريني (حسابها على فيسبوك)

,

,

ابتكرت القواس 
مبادرة، العلاج 
بالموسيقى. 
موسيقيو 

الكونسرفتوار 
يعزفون للمرضى 

في مستشفى 
بعبدا، وفي المقابل 
يقدم المستشفى 
الطبابة لهؤلاء، 
الذين فقدوا 

ضمانهم الصحي 
بسبب الأزمة 

الاقتصادية، وكانت 
السفارة السعودية 
الداعم الرئيسي 

لهذا الاتفاق



احتفلت «إنــدبــنــدنــت عربية» 
أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، بـــــمـــــرور أربـــــع 
ســــنــــوات عـــلـــى انــطــلاقــتــهــا فــــي ٢٤ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) عــام ٢٠١٩. 
وهي منصة ذات مضمون ورسالة 
جديدين، وكانت أول موقع عربي 
يأخذ حق النشر لموقع أجنبي هو 

صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية.
ــــــســــــنــــــوات الأربـــــــــع  وخـــــــــــلال ال
الماضية، أثبتت المنصة الإخبارية 
ذات المواضيع والتقارير المختلفة 
بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والمــنــوعــة، أنــهــا إضــافــة 
حــقــيــقــيــة لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة 
الــعــربــيــة فــي إبــــداع مــنــظــور جديد 
لعالم الخبر والرسالة الصحافية 
عـــمـــومـــاً، إذ جــــــددت فــــي المــحــتــوى 
والـــشـــكـــل، وأســـهـــمـــت بــحــرفــيــة في 
نسج واقع جديد للصحافة العربية 

الرقمية.
وتكللت هــذه الجهود بإعلان 
«نـــــــــادي دبــــــي لـــلـــصـــحـــافـــة» فـــــي ٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢ عن 
فـــوز «إنــدبــنــدنــت عــربــيــة» بجائزة 
أفــضــل منصة إخــبــاريــة عربية في 
فرع الصحافة الرقمية خلال الدورة 
الـــــ٢٠ لـــ «جـــائـــزة الإعــــلام الــعــربــي»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى فـــــوزهـــــا بـــجـــائـــزتـــين 

سابقتين في المسابقة نفسها.
تصدر «إندبندنت عربية» من 
العاصمة البريطانية لندن، ولها 
مكاتب في عواصم عربية عدّة منها 
الرياض وبيروت والقاهرة، وشبكة 
تــتــوزّع فــي جميع أنحاء  مراسلين 
العالم، كما تعتمد المنصة الرقمية 
الـــــــرائـــــــدة عــــلــــى تــــرجــــمــــة مـــحـــتـــوى 
صحيفة «إندبندنت» البريطانية 
الأم، وهي إحدى المؤسسات التابعة 
لــلــمــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 

والإعلام في المملكة.
خلال الحفل، الذي شاركت به 
«الـــشـــرق الأوســـــط» «عــــرب نــيــوز»، 
ألــــقــــى عــــضــــوان الأحـــــمـــــري رئــيــس 
تحرير «إندبندنت عربية» كلمة، 
الــرحــلــة التي  عــلّــق فيها على هــذه 
الرابع قائلاً: «إن ما  أكملت عامها 
وصلنا إليه اليوم من محتوى فريد 
وتــحــقــيــقــات وتـــقـــاريـــر فـــي شـــؤون 
الحياة الإنسانية كافة، خصوصاً 
فــي قضايا الــعــالــم الــعــربــي، وعلى 

المــســتــوى الــعــالمــي عـــامـــة، لـــم يـــأتِ 
مــــصــــادفــــة، وإنــــمــــا كـــــان وراءهـــــــا 
فريق عمل يعمل بكل جهد وبعقل 
مــــفــــتــــوح لــــلابــــتــــكــــار والـــتـــحـــديـــث 
ويـــتـــقـــاطـــع مــــع الــــــــرؤى والأفــــكــــار 
الــــجــــديــــدة ومـــســـتـــجـــدات الإعـــــلام 
وعـــالـــم الــصــحــافــة عــلــى مــســتــوى 

الكوكب».
الــــعــــام  وأكــــــــد الأحــــــمــــــري أن 
الجديد سيشهد نقلة ومفاجآت 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــــدة فــــي إطــــار 

التطوير والتحديث المستمرين.
لــــــم تــــتــــعــــامــــل «إنــــدبــــنــــدنــــت 
عــــربــــيــــة» مـــــع الــــخــــبــــر بـــوقـــائـــعـــه 
اليومية، بل بدلالته عبر التقارير 
والـــتـــحـــلـــيـــلات، وأفـــــــــردت جــانــبــاً 
كــبــيــراً مــن متابعاتها وملفاتها 
المشتركة والتحقيقات والمطولات 
الــعــامــة،  الــتــي تــنــشــرهــا للمعرفة 
ومـــــواضـــــيـــــع تـــتـــعـــلـــق بـــثـــقـــافـــات 
الـــــــشـــــــعـــــــوب وتــــــقــــــالــــــيــــــدهــــــا فـــي 
والأجنبية،  العربية  المجتمعات 
كــمــا واكـــبـــت بــعــين غــيــر تقليدية 
الـــــشـــــأن الاقـــــتـــــصـــــادي والـــعـــلـــمـــي 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي عـــــبـــــر المـــــــــواد 
الخاصة والترجمات التي نقلتها 
مــــن «إنــــدبــــنــــدنــــت» الإنــجــلــيــزيــة، 
و«فــــوريــــن أفــــيــــرز»، وغــيــرهــا من 

المواضيع التي تأتي من الصحافة 
الأجنبية.

وعـــبـــر مـــنـــصـــات «إنـــدبـــنـــدنـــت 
عـــربـــيـــة» عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تُنشر جميع المستجدات 
من الأخبار والتقارير والفيديوهات 
وأشكال الإنفوغرافيك، التي تواكب 
مــا يــحــدث فــي الــعــالــم، إضــافــة إلى 
خدمة البث المباشر للأخبار التي 
تشكل محور الأحـــداث، وتتم على 
مــســتــوى المـــوقـــع وعــلــى المــنــصــات، 
وهـــي أحــــدث الأمـــــور الــتــي تميزت 

بها«إندبندنت عربية».
وتـــــشـــــمـــــل خــــــــدمــــــــات المـــــوقـــــع 
تـــــــــلـــــــــفـــــــــزيـــــــــون «إنــــــــــدبــــــــــنــــــــــدنــــــــــت» 
والوثائقيات مثل برنامجيْ «أما 
بــــعــــد»، و«بــــاخــــتــــصــــار»، وخـــدمـــة 
«بــودكــاســت» الــتــي تشمل عــدداً  الـــ
مــن البرامج فــي مختلف الحقول، 
إضافة إلى خدمة المقالات المسموعة 

«اقرأها واسمعها».
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــــع، 
تــــــــجــــــــاوز عــــــــــدد زائـــــــــــــــري المـــــوقـــــع 
الإلكتروني الـ٨٦ مليون زائر، وذلك 
ارتــفــع من  حتى يناير الحالي، إذ 
٤٫٨ مليون زائــر خــلال العام الأول 
(٢٠١٩ – ٢٠٢٠) إلى ٣٢ مليوناً خلال 

العام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فهد بــن عبد الــرحــمــن الـــدوســـري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا 
فـــاســـو، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
المــعــين حديثاً  الــفــيــدرالــي للجمعيات الإســلامــيــة 
عمر زونــغــرانــا. وجــرى خــلال اللقاء بحث سبل 
تعزيز التعاون لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين 

في بوركينا فاسو. 
> أحــمــد نــايــف الدليمي، سفير 
جمهورية العراق لدى مصر، استقبله 
أول من أمس، رئيس جامعة القاهرة 
مــــحــــمــــد عــــثــــمــــان الـــــخـــــشـــــت؛ لــبــحــث 
ســبــل الــتــعــاون بــين جــامــعــة الــقــاهــرة 
والــجــامــعــات الــعــراقــيــة فـــي المــجــالات 
اللقاء  البحثية والأكاديمية، وتناول 
أوضاع الطلاب العراقيين في جامعة 
الــقــاهــرة، حــيــث أكـــد الــخــشــت حــرص 
الجامعة على تقديم كل التيسيرات 
لـــلـــطـــلاب الــــعــــراقــــيــــين، وتــــذلــــيــــل أيـــة 
صــعــوبــات قــد تــواجــهــهــم خـــلال فترة 
دراســتــهــم. مــن جانبه، أشــاد السفير 
بـــمـــكـــانـــة جــــامــــعــــة الـــــقـــــاهـــــرة عـــالمـــيـــاً 
وقــيــمــتــهــا الــعــلــمــيــة الـــكُـــبـــرى، مــقــدمــاً 
الـــــدعـــــوة لـــرئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة لـــزيـــارة 

الجامعات العراقية.
> بــــراشــــانــــت بــــيــــســــاي، ســفــيــر 
الــهــنــد لــــدى بــــغــــداد، الــتــقــى أول من 
أمس، وزير التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي الـــعـــراقـــي نــعــيــم الـــعـــبـــودي؛ 
لبحث التعاون العلمي والأكاديمي 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وأكـــــد الــــوزيــــر حــرص 
الــــــــــوزارة وجـــامـــعـــاتـــهـــا عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــــتـــــفـــــاهـــــم الــــعــــلــــمــــي المـــــشـــــتـــــرك مـــع 
المؤسسات الجامعية الهندية العريقة 
ذات الــحــضــور الــعــالمــي فـــي المــحــافــل 
الـــدولـــيـــة. مـــن جــهــتــه، أشــــاد السفير 

بمقترحات التطوير الخاصة بالتعاون الثنائي 
والاستراتيجية التي تعمل في ضوئها الوزارة، 
مؤكداً حرص بلاده ومؤسساتها الجامعية على 
التبادل الثقافي وتحديث برامج المنح الدراسية 

المقدمة إلى الطلبة العراقيين. 
> كــلــيــمــنــس أوغــســطــيــنــوس هـــــاخ، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، 
استقبلته أول من أمس، رئيسة جامعة البحرين، 
الــدكــتــورة جــواهــر شــاهــين المــضــاحــكــة، فــي مقر 

الجامعة بالصخير، وبحثت معه سبل التعاون 
المتاح في مجالات عدة، منها تسهيل عملية إبرام 
الاتــفــاقــيــات الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة مــع الــجــامــعــات 
الألمانية، وتــبــادل الخبرات العلمية بين جامعة 
البحرين وجامعات جمهورية ألمانيا الاتحادية. 

من جانبه، أشاد السفير 
بـــدور جــامــعــة البحرين 
الــــعــــلــــمــــي والــــبــــحــــثــــي، 
مـــــــؤكـــــــداً حــــــرصــــــه عـــلـــى 
تعزيز التعاون، وتوثيق 

العلاقات وتوطيدها. 
الــــــعــــــود،  أوس   <
ســــــفــــــيــــــر الــــــــيــــــــمــــــــن فــــي 
الـــــتـــــقـــــى أول  مــــــــدريــــــــد، 
مــــــن أمـــــــــس، ســـكـــرتـــيـــرة 
الدولة للتعاون الدولي 
الإسباني بيلار كانثيلا 
رودريـــــــجـــــــيـــــــث؛ لــبــحــث 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع 
السياسية والاقتصادية 
والإنــســانــيــة فــي اليمن. 
وناقشا تعزيز مجالات 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي 
بـــنـــاء عــلــى الاتــفــاقــيــات 
ومــــــــــذكــــــــــرات الــــتــــفــــاهــــم 
المــبــرمــة ســابــقــاً. وأكـــدت 
المــــســــؤولــــة الإســـبـــانـــيـــة 
مـــواصـــلـــة دعـــــم بـــلادهـــا 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
المــــــــجــــــــالات جـــمـــيـــعـــهـــا، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى لــعــب 
مــــع دول الاتـــحـــاد  دور 
الأوروبــــــــــــــــــــــي؛ لإيـــــجـــــاد 
حلول سلمية تؤدي إلى 

الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام، 
وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني. 

> حـــســـام الـــديـــن رضـــــا، ســفــيــر مــصــر لــدى 
جيبوتي، التقى أول من أمس، محمد وارسامة، 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــجــيــبــوتــي المــكــلــف الــســيــاحــة، 
ـــــــــــة، رئــــيــــس الـــــغـــــرف الـــتـــجـــاريـــة  ويـــــوســـــف دوال
الجيبوتي؛ لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري 
الــتــزام مصر بتقديم  البلدين. وأكــد السفير  بين 
التسهيلات كافة أمام المستوردين الجيبوتيين، 

وإزالة كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تصدير 
البضائع من مصر إلى جيبوتي، مشدداً على أن 
البلدين يتمتعان بعضوية كيانات وتجمعات 
الــنــفــاذ للمنتجات دون  إقليمية وقــاريــة تــؤمــن 

جمارك أو عوائق غير جمركية.
> عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عـــلـــي الـــصـــقـــر، ســفــيــر 
خــادم الحرمين الشريفين لدى تونس، 
زار أول مــن أمـــس، مفتي الجمهورية 
التونسية المعين حديثاً الشيخ هشام 
بــن مــحــمــود. وتــمــنــى الــســفــيــر للمفتي 
التوفيق والــنــجــاح فــي مهامه، مشيداً 
بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، 
مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية 
على زيادة التعاون مع الدول الشقيقة. 
من جهته، نوه المفتي بمتانة الروابط 
بين تونس والمملكة، مثمناً ما تقوم به 
قيادة المملكة من جهود ملموسة لخدمة 
ضيوف بيت الله الحرام، والحرص على 

أمنهم وسلامتهم. 
> ميشيل رينتينار، سفير هولندا 
لدى دولة فلسطين، التقى أول من أمس، 
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، 
للاطلاع على آخر تطورات ومستجدات 
القضية الفلسطينية على الصعيدين 
الداخلي والدولي. واستعرض العالول 
خطورة ما تتعرض له مدينة القدس، 
وجــــرائــــم الاحــــتــــلال المـــتـــواصـــلـــة ســـواء 
بـــارد، أو تلك التي  سياسة القتل بــدم 
يــمــارســهــا المــســتــوطــنــون ضـــد الشعب 
الفلسطيني. بدوره، أكد السفير التزام 
بــلاده بدعم الشعب الفلسطيني حتى 

قيام دولته المستقلة. 
كـــــيـــــرشـــــت، ســـفـــيـــرة  > ســـيـــنـــثـــيـــا 
الــولايــات المتحدة الأميركية المعتمدة 
لــــدى مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــهــا أول من 
أمــــــس، وزيــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
والمـــوريـــتـــانـــيـــين فـــي الــــخــــارج مــحــمــد ســـالـــم ولــد 
مــــرزوك، فــي نــواكــشــوط. وتــنــاول الــلــقــاء علاقات 
التعاون المثمر بين البلدين وسبل تعزيزها بما 
المــشــتــركــة للشعبين الصديقين  يــخــدم المــصــالــح 
اللقاء  المــشــتــرك. جــرى  والقضايا ذات الاهــتــمــام 
بحضور محمد الأمين ولد الشمرة السفير مدير 
الثنائي  للتعاون  العامة  بالمديرية  الأميركتين 

بالوزارة. 

ميشيل رينتينار

سينثيا كيرشت

أحمد نايف الدليمي

عبد العزيز بن علي 
الصقر

براشانت بيساي

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ناظم الزهاوي... والحلم البريطاني
مذ عرف العالم موجات هجرة البشر الحديثة، سعياً وراء 
حياة أفضل، أخذ تعبير «الحلم الأميركي» يرافق كل مُهاجر من 
ديار الأوطان إلى منافي الاغتراب، يطمح في تحقيق النجاح في 
دروب المَهاجر. صحيح أن التعبير في حد ذاته، هو من نحت آباء 
أميركا المؤسسين للولايات المتحدة، الذين أرادوا منه، في الأصل، 
الـــروح الوطنية، واستنهاض عــزائــم الأميركيين فــي بناء  إذكـــاء 
بــلادهــم، بعدما حصلت على الاســتــقــلال مــن المحتل البريطاني 
(١٧٧٦)، ليس بتشييد ناطحات سحاب فقط، وإنما بتحقيق أعلى 
درجـــات الازدهــــار والنمو الاقــتــصــادي. لكن الصحيح أيــضــاً، أن 
التعبير أصبح عالمياً فارتبط بأحلام مهاجري شعوب الأرض 
كافة، ليس إلى أميركا وحدها، بل أينما ولّوا وجوههم، وحيثما 
حط بهم القدر، فوضعوا حقائبهم، ونشأ بالتالي حلم أسترالي، 
وآخر كندي، وثالث أوروبي، ومن رحم الأخير وُلد حلم بريطاني، 
على ضفاف نهره الشهير عالمياً باسم «التيمس»، نمت أشجار 
نــجــاح كثيرة غــرســهــا، وروى جــذورهــا بــعــرق كــدهــم، مهاجرون 
كثر، من أطياف وأعــراق عدة، واحد من أبرزهم المهاجر العراقي 

ناظم الزهاوي.
ربــمــا، مــع صـــدور عــدد «الــشــرق الأوســــط» الــيــوم (الأربــعــاء) 
يكون ناظم الزهاوي قد غــادر، أو دُفــع إلى مغادرة موقع رئيس 
حزب «المحافظين» البريطاني. سبب ذلك ما تتابع طوال الأسبوع 
الماضي من تفاصيل تتعلق بوضع السجل الضريبي للرجل. لكن، 
لا البقاء في المنصب، ولا المغادرة، يشكل نهاية المطاف لمن يمتلك 
مثل طموح الزهاوي وعزيمته. تشير تلك التفاصيل إلى احتمال 
الوقوع في مطب، أو الأصح «جرم» التهرب، عن قصد مسبق، من 
دفع مبلغ الضرائب المستحق لخزينة الدولة. الطريف في الأمر، إذا 
كانت فيه ثمة طرافة، أن نظام بريطانيا الضريبي يتيح للمواطن، 
إذا وفر مستندات تسند مزاعمه، أن يتجنب تسديد ما أمكن تجنبه 
من ضرائب «Tax Avoidance»، وفق الوصف القانوني. لكن النظام 
مُــدان  ذاتـــه يعاقب بــشــدة، والعقوبة ربــمــا تقضي بالسجن، كــل 
بجريمة تهرّب متعمد من الضرائب «Tax Evasion»، كما تعرف 
قانونياً. في الحالة الأولى، إذا لم تتوفر مستندات تبرر التجنب، 
يمكن التوصل إلى تسوية بين سلطات الضرائب والفرد المعني، 
فيُصنف ما ارتكب كمخالفة، ويلتزم من جانبه بتسديد غرامة، 

ومن ثم يُغلق الملف.
هذا ممكن جداً، وبهدوء تام، عندما يكون الفرد عادياً، أما إذا 
كان المعني يشغل موقعاً في الدولة، فمن المستحيل أن يمرّ الحدث 
بــلا ردود أفــعــال. كــيــف، إذنْ، والــحــال أن نــاظــم الــزهــاوي يجلس 
في موقع رئيس الحزب الحاكم، ولعل الأســوأ من ذلك - منصب 
رئاسة الحزب إداري أكثر منه سياسي - أن تسديد الزهاوي غرامة 
لمصلحة الــضــرائــب، تـــردد أنــهــا تقترب مــن خمسة مــلايــين جنيه 
إسترليني، تم في حين كان يشغل موقع وزير الخزانة، في حكومة 
بوريس جونسون، الصيف الماضي، بينما كان بسطاء الناس، ولا 
يزالون، في معاناة يومية مع تزايد ارتفاع مستويات غلاء المعيشة 
الــزهــاوي ارتكاب  في مختلف مجالات الحياة. من جهته، ينفي 
أي مخالفة عن قصد، وبنيّة التهرب من دفع المُستحق عليه من 
ضرائب، وهو أكد مراراً أنه «واثق بتصرّفه بشكل مناسب طوال 
الوقت»، ومن ثم، فإن سلطات الضرائب قبلت التوضيح من جانبه 

بأن ما وقع «إهمال غير مقصود».
ريشي سوناك، رئيس الــوزراء، المنتمي هو أيضاً إلى أسرة 
مهاجرة، ويُعد واحــداً من أمثلة نجاح الحلم البريطاني، حسم 
الأمـــر، أول مــن أمــس، فطلب مــن سير لــوري ماغنوس، مستشار 
الحكومة المستقل، مباشرة التحقيق في ملابسات الموضوع بقصد 
إطلاع نواب مجلس العموم، والناس كافة، على تفاصيل ما جرى. 
ومن جهته، رحّب الزهاوي بالإجراء، وأبدى استعداده للتعاون 
التام مع سير ماغنوس. بالطبع، ســوف تؤثر نتيجة التحقيق 
إلــى أنه  الــزهــاوي سياسياً، فيما لو انتهت  سلباً على مستقبل 
التأثير  تعمد التلاعب ضريبياً. لكن الأبعد، وربما الأســوأ، من 
السلبي عليه فــي الحقل السياسي، يتمثل فــي أن بقعة ســوداء 
ستشوه سجل المهاجر العراقي ناظم الزهاوي، بعد سجل نجاح 
شمل تسلم حقائب وزاريــة عــدة، منها حقيبة التعليم، وحقيبة 
ملف لقاح التطعيم ضد فيروس «كورونا»؛ فوزارة المالية، وصولاً 
إلى رئاسة حزب «المحافظين». عندما هاجرت أسرة الزهاوي من 
عــراق صــدام حسين، لم يكن ناظم قد تعدى مرحلة الصبا بعد، 
لكن حُسن حظه أتاح له أن يكبر، ويتعلم، وينجح، في مجتمع لن 
يجبره على التجنيد الإجباري، إنما ليس فوق المساءلة القانونية 

فيه أحد، أي أحد.

«سر برسيم العظيم» يمثل السعودية 
في «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة: محمود الرفاعي

يشارك الفيلم السعودي 
الـــــقـــــصـــــيـــــر «ســــــــــر بــــرســــيــــم 
العظيم» في الدورة التاسعة 
مـــن مــهــرجــان الإســكــنــدريــة 
المـــقـــرر أن  الــقــصــيــر،  للفيلم 
الفترة  تقام فعالياته خلال 
فــــبــــرايــــر   ٢١ إلــــــــى   ١٦ مــــــن 

(شباط) المقبل.
«ســــر بــرســيــم الــعــظــيــم» 
مــن كــتــابــة وإخــــراج سلطان 
ربيع، وبطولة ياسين غزاوي 
ومـــاجـــد الــتــركــي، وتــصــويــر 
ســيــنــمــائــي لـــعـــبـــد الــحــمــيــد 
الله  خــان، وموسيقى لعبد 
الضام. وتتحدّث قصته عن 
شــاب يــدعــى برسيم يسعى 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى وظـــيـــفـــة، 
وتدور الأحداث خلال مقابلة 
عــمــل، حــيــث يسعى لإخــفــاء 
ســر فــي حــيــاتــه ربــمــا يــؤدي 
لـــتـــدمـــيـــر فـــرصـــه فــــي الـــفـــوز 

بتلك الوظيفة.
وكـــشـــف ســلــطــان ربــيــع 
مــــؤلــــف الـــفـــيـــلـــم ومـــخـــرجـــه 
كــــوالــــيــــس خــــروجــــه لــلــنــور 
«الــشــرق الأوســــط»:  قــائــلاً لـــ
«انتهينا مــن تنفيذ الفيلم 
مــــنــــذ مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن عــــــام، 
واســتــغــرقــنــا مـــا يـــقـــرب من 
أســـبـــوعـــين فــــي الــتــصــويــر، 
نــظــراً لأن كــل الــعــامــلــين في 
الفيلم لديهم أعمال خاصة 
بـــهـــم، لـــكـــن الــــوقــــت الــفــعــلــي 
للتصوير تم في ثلاثة أيام».

وأشـــــــار ربـــيـــع إلـــــى أنـــه 
تفاجأ بالنجاح الكبير الذي 
حققه الفيلم حينما عرض 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــهــرجــان 
أفلام السعودية: «أول عرض 
لــــــه كــــــــان ضــــمــــن مـــهـــرجـــان 
أفــــلام الــســعــوديــة، وحــصــل 
على قبول جيد للغاية من 
المشاهدين، ولا أكذب عليك 
لــم أكـــن أتــوقــع هـــذا النجاح 
الــذي حققه فــي أول  الكبير 
ــــم عــرض 

َ
عــــرض لــــه، ومــــن ث

ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــهــرجــان 
الــفــيــلــم الــعــربــي فـــي مــديــنــة 
لــوس أنجليس الأميركية، 

ولم يكن لي الحظ أن أكون 
هناك أثناء عرضه».

وعن رحلة الفيلم المقبلة، 
قــال الفنان السعودي: «منذ 
تــنــا المــوافــقــة على  أيــــام، جــاء
عرض الفيلم ضمن فعاليات 
مهرجان فاتن حمامة، الذي 
يُنظّم في المملكة البريطانية، 
كــمــا ســيــكــون لـــه أول عــرض 
أفـــــريـــــقـــــي ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
مهرجان الإسكندرية للفيلم 
القصير، وأنا متشوق للغاية 
لمشاهدته هناك لأنــي لم أزر 
تـــلـــك المــــديــــنــــة الـــجـــمـــيـــلـــة مــن 

قبل».
ويـــــرى الــنــاقــد المــصــري 
مــــــحــــــمــــــد نـــــــبـــــــيـــــــل، مــــــديــــــر 
المـــركـــز الإعــــلامــــي لمــهــرجــان 
الإســــكــــنــــدريــــة، فــــي حــديــث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
«وجــــود الأفــــلام السعودية 
فـــي مــهــرجــان الإســكــنــدريــة 
للفيلم القصير ليس وليد 
السنة، لكنه ممتد من عدة 
انــعــكــاســاً  دورات ويـــمـــثـــل 
حـــقـــيـــقـــيـــاً لمـــــــا يــــــحــــــدث مـــن 
تـــطـــور لافــــت لــلــســيــنــمــا في 
المــمــلــكــة فــــرض نــفــســه على 
أكبر المهرجانات والمحافل 
حــول الــعــالــم، وخـــلال العام 
الــــــحــــــالــــــي، يـــــــشـــــــارك فـــيـــلـــم 
ســعــودي بمسابقة الأفـــلام 
الــــعــــربــــيــــة، وربـــــمـــــا الــــعــــدد 
مــرشــح لـــلـــزيـــادة مـــع إعـــلان 

باقي المسابقات».
ومــــن المـــقـــرر أن يــشــارك 
فيلم «سر برسيم العظيم» 
ضـــمـــن المـــســـابـــقـــة الــعــربــيــة 
لــلــمــهــرجــان الـــــذي يــتــرأســه 
المــــــخــــــرج المــــــصــــــري مــحــمــد 
مـــحـــمـــود، ومـــــديـــــره الــفــنــي 
المــــــخــــــرج المــــــصــــــري مـــونـــي 
مــــحــــمــــود، والـــــتـــــي تـــضـــم ٧ 
أفـــــــــــلام أخـــــــــــرى وهـــــــــي «مـــــا 
يـــحـــدث فــــي حـــيـــاة نـــاديـــن» 
من مصر، و«وحيداً أفضل» 
مــن الـــعـــراق، و«بــومــلــة» من 
الـــــجـــــزائـــــر، و«شــــــرعــــــة» مــن 
المغرب، و«حي» من الأردن، 
و«اتــــــــصــــــــال» مــــــن تــــونــــس، 

و«الصافرة» من العراق.

مشهد من فيلم «سر برسيم العظيم» (الشرق الأوسط)

عضوان الأحمري: نعمل بعقل مفتوح يتقاطع مع الرؤى والأفكار الجديدة ومستجدات الإعلام عالمياً

«إندبندنت عربية» تحتفل بـ٤ سنوات على إطلاقها
لندن: «الشرق الأوسط»

فريق عمل إندبندنت عربية في مكتب لندن (إندبندنت عربية)       

٨ أفلام تشارك في المسابقة العربية للمهرجان

غسان شربل، رئيس التحرير، يشارك الزميل عضوان الأحمري، رئيس تحرير «إندبندنت عربية» ومعهما 
الزميل زيد بن كمي، قطع كعكة الاحتفال (إندبندنت عربية) ,

,

لم تتعامل «إندبندنت 
عـــربـــيـــة» مــــع الــخــبــر 
بـــوقـــائـــعـــه الـــيـــومـــيـــة، 
بــــــــل بــــــدلالــــــتــــــه عـــبـــر 
التقارير والتحليلات، 
وأفردت جانباً كبيراً 
مـــــــــن مــــتــــابــــعــــاتــــهــــا 
ومــلــفــاتــهــا المشتركة 
ـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــات  وال
والمـــــــــــطـــــــــــولات الــــتــــي 
تـــنـــشـــرهـــا لــلــمــعــرفــة 
الــــعــــامــــة، ومـــواضـــيـــع 
تــــتــــعــــلــــق بــــثــــقــــافــــات 
الــشــعــوب وتقاليدها 
فــــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 

العربية والأجنبية
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 دولة عربية

 سيف - شهر ميلادي

 مغنية امريكية - للتعريف

 نظير "معكوسة" - نهر افريقي

 كاهن - اقليم باكستاني

 رجاء "معكوسة" 

 حركة - مدينة برازيلية

 ابن آدم - علم مؤنث

 احد الوالدين - لقياس السرعة

 من الازهار - بين اثنين

 ممثل مصري
 في الفم - مدينة امريكية

 عم وانتشر - زورق
 قرية فلسطينية - ضد علني "معكوسة"
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 حرف نصب "معكوسة" - آخر الديانات

 اميرة بريطانية راحلة - من الاطراف "معكوسة"

 كلمة تعجب "معكوسة" - من الالوان "معكوسة"

 - حرف نصب

 نسل "معكوسة" - ثمار النخل

 خاصتي "معكوسة" - غاز نادر

 نوتة موسيقية - من الاطراف - مشعوذ
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sport الـ غارديان الرياضي

يونايتد يواجه فورست من أجل استعادة 
الانتصارات والاقتراب من نهائي كأس الرابطة

الممثلة الإسبانية هبة أبوك لدى وصولها إلى أسبوع الأزياء الراقية لربيع وصيف ٢٠٢٣ في باريس (أ.ف.ب)

يــقــول المعلق الثقافي الفرنسي  الــزمــن.  الــيــوم فــي قبضة  البشرية تعيش 
فــرانــســوا تــورنــيــه: «ذلـــك الــشــعــور المــلــح بــوجــوب حــشــر أقــصــى عـــدد ممكن من 
الفعاليات ضمن أقصر وقت ممكن، جعلنا سجناء للحاضر. نحن نعيش في 

مجاعة للوقت».
يتفاوت إيقاع الحياة تفاوتاً ملحوظاً بين ثقافة وأخرى. أن تتأخر ساعة 
كاملة على موعدك في البرازيل لا يعد أمراً مهماً. أما إذا تأخرت عشر دقائق في 
نيويورك أو فرانكفورت أو طوكيو، فعليك أن تبرر ذلك. أظهرت دراسة أجراها 
روبــرت ليافين، الأخصائي بعلم النفس الاجتماعي، في ولاية كاليفورنيا، أن 
الجدير بالملاحظة أن الدول «السريعة» هي تلك التي تتمتع باقتصاد قوي، أما 

الدول البطيئة فهي فقيرة نسبياً.
كيف يمكن لكتلة وزنــهــا ثلاثة بــاونــدات مــن المـــادة الــرمــاديــة الطرية داخــل 
رؤوسنا، أن تعي مرور الزمن؟ لا توجد حتى اليوم إجابة بسيطة. الدماغ هو 
عضو الوعي، نعرف أنه يضم ١٠٠ مليار خلية عصبية تقريباً. هذا العدد يساوي 
بالصدفة، عدد النجوم في مجرة نموذجية! وكيف يقوم دماغنا بترميز المعلومات، 
وفك ترميزها؟ الذاكرة هي وظيفة واضحة من وظائف الدماغ ويعتبرها العلماء 
المعاصرون أنها عملية، أو مجموعة من العمليات. الأحداث في رواية فيرجينيا 
وولف «مسز دالوي» مثلاً تحدث خلال يوم واحد، لكن تتمدد عبر عقود في ذهن 
الشخصية الرئيسية. «إنــدل تولفنغ» يعمل في برنامج للأبحاث ضمن معهد 
بايكريست كان من الأوائــل الذين استعملوا تعبير «السفر ذهنياً عبر الزمن». 
وذاكرة الفلاش هي ذكريات تترافق مع أحداث مهولة، أو صادمة: اغتيال جون 
إف. كنيدي، وانفجار مكوك الفضاء تشالنجر عام ١٩٨٦، وموت الأميرة ديانا 

١٩٩٧، وأخيراً الهجمات الإرهابية في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
حتى الرئيس الأميركي بــوش أدلــى بشهادات مختلفة عــن تلك الهجمات 
وكأنه كان يعاني من صعوبة تذكّر ما وقع في صبيحة ذلك اليوم. بعد شهور 

تذكّر الأحداث على نحو مختلف... «لا بد أن الطيار قد أصيب بنوبة قلبية».
أرســـى إســحــاق نــيــوتــن (١٦٤٢ – ١٧٢٧) فــي نــظــريــتــه «الــبــرنــســيــبــا» الإطـــار 
الرياضي الذي سيشكل أساساً للفيزياء طيلة ما ينوف على مائتي عام. عاش 
في عزلة صارمة وكتب أعظم إنجازاته الفكرية على ضوء الشموع، في غرفته في 
كامبريدج. احتفظ نيوتن لنفسه بمعظم أفكاره تلك. راسله الدارسون من شتى 
أنحاء أوروبا، لكنه لم يرد عليهم في أغلب الأحيان. كان ينسى أن يأكل ويشرب. 
كان ما كتبه أهم ما كتب في الفيزياء يوماً. اعتبر نيوتن نظريته عن الزمن المطلق 

بمنزلة برهان على عظمة الله. 
حصل أينشتاين (١٨٧٩ – ١٩٥٥) على أول عمل له في مدينة بيرن السويسرية، 
وهــو فحص طلبات بــراءات الاخــتــراع. عرفت نظريته باسم «النظرية النسبية 
تين نظر العالم الفيزيائي إلى فكرة الزمن، أو  الخاصة» التي استندت إلى فرضيَّ
على الأقل إلى «جريان» الزمن، باعتبارها أمراً غير موجود هناك في الكون، بل في 
داخل كل منا بالأحرى. عام ١٩٢٠ ربح أينشتاين جائزة نوبل. مع أنه كان مرشحاً 
لها منذ ١٩١٠. أدرك أنه لن يحتفظ بنقود الجائزة. فقد سبق أن وعد بإعطائها 

لزوجته، ميلسفا ماريش السابقة، كجزء من تسوية الطلاق.

الزمن فينا أم نحن فيه: قبضة الزمن
عب فصلُ الحربِ المحتدمةِ على الجبهة الأوكرانية بين  من الصَّ

روسيا والغرب، عن مساراتها الثقافية والفلسفية.
ه ينطوي على 

َّ
، لكن الشكلُ العلني للصراع، سياسيٌّ عسكريٌّ

شحنة ثقافية متفجرة من المعسكرين.
بالنسبة «لنخبة» الساسة والحكام في الغرب، فهم يكافحون 
«القيم» التي يمثلها النظام الروسي، وهم يقاتلون من أجل تكريس 
الــحــالــة: النظام  القيم الصحيحة والــدفــاع عــمّــن يمثلها، فــي هــذه 
الأوكــرانــي ممثلاً ببطلهم - كما تسوقه الميديا العربية - بقميصه 

الجيشي السبورت، فولوديمير زيلينسكي. 
ــا من طــرف روســيــا، فهي تقاتل على ساحة أوكــرانــيــا، ليس  أمَّ
فقط من أجل استعادة أقاليمها السليبة، ولا دفعاً لغائلة الناتو عن 
حدودها الحية، بل- مع ذلــك- للدفاع عن القيم الأصلية ضد القيم 

الغربية المصادمة.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أن موسكو لا تقاتل 
أوكرانيا في ساحة المعركة فحسب، بل تقاتل القيمَ «الغربية» أيضاً.
«بي بي ســي» يستعرض معاناةَ مجتمع الميم  لـ حسب تقرير 
الــشــذوذ الجنسي وتــفــرعــاتــهــم)، فـــإنَّ موقف  الــروســي (أي أنــصــار 
بوتين كان واضحاً منذ البداية في دمج المعركة الأخلاقية مع المعركة 
ألــقــاه فــي الكرملين  الــحــرب الحالية، فــخــلال خــطــاب  السياسية فــي 
بمناسبة ضــم ٤ مــنــاطــق أوكــرانــيــة، انــتــقــد بــوتــين الــغــرب وحــقــوق 

«الشيطانية الخالصة». المثليين، واصفاً ذلك بـ
الحال أن المواجهة الروسية مع مجتمع الميم ليست وليدة الحرب 
الأوكرانية، ففي ديسمبر (كانون الأول) أقر البرلمان الروسي قانوناً 

مضاداً للمثلية.
القانون الروسي الحالي ينصُّ على «منع الترويج للعلاقات 
ض أي  الجنسية غير التقليدية» بين جميع الفئات العمرية، كما يتعرَّ
شخص يُقبض عليه وهو يرتكب هذه «الجريمة» لدفع غرامة تقدّر 
بنحو ٤٠٠ ألف روبل (٥٨٤٠ دولاراً)، مع توقيع غرامات أعلى بكثير 

بالنسبة للمنظمات أو الصحافيين.
بدأ مشروع القانون خطواته الصيف الماضي، بعد وقت قصير 
من إطلاق موسكو عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ويعتبر 

تقرير «بي بي سي» أنَّ التوقيت لا يعد مصادفة!
السؤال الــذي طــرأ على بالي: هل من الــلازم على أي روســي أو 
روسية يناصر هذه السلوكيات وينتمي لأهله، أن يصطف إلى جانب 
«العدو» للدولة الروسية والأمة!؟ يعني ألا يمكن أن يكون «ميميماً» 

وفي الوقت نفسه صاحب غيرة وطنية!؟ 
ل معي في التواشج والتشابك  ما دعك مِن ترهاتي هذه، وتأمَّ

َّ
إن

المعقد بين عوالم السياسة والحرب والاقتصاد... والأخلاق... نوافذ 
يطل بعضها على بعض.

روسيا وحرب الميم
m.althaidy@aawsat.com

محطة أبحاث بريطانية منذ عام ١٩٥٧ (بي آي سي)

 تحطم جبل جليدي بحجم لندن في القطب الجنوبي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــفــصــل جــبــل جــلــيــدي عــمــلاق 
يقارب في حجمه مدينة لندن الكبرى 
عــن الــقــطــب الــجــنــوبــي، بــالــقــرب عن 
محطة أبحاث «هالي» البريطانية، 
حــســب (بـــي بــي ســـي) البريطانية. 
وأكدت المجسات القائمة على سطح 
جـــرف بــرنــت الــجــلــيــدي حـــدوث هــذا 
الانـــفـــصـــال فـــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
الأحد، حسب توقيت غرينتش. في 
الوقت الراهن، تضم محطة «هالي» 
٢١ مــوظــفــاً، يــتــولــون مــهــام صيانة 
القاعدة وتشغيل الأجهزة العلمية. 
وحتى هذه اللحظة، ليس هناك ما 
يهدد سلامة العاملين بالمحطة، ومن 
المقرر أن يستمروا في العمل حتى 

موعد انتهاء مهمتهم مطلع الشهر 
المــقــبــل. مـــن جــهــتــهــا، تــتــولــى هيئة 
المسح البريطانية للقطب الجنوبي 
إدارة المــحــطــة. وتــشــيــر الأرقــــام إلــى 
وقــوع محطة «هــالــي» على بعد ٢٠ 

كيلومتراً من خط التمزق.
وتمتلك هيئة المسح البريطانية 
لــلــقــطــب الـــجـــنـــوبـــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أجــهــزة «نــظــام الــتــمــوضــع الــعــالمــي» 
(جــي بــي إس) داخـــل المنطقة تنقل 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول تـــحـــركـــات الــكــتــل 
الــــجــــلــــيــــديــــة، إلـــــــى المـــــقـــــر الـــرئـــيـــس 
للهيئة فــي كــامــبــريــدج. ومــن المقرر 
الـــصـــور  يــتــفــحــص مــــســــؤولــــون  أن 
التي التقطتها أقمار صناعية لدى 
إتاحتها. ويسعى المسؤولون للتأكد 
من عدم وجود أوضاع غير مستقرة 

على نحو غير متوقع داخــل الجزء 
المتبقي من منصة الجرف الجليدي 

التي تحمل محطة «هالي».
وكـــانـــت كــتــلــة جــلــيــديــة بحجم 
مشابه، عرفت باسم «إيه ٧٤»، تقع 
إلى الشرق، قد انفصلت في فبراير 
(شباط) ٢٠٢١. في ذلك الوقت، كان 
من المعتقد أن انفصالها ربما يشكل 
بــــدايــــة لانـــفـــصـــال كــتــلــة أكــــبــــر، لــكــن 
تبقى مثل هذه الأحداث من الصعب 
التنبؤ بها بمستوى كبير من الثقة.

عــلــى جــــرف بـــرنـــت الــجــلــيــدي، 
وهو عبارة عن نتوء عائم للأنهار 
الــجــلــيــديــة الــتــي تــدفــقــت مــن الــقــارة 
الـــقـــطـــبـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة نــــحــــو بــحــر 
الــخــريــطــة يــظــهــر بحر  ودل. عــلــى 
الـــقـــطـــاع مــن  بـــاعـــتـــبـــاره ذلـــــك  ودل 

الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة الــواقــع 
إلـــى الــجــنــوب مــبــاشــرة مــن المحيط 
الأطــلــســي. ويــقــع جـــرف بــرنــت على 
الجانب الشرقي من البحر. ومثلما 
الحال مع جميع الجروف الجليدية، 
تــتــســاقــط الــكــتــل الــجــلــيــديــة بشكل 
دوري. وكــانــت آخـــر كــتــلــة جليدية 
ضخمة وقعت من جرف برنت عام 

.١٩٧١
ويراقب العلماء باستمرار أي 
تــشــقــقــات كــبــرى تــحــدث فــي بــرنــت، 
انــقــســامــاً معيناً - أطلق  ولاحـــظـــوا 
بـــدأ ينفتح من   - عليه «كــــازم وان» 
جـــديـــد بـــعـــد حـــالـــة ســـكـــون ســـادتـــه 
الــيــوم بانفصال  لعقود، مــا تسبب 
كتلة من الجليد يتراوح سمكها بين 

١٥٠-٢٠٠ متر تقريباً.

سكر الأعشاب البحرية 
علاج محتمل لسرطان الجلد

القاهرة: حازم بدر

حــــدد بــاحــثــو مــركــز مــوفــيــت 
لـــــلـــــســـــرطـــــان، الـــــتـــــابـــــع لــلــمــعــهــد 
القومي للسرطان بأميركا، طريقة 
طبيعية لدعم العلاج المناعي في 
مواجهة ســرطــان الجلد، تعتمد 
 ،(L-fucose) الــفــوكــوز على سكر 
وهـــــو ســـكـــر نـــبـــاتـــي غــــذائــــي غــيــر 
ســـام يــوجــد بــالأعــشــاب البحرية 

الحمراء والبنية.
والعلاجات المناعية حسنت 
نتائج كثير من مرضى السرطان، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ســـــرطـــــان الـــجـــلـــد، 
لـــكـــنـــهـــا تـــعـــمـــل فــــقــــط لمـــجـــمـــوعـــة 
فـــرعـــيـــة مـــــن المــــــرضــــــى، ويــبــحــث 
كثير مــن الـــدراســـات فــي تحسين 
الاستجابات المناعية لتكون أعم 
وأشـــمـــل، بــمــا فـــي ذلــــك الأبـــحـــاث 
الــتــي تــركــز عــلــى تــعــزيــز الــخــلايــا 
الـــورم  إلـــى  الــلــيــمــفــاويــة المتسللة 
(TILs)، وهــي خلايا مناعية في 
الـــتـــعـــرف عــلــى  الأورام يــمــكــنــهــا 
الخلايا السرطانية ومهاجمتها، 
ولـــكـــن غــالــبــاً لا يـــوجـــد مـــا يكفي 
مــنــهــا أو تــكــون غــيــر قـــــادرة على 
تسخير استجابة قوية بما يكفي 
لقمع نمو الورم وانتشاره بشكل 

دائم.
وحدد باحثو مركز موفيت، 
بقيادة عالم بيولوجيا السرطان 
إريك لاو، طريقة طبيعية نسبياً 
لزيادة أعداد وأنشطة تلك الخلايا 
المضادة للأورام، تعتمد على سكر 
الفوكوز (L-fucose)، وتم الإعلان 
عن ذلك في دراسة نشرتها دورية 

«نيتشر كانسر».
وفيما يوجد سكر الفوكوز 
فـــي الأطــعــمــة، فــإنــه يــمــكــن أيــضــاً 

صنعه داخـــل خــلايــانــا مــن خلال 
تحلل وتحويل الجزيئات الأخرى، 
وهـــــو مـــهـــم لــلــعــمــلــيــات المــنــاعــيــة 
التشوهات  وترتبط  والنمائية، 
في تخليقه واستخدامه بأمراض، 

بما في ذلك السرطان.
ويـــقـــول إريـــــك لاو، مـــن قسم 
فـــــي مـــركـــز  بـــيـــولـــوجـــيـــا الأورام 
موفيت (الباحث الرئيسي)، في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 
لــــلــــمــــركــــز، بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــشــر 
الـــدراســـة: «تنخفض المستويات 
الإجمالية مــن سكر الفوكوز في 
خلايا الورم الميلانيني (سرطان 
الـــــجـــــلـــــد) وتــــســــتــــخــــدم الــــخــــلايــــا 
الــــســــرطــــانــــيــــة الــــتــــغــــيــــيــــرات فــي 
مستوياته أثناء التقدم، ووجدنا 
أن رفــع مستوياته عبر المكملات 
الغذائية يمكن أن يثبط الأورام 
ويزيد بشكل ملحوظ من الخلايا 
الليمفاوية المناعية المتسللة إلى 
الــعــلاجــات  الــــورم ويــعــزز فاعلية 

المناعية».
ويــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا يــفــكــر 
المــرء في السكر، غالباً ما نعتقد 
أنـــــه يــنــحــصــر فــــي الـــغـــلـــوكـــوز أو 
السكروز، وهــي سكريات المائدة 
الــــشــــائــــعــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
خـــلايـــانـــا لــلــطــاقــة، وعـــلـــى عكس 
تلك السكريات، تستخدم خلايانا 
سكر الفوكوز ليس للطاقة، ولكن 
لــــتــــزيــــين الــــبــــروتــــيــــنــــات لــضــبــط 
سلوكها ونــشــاطــهــا، وجــدنــا في 
تجاربنا قبل السريرية أن إضافة 
HLA-) هذا السكر إلى البروتين

DRB١) يتسبب في توطينه على 
الــــورم الميلانيني،  ســطــح خــلايــا 
إلــى تنشيط الخلايا  يـــؤدي  مما 

المناعية المضادة للورم».

هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
لندن: «الشرق الأوسط»

توقفت نواة الأرض عن الدوران 
وربـــمـــا بــــدأت تــتــحــرك فـــي الاتــجــاه 
المــعــاكــس، فــي اســتــنــتــاج سيصعّد 
الجدل القائم بين الاختصاصيين 
حـــول هـــذه المــســألــة، حــســب دراســـة 
في مجلة «نيتشر جيوساينس». 
ويـــتـــألـــف هــــذا «الـــكـــوكـــب المـــوجـــود 
داخـــل كــوكــب الأرض» مــن الحديد 
بصورة رئيسية، ويقع على عمق ٥ 

آلاف كيلومتر تحت سطح الأرض، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشكل العملية الدقيقة لدوران 
النواة محلّ نقاش، لأنّ المعلومات 
المــــحــــدودة المـــتـــوافـــرة تــســتــنــد إلــى 
الزلزالية  تحاليل دقيقة للموجات 
الناجمة عن الزلازل الأرضية عندما 
تــمــرّ عــبــر مــركــز الــكــوكــب. وبعدما 
حلّل الباحثان شياو دونغ سونغ 
ويي يانغ من جامعة بكين، بيانات 
الموجات الزلزالية للسنوات الستين 

أنّ دوران  إلــــى  تـــوصّـــلا  الأخــــيــــرة، 
النواة «أصبح شبه متوقف في عام 
٢٠٠٩ قبل أن يستأنف التحرك في 

الاتجاه الآخر».
المــتــخــصــصــان: «نعتقد  وقــــال 
أن النواة المركزية تدور كل مرة في 
اتجاه بالنسبة إلى سطح الأرض، 

على غرار حركة الأرجوحة».
وأشارا إلى أنّ «الدورة الكاملة 
(فـــي الاتـــجـــاهـــين) لــلــنــواة المــركــزيــة 
تـــســـتـــغـــرق نـــحـــو ســـبـــعـــين عــــامــــاً». 

ويـــعـــود آخــــر تــغــيــيــر فـــي الــــــدوران 
إلـــى  الــــــذي حـــــدث عـــــام ٢٠٠٩  قـــبـــل 
مطلع سبعينات القرن العشرين، 
التالي في  فيما سيُسجّل التغيير 
منتصف أربعينات القرن الحالي، 
وتُستكمل بذلك دورة النواة، حسب 

ينْ الصينيين.
َ
الباحث

ويــشــيــر الــعــالمــان إلـــى أنّ هــذا 
الدوران يتوقف بصورة أو بأخرى 
على التغيرات في طول اليوم التي 
هــي عــبــارة عــن اخــتــلافــات بسيطة 

في الوقت الدقيق الذي تحتاج إليه 
الأرض للدوران حول محورها.

ولا يــتــوافــر حــتــى الــيــوم ســوى 
الــقــلــيــل مـــن المــــؤشــــرات عــلــى تــأثــيــر 
هــــذا الـــــــدوران عــلــى مـــا يــحــدث على 
الـــبـــاحـــثـــين  أنّ  إلا  الأرض.  ســـطـــح 
يُـــظـــهـــران اقــتــنــاعــاً بـــوجـــود روابــــط 
مـــاديـــة حــقــيــقــيــة بـــين كـــل الــطــبــقــات 
التي تتكوّن منها الأرض. ويقولان: 
«نــأمــل أن تــحــفــز دراســتــنــا باحثين 
آخرين على تصميم واختبار نماذج 

تــتــنــاول الأرض كــنــظــام ديناميكي 
متكامل». وحظيت الدراسة باهتمام 
خــــبــــراء مــســتــقــلــين أبـــــــدوا مــــن جــهــة 
ظاً معيّناً عليها. وقــال 

ّ
أخـــرى تحف

خــبــيــر الـــــزلازل فــي جــامــعــة «ســـاوث 
ـــهـــا 

ّ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا» جـــــون فــــيــــدال، إن

«دراســـة دقيقة جــداً وأعــدّهــا عالمان 
مــمــتــازان اســتــنــدا إلـــى كــمــيــة كبيرة 
ه رأى أنّ «أياً من 

ّ
من البيانات»، لكن

الــنــمــاذج المـــوجـــودة يــفــسّــر بــصــورة 
جيدة كل البيانات المُتاحة».

النواة 
الموجودة داخل 
كوكب الأرض 

«الصمون» كنز وطني يرافق الأطباق العراقية
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

بــدّ مــن أن يكون «الصمون»  لا 
 الـــذي يشبه 

ّ
الــخــبــز الــعــراقــي الــهــش

شكل ألماسة، موجوداً على كلّ مائدة، 
بل هو أشبه بكنز وطني تماماً كما 
خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين، 
حسب وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وفي وسط بغداد التاريخي، يوجد 
مخبز «أبو سجاد» منذ عام ٢٠٠٥، 
يُخرِج رغيفاً حــارّاً من الفرن كل ٤٥ 
ثانية. ويقول ابنه سجاد، إن إنتاج 
عــشــرة آلاف رغــيــف فــي الــيــوم، لكن 
الــرقــم إلى  فــي يــوم الجمعة يصعد 
١٢ ألــف رغــيــف، أمــر طــبــيــعــي... ولا 
عــجــب؛ فــالــصــمــون عنصر أســاســي 
عــلــى كـــلّ طــاولــة عــراقــيــة، ولا بـــدّ أن 
يكون في كلّ قرية في البلاد، مهما 
كانت نائية، فرن للخبز. إعداد هذا 

الخبز العراقي أمر بسيط جداً.
ويخلط سجاد ٥٠ كيلوغراماً 
مــــن الـــطـــحـــين مــــع بـــعـــض الــخــمــيــرة 
والمـــيـــاه، ثـــمّ يــتــرك آلـــة الــعــجــن تقوم 
بعملية دمــج المكونات مع بعضها 
بــعــضــاً. تــســتــريــح الــعــجــيــنــة لبضع 

دقائق... ثمّ وبلمح البصر تتحوّل 
كرة من ٩٠ إلى ١٠٠ غرام من العجين 
إلــــى شــكــل ألمــــاســــة، جـــاهـــزة للخبز 
داخـــــــل فــــــرن مــــن الـــقـــرمـــيـــد. يــخــرج 
بــعــد ذلــــك رغـــيـــف هـــش ومــقــرمــش، 
يــتــصــاعــد مــنــه الــبــخــار. ويــمــكــن أن 

يؤكل الصمون مع طبق الأرز واللحم 
الـــعـــراقـــي «الـــــقـــــوزي»، أو مـــع طبق 
الــغــنــم. يصلح  «الــبــاجــة»، أي رأس 
كذلك لأكل الفلافل مع الخضراوات 

الطازجة، كوجبة سريعة.
يـــلائـــم ســعــر الـــصـــمـــون جميع 

الطبقات الاجــتــمــاعــيــة. ويــقــول أبو 
سجاد «أبيع ٨ أرغفة بألف دينار»، 
أقـــــلّ مـــن دولار واحـــــد. مـــؤخـــراً،  أي 
المــســتــورد من  ارتــفــع سعر الطحين 
تركيا، لكن، يؤكد أبو سجاد، أنه «لم 
يــرفــع الأســعــار. بـــدلاً مــن ذلـــك، قمت 

بخفض وزن كل رغيف صمون من 
١٢٠ إلى ١٠٠ غرام».

فــي كتابها «لــذائــذ مــن جنائن 
عدن» حول الطبخ العراقي والعربي، 
تشرح الكاتبة العراقية - الأميركية 
الله، أن كلمة «صمون»  نــوال نصر 
 «somoun تأتي من كلمة «ســومــون
التركية التي تندرج بدورها من كلمة 
«سوموس psomos» اليونانية، وهو 
«مصطلح شامل» لتوصيف الخبز. 
أما الشكل الماسي، فقد «اعتُمد من 
قِبل الخبازين العراقيين مطلع القرن 
الــعــشــريــن»، وفـــق الــكــاتــبــة. ويُــعــذر 
كــريــم، أحــد الزبائن المعتادين على 
تــنــاول الرغيف مباشرة مــن الفرن، 
فهكذا يكون في أشهى حالاته. وفي 
 الرغيف 

ّ
حــال تُـــرك لــســاعــات، يــجــف

ويــصــبــح قــاســيــاً ويــفــقــد هشاشته 
التي تجعل منه رغيفاً مميزاً.
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